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 مقدمة

العقل وبالإيمان بحقوق الأفراد والاعتراف بها من منطلق أن التجمع يرتبط التقدم بسيادة 
من  نا شكلامالبشري رهين بترسيخ هذه الحقوق وبتطبيقها من قبل المجتمع والدولة باعتباره

اللذين عرفهما الإنسان، عبر تاريخ وجوده فمنذ بدايته الأولى عمل على تأسيس  أشكال التنظيم
ومن حيث الصلابة حسب الظروف  ،من حيث درجة التعقيد والقوة تفاوتتاشكال من التنظيم، 

 .التي ولدتها وانتقلت من شكلها البسيط إلى شكل أعقد من حيث المعايير والمبادئ المنظمة له

، وكذا السوسيولوجية أن الإنسان انتقل خلال سيرورة الأنثروبولوجيةوتشير الدراسات 
أكثر شمولية وأكثر صلابة من و المدينة إلى ما ه حياته من شكل العشيرة إلى القبلية إلى

هدف إلى خلق يبل  ،ألا وهي الدولة كشكل من أشكال التنظيم الاجتماعي والسياسي ،سابقتها
براز مواهبه وقدراته ولا يمكن تصور إمكانية العيش خارج هذه  فضاء لممارسة الفرد لحقوقه وا 

ويحافظ على  ،عنه يدافعويعبر عن حقوقه و الشكل مادام الإنسان بحاجة إلى من ينظم حياته 
فالدولة شكل تنظيمي مبني على أسس ومبادئ الغاية منها توفير الظروف . أمنه وسلامته

 .المناسبة التي تكفل للفرد العيش في ظل الأمن والاستقرار

عصر النهضة و ة الحديثة، ومع عصر الأنوار، نولقد تشكل مفهوم الدولة مع الأزم
يجة التحولات الثقافية، والدينية، القيمية إذ فقدت الكنيسة سلطتها وفقدت الحكم الأوروبية نت

المقرر و وانتقل هذا الأخير إلى الشعب لأنه الوحيد الذي ينبغي أن يتولى الحكم والسلطة، فه
وهذه  ،لمصيره بمقتضى عقد بين الحاكم والمحكوم، بين الفاعل والمنفعل، الدولة والمواطنين

ألا وهي الهوية والمواطنة، والثقافة،  ،رها تؤسس لقيم روحية ومعنوية وكذا ماديةالعلاقة بدو 
أي ضرورة ارتباط الدولة بالأمة، فالأمة هي الأخرى تصور حديث وتعزز هذا المفهوم العرق، 

أي عند ما تشكل الشعب كوحدة سياسية وتطلع  ،بصورة واحدة مع الثورتين الفرنسية والأمريكية
 .باعتباره أمةإلى السيادة 
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الأمة خاصة بعد الحركات  -نتشار الواسع لنموذج الدولة لقد أدت الحداثة الغربية إلى الإ
التحررية في المجتمعات الأسيوية والإفريقية، فمسار هذه الشعوب باقي في وضع حد 
للاستعمار الذي عرفته كان دافعا وعاملا أساسيا في زيادة ظهور دول جديدة، ومع تنامي 

ة العولمة، كشكل جديد من أشكال الهيمنة الاقتصادية خاصة، والتصاعد المفرط لقوى ظاهر 
الأمة  -الأسواق، والتي عرفها العالم بسبب هذه الظاهرة أثر بشكل حتمي على بنية الدولة 

 ...وظهرت مفاهيم جديدة منها ما بعد الدولة، الأمة، والدولة الكونية، الدولة العالمية

يؤكد أنصار العولمة، على أن عولمة الاقتصاد ساهمت في ظهور شكل جديد للتنظيم و 
ويفصل بين ما  الدولة الوطنية يلغي كل الحدود الوطنيةمحل الاجتماعي، من شأنه أن يحل 

الأمة عاجزة عن مسايرة  -خارجي، وتصح الدولة و داخلي وما هو كوني بينما هو محلي وما هو ه
فمسار العولمة من شأنه أن يحدث تغييرا  متطلبات الاقتصاد المعولم،العصر وعن الاستجابة ل

 .الكونيةو في بنية النظام العالمي، وفي النزوح نح

الأهمية الكبرى للتحولات السياسية و ويعتبر يورغن هابرماس واحد من الفلاسفة الذين أول
هذا الطرح، وتثريه التي عرفتها المجتمعات، وخاصة المجتمعات الغربية، فجل كتاباته تزكي 

كتاباته المتأخرة و بالبحث والنقاش سواء تعلق الأمر بكتاباته الأولى المرتبطة بالنقد والتواصل أ
يعد واحد من أبرز ممثلي الجيل الثاني من  موالمرتبطة لا محالة بالجانب السياسي، فهابرماس ل

معاصرة إلى جانب العديد بل يعتبر أهم ركائز الفلسفة السياسية ال فحسب، مدرسة فرانكفورت
'' ريتشارد رورتي''و''جون راولز''من الفلاسفة ممن  نحتوا أسماؤهم في هذا المجال أمثال 

 .وغيرهم

برماس زمام المبادرة بعدما هيمنت على الساحة السياسية القد أخذت الفلسفة السياسية له
س الفلسفات التقليدية ولا حتى لم يبقى حبيو فه ،سابقا فلسفة الذات وفلسفة الوعي وفلسفة المعرفة

الفلسفة الألمانية بل انفتح على فلسفات غربية وأمريكية، جعلت فلسفته تتميز بالتنوع والانفتاح 
 .مرجع فكري و على أكثر من فيلسوف أ
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سعى هابرماس من خلال مشروعه الفلسفي إلى إعادة تفعيل المشروع الفلسفي الكانطي 
ل فكرة الكوسموبوليتية باعتبارها فكرة واقعية لا مثالية طوباوية ، وحو يحول مشروع السلام العالم

المنظمات العالمية لحقوق و إذ لها ما يجسدها فعليا وما يقابلها على أرض الواقع، فهيئة الأمم 
تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في و ، علامات بارزة على وجود مثل هذا النظام، الإنسان

الحرب في الكويت مع العراق، يعبر عن مصداقية نظريته  نهاءلإو الشرق الأوسط 
الأمة، هذا بالإضافة إلى ظهور  -الكوسموبوليتية وامكانية قيام دولة كونية يتجاوز حدود الدولة 

نقد الدولي، الاتحاد الأوروبي منظمات ما فوق وطنية تفوق المستويات الوطنية مثل صندوق ال
 .وطان ظهور المجتمع المدني العابر للأو 

اتحاد كوسموبوليتي كما الأمة تشكل عائق ينبغي تجاوزه لقيام  – هابرماس أن الدولةيرى 
التفكير في أشكال الاندماج الاجتماعي السياسي الذي يتوافق مع الدولة الديمقراطية ومع  ينبغي

ل فزحف ظاهرة العولمة وسياسة الأسواق الاقتصادية العالمية، أثر بشك ،الشرعية السياسية
ائفها الموكلة إليها وأمام مصادر أمام وظ مباشر على الدولة الوطنية وجعلها تعاني أزمة

شرعيتها، ولهذا لا بد من البحث عن معايير لتحقيق الإندماج الاجتماعي، وتكوين إرادة فوق 
وطنية، فالمواطنين هم المعنيين بشكل مباشر لمواجهة هذه التحديات والمخاطر والدفاع عن 

زز ، فمتى تظافرت جهود المواطنين وتع  م السياسية المتكافئة والمتساويةوعن حقوقه أنفسهم
 .هيمنة اتحاد الأسواقو تضامنهم الاجتماعي، تقلصت مخاطر العولمة 

ذوات من مختلف كوني، يتطلب تظافر الجهود والتفاعل مع مختلف الو إن التفكير على نح
الفرد  إعطاءويتطلب  بالمساواة والحرية، والتعددية كحقوق شرعية، الإقرارو ، الجنسيات والأوطان

حق المشاركة في مواجهة هذه المشاكل وتدبير الحلول بمعية الجميع على اختلاف ثقافتهم 
ديانتهم فلا اقرار لحق الفرد على حساب الجماعة وللجماعة على حساب الفرد فليست هناك و 

 هابرماس لمفهوم السياسة من هذا الاعتبار نظرانطلاقا  الأخرلطرف على  أسبقيةأي 
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يصطلح عليها البعض بالديمقراطية التداولية كبديل للنظامين الديمقراطية التشاورية و و ورية أالتشا
 .الليبراليو الجمهوري 

على مبدأ التشاور سيصبح لكل فرد الحق في النقاش في إدلاء رأيه والحق في  ااعتمادو  
المشاركة في فضاء عمومي يسمح بخلق تواصل بين و المعارضة في ظل النظام الديمقراطي، 

فضاء مفتوح للجميع لتحقيق الاندماج الاجتماعي و متطلباتهم، وهو الذوات للتعبير عن أراءهم 
إلى أهمية الفضاء العمومي الأوروبي في تشكيل الوعي  رماسولقد انتبه هاب والسياسي،

الأوروبي المشترك ومن ثم الحاجة إلى خلق دستور أوروبي، من وضع المواطن الأوروبي نفسه 
وتكوين ثقافة سياسية بين الأشخاص وهي ثقافة مبنية على التعددية وتأسيس مبادئ كونية 

نهائي بين الأفراد والمبني على أخلاقيات النقاش تتماشى مع الروح الكونية ومع التواصل اللا
 .الكونية 

يقترح هابرماس لتثمين أطروحته حول الدولة الكونية مفاهيم جديدة وهي الوطنية الدستورية 
نما الولاء يجب  الوطنو الهوية ما بعد الوطنية، فالولاء لم يعد الجماعة أو المواطنة العالمية و أ وا 

الإخلاص للدستور لا للقومية ولا الوطنية ولا و الإخلاص الوحيد هأن يكون للدستور ومبادئه و 
الغرب ومن  إلىالحال في الوطنية الكلاسيكية ولعل الهجرة المتزايدة من الشرق و كما ه ،للأمة

دماجو والمطلوب ه زيز هذه المبادئ والقيم وتفعيلهاأوروبا ساهم في تعو دول العالم الثالث نح  ا 
الولاء إلى الأمة وحدودها الجغرافية، إن دولة الحق الديمقراطية ، لا انينالمهاجرين بناء على القو 

العرقي  ، وتحترم الاختلافلا تضمن فقط الحقوق السياسية بل تضمن حتى الحقوق الثقافية
التناقضات و في ظل العدالة، فلا سبيل لحل الصراعات و مع الجميع و والديني بشكل متسا

طار تشاوري إالاجتماعية إلا في ظل مجتمع عادل تعطى فيه الأولوية للعدل على الخير وفي 
تعد أخلاقيات النقاش الضامن الوحيد للحق العادل لكل المشاركين في عملية و ، وأخلاقي

التواصل والمحققين للإجماع والمتفقين على المعايير الكونية التي تسمح لهم بالانخراط في 
 .لجماعةا
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داتية والحداثة من نقد العقلانية الأ ءابهذا العمل وتتبعا للمسار الفكري لهابرماس بدو 
دخالهداتية ومحاكمة العقل الأنواري الغربية، واقتراح العقلانية التواصلية كبديل للعقلانية الأ  وا 

حيث صاغ  ،لنظرية التواصل وصولا إلى تطوير نظريته التواصلية في مجال الفلسفة السياسية
وفي ظل الفضاء العمومي استطاع  نظرية أخلاقيات النقاش في براديغم الديمقراطية التشاورية،

مشروع الدولة الكونية، و هابرماس أن يؤسس لمشروع فلسفي ضخم وغزير متشعب ومعقد ألا وه
ة أساسا والجغرافية والقائم الإقليمية، وهي الدولة الخارقة للحدود الأمة -الدولة لإطاركتجاوز 

قبل ية تختلف عن القيم والمبادئ الماعلى مبدأ التواصل والتشاور والمنتجة لقيم ومعايير كون
 .سياسية

ففي خضم هذه المقدمات والمعطيات الفكرية لفلسفة هابرماس حول مشروع الدولة الكونية 
 :المحورية في هذا البحث وهي كالتالي الإشكاليةتكمن صياغة 

ن التي مكنت هابرماس م والميكانزيمات؟ وماهي الآليات الكونيةما المقصود بالدولة 
لى مستقبلها في التنظير لمشروعه الفكري الكوني ؟ وكيف ينظر هابرماس إلى الدولة الكونية وا 
 ؟و ما هي القيم المحايثة لها ظل التطورات التي يشهدها العالم

في سياق مجموعة من المشكلات الفرعية أثارتنا  الإشكاليةويندرج تحت لواء هذه 
 :الموضوع نوجزها كما يلي

ماهي الجذور الفكرية لمفهوم الدولة الكونية عند هابرماس؟ وهي : المشكلة  الأولى هي -
محاولة لإلقاء الضوء على الظروف والحيثيات التي صاحبت تشكل مفهوم الدولة الكونية بدءا 

مركزية العقل الغربي ونقد العقلانية الأدتية إلى الاعتماد على المشروع من نقد الحداثة الغربية و 
الكانطي مشروع السلام الدائم، والنظام الكوسموبوليتي كسند أساسي وقوي للتأسيس لهذا المفهوم 

 .أي الحديث عن الحضور الكانطي في المشروع الكوني الهابرماسي( الدولة الكونية)

ساهمت نظرية الفعل التواصلي في هذا البناء السياسي؟  كيف: المشكلة الثانية هي -
وتناول هذه المشكلة التواصل كما نظر له هابرماس في هذا التأسيس باعتباره أرضية ومهد 
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وانطلاقا من الأهمية التي يحظى بها التواصل في الآونة الأخيرة، وضرورة . فلسفته السياسيةل
النقاش في بناء مجتمع ديمقراطي تشاوري يعمه اعتماد التواصل الذي يقوم على أخلاقيات 

 . الحوار والتواصل

؟ ألا يمكن اعتبار الكونية النظام السياسي الأنسب للدولةو ما ه: المشكلة الثالثة وهي -
الأمة  -الديمقراطية التشاورية كبديل للنظامين الجمهوري والليبرالي النظام الأمثل لما بعد الدولة 

اطية؟ وكيف يمكن للبراديغم التواصلي أن يصبح مفتاحا سحريا لتحقيق ولدولة الحق والديمقر 
 الديمقراطية التداولية؟و مشروع حداثي سياسي وه

كيف استطاع هابرماس و ماهي القيم المحايثة للدولة الكونية، : المشكلة الرابعة وهي -
لوطنية ؟ وكذا إعادة صياغة مفهوم الهوية ما بعد وطنية كمفهوم جديد يتجاوز حدود الهوية ا

الوطنية الدستورية والمواطنة العالمية لإبعاد شبح القومية الألمانية ومواجهة ماضيها الأسود 
مبادئ العالمية لتجاوز كل مرجعية عرفية وثقافية ودينية ولغوية، هذا إضافة إلى للوكتجسيد 

نسانيةالعدالة وكقيمة أخلاقية  ات والرغبة في يرتكز عليها صلاح المجتمع ،وكذا سياسية وا 
العيش المشترك في ظل مجتمع عادل يكفل حقوق الأفراد ويحقق الخير للجميع يتظافر ويتفاعل 

على أرض الواقع أم انه مجرد فكرة يوتوبية  نظام كوسموبولتي إرساءهل حقيقة يمكن ، الكل
العكس من ، وهل الدولة الكونية تهدف بالفعل إلى خلق سلام عالمي أم يجب على بعيدة المنال

واستغلالها للدول  العظمى القائم على تأكيد قوة الدول ،ذلك فهمها وفق منطق الغلبة للأقوى
والمنظمات العالمية لتحقيق  الإنسانالمستضعفة بحكم خلق السلام الدائم، وحماية حقوق 

 ؟الاستقرار والأمن

 :الفرضيات الأساسية للبحث

فعل ذاتي و الانتقال من العقلانية كممارسة سعى هابرماس من خلال مشواره الفلسفي إلى 
تتجلى هذه العقلانية في التواصل المبني و من الفرد إلى الجماعة و إلى جعلها فاعلية اجتماعية، 

يشكل البوابة الرئيسية ل، النقاش ليمتد إلى المجال السياسيعلى أساس لغوي إلى أخلاقيات 
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ي إطار دولة الحق فو ، معولمو مومي ية في ظل الفضاء العلتحقيق الديمقراطية التداول
فكرة و لتحقيق ما يسمى بالدول الكونية أو كي يالأمة الكلاس -الدولة  لمفهوم تجاوزكالديمقراطية 

الجماعة والمواطنين الفاعلين  معايير من صنعو مبادئ و بني على قيم مشروع كوسموبوليتي الم
  .في هذا النظام

 :فرضيات البحث

العقلانية الأداتية تستلزم نسقا اجتماعيا تشاوريا  مساوئالعقلانية التواصلية بما هي تجاوز ل :أولا
الهدف منه الوصول إلى تحقيق الإجماع و النقاش  من لا يقصي أي طرفو يشمل الجميع 

  .التفاهم الإحكام إلى المعاييرو 

دلاء برأيه و  النقاش معايير أخلاقية لا يقصي أي طرف منو  لا بد من نظام أخلاقي :ثانيا ا 
 .الأسبقية للعدالةو يعطي الأولوية للحق و 

بداء الرأي حتى و في الحوار  للمساهمةوجود مجتمع ديمقراطي تتاح فيه الفرصة الجميع  :ثالثا ا 
يعترف به من و يأخذ بالحسبان عند اتخاذ أي قرار و حتى يسمع صوته و في النقد، و في التعبير 

 الاختلاف الثقافاتو قبل الكل مهما تعددت  الجنسيات 

 :أهمية البحث وأسسه

تأتي أهمية هذه الدراسة وهذا البحث من رهنية الموضوع فموضوع الدولة الكونية موضوع 
معارضيه هذا إضافة و معاصر، مثير للجدل والنقاش وملفت للانتباه سواء من طرف مؤيديه أ

سياسية الهابرماسية احتلت في الآونة الأخيرة مركز الصدارة نظرا لما تشيره إلى أن الفلسفة ال
المتعلقة بها من سجال فكري، واهتمام من قبل المفكرين سواء من قبل الغرب  الإشكاليات

ايديولوجية وسوسيولوجية على و وما يتعلق بها من نتائج معرفية أ أوالعرب على المستوى النظري
 .المستوى العملي
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 :أهداف البحث النظرية والإجرائية

سعينا من خلال هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف فتناول موضوع الدولة 
شكاليةالكونية  القيم من شأنه أن يزيل كل شوائب العقل الأنواري والأداتي، وكذا المجتمع  وا 

في الذي استفحل والتوجه إلى التواصل كحل علاجي للداء  ،وتصحيح مسار الحداثة وعقلنتها
المجتمع والاحتكام إلى معايير وأخلاقيات النقاش ليصل في النهاية إلى تطبيقها في المجال 

فمن التنظير إلى التطبيق ومن القول إلى الممارسة، فلم تعد الفلسفة بهذا تفكير من  ،السياسي
نقديا لا من أجل  وتناول قضاياه تناولا ،أجل الفكر بل أسندت لها مهام مساءلة الواقع المعاش

بل من أجل دراستها وتمحيصها وجعلها تخدم الفرد والجماعة وتحويل  ،هذه القضايا والمواضيع
كل فكرة عقلية مجردة إلى ممارسة واقعية، فلا جدوى من الفلسفات التقليدية المثالية التي 

التعامل مع مثل أسقطت الإنسان في فخ الميتافيزيقا وعن الأهداف الإجرائية، فتمثل في كيفية 
ستثمار إيجابياتها وأخذ إة، مع ضرورة ينيهذه المواضيع باعتبارها مواضيع واقعية، يومية راه

 .الحيطة والحذر من مخاطرها وسلبياتها 

 :دواعي اختيار الموضوع

لكل بحث جملة من المنطلقات والدوافع وثمة دوافع دفعتنا لاختيار هذا الموضوع 
واشكالية القيم المعاصرة أما الدوافع الذاتية فتتعلق بطبيعة فكر هابرماس الذي الدولة الكونية و وه

زاوج بين النظرية والتطبيق، إضافة إلى سعة فكره وعمق أرائه، فبفضله استعادت الفلسفة 
طرحا  الإنسانة الواقع المعاش وعلى طرح قضايا لمكانتها، وقدرتها على النقد وعلى مساء

ات العصر ومستجدات العولمة، كما  أن شساعة تفكيره تجعل القارئ جديدا تتماشى ومتطلب
 دون استثناء في مجال اللغة، المعرفة. غير قصد على جميع الفلسفاتو يتطلع عن قصد أ

وهذا من شأنه أن يزود الباحث  ،الاقتصاد، السياسة، التحليل النفسي، والسوسيولوجيا وغيرها
تنوع والتعدد والعمق الفكري وتمكن فلسفة هابرماس بمعارف مختلفة على درجة عالية من ال

القارئ من اكتساب روح نقدية، تجعله لا يتقبل الحقائق كمعطى جاهز إلا بعد تحليلها ونقدها 
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كذا و  وثقافية سياسيةهذا علاوة على معايشة وتقصي ما يجري في العالم من أحداث مختلفة 
 .اجتماعية 

ديدة حول جفي تزويد المكتبة الجزائرية بمواضيع أما عن الأسباب الموضوعية فيتمثل 
لها صلة بظاهرة معاصرة  البحث العلمي وتزويد القارئ بمفاهيم إثراءفلسفات معاصرة من شأنها 

 .علمياو العولمة وبالنتائج التي أفرزتها ومن الاستفادة من هذه الأبحاث سواء نظريا أ

 :منهجية البحث

      منهج تحليلي نقدي مقارن في بعض الأحيان باعإتعملنا طيلة سير البحث على  لقد
فقد انحصر في  ،التاريخي أحيانا أخرى أما في ما يتعلق بالجانب التحليلي في طريقة العملو 

بغرض بالموضوع غير مباشرة و تتبع وفحص نصوص هابرماس المتعلقة بصورة مباشرة أ
الوقوف على معانيها ومفاهيمها ومعرفة الخلفيات والمرجعيات الكامنة وراءها، كما عمدنا إلى 

  مقارنات بين فلسفة هابرماس وفلسفات فلاسفة أخرين في حالات الاتفاق والاختلاف إجراء
ونظرة  كالمقارنة بين هابرماس وجون راولز في العدالة، وبين النظرة الكلاسيكية للمواطنة والهوية

هابرماس، كما استندنا أيضا إلى النقد فلا يمكن تناول أي موضوع وخاصة المواضيع الفلسفية 
أتوا بعده و فإذا كان هابرماس ورواد مدرسة فرانكفورت الذين سبقوه أ ،دون تسليط النقد عليها

هابرماس جعلوا من النقد المهام الأولى والضرورية لكل فلسفة فكيف لا يمكن توجيه نقد لفلسفة 
لمن ساهموا في إثراء أفكاره خاصة ونحن بصدد طرح موضوع أثار جدل العديد من المفكرين و أ

فمنهم من اعتبره موضوعا واقعيا له ما يجسده على أرض الواقع، ومنه من اعتبره مجرد فكرة 
ي التي ينبغي للباحث أن يتحلى بها ه الأساسيةوبية مثالية هذا علاوة على أن من السمات ثيو 

إلى إعطاء الروح النقدية وهي المقومات العلمية لأي باحث يتوخى تحقيق الموضوعية ويهدف 
بحثه نوع من المصداقية، كما عمدنا إستخدام المنهج التاريخي كون فكرة الدولة الكونية عند 

الأليم الذي تسببت الشعور المخزي و و لماني السحيق في تجاوز الماضي الأهابرماس هي رغبة 
 .لنازية لليهودفيه ا
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 خطة البحث

ولضرورة منهجية عمدنا إلى تقسيم البحث إلى أربعة فصول تسبقها مقدمها وتتلوها 
 .خاتمة

المتعلقة  الإشكاليةوطرحنا  نا،فسعينا في المقدمة إلى تقديم فكرة عامة نمهد بها لموضوع
 :وما يرافقها من مشكلات فرعية وكيفية معالجتها معرفيا ومنهجيا تم انتقلنا إلى هب

وعنوناه بالجذور الفكرية لمفهوم الدولة الكونية عند هابرماس وقسمناه إلى : الفصل الأول
 :ثلاث مباحث

ق لمشروعه لتناولنا فيه النقد الذي وجهه هابرماس للعقلانية الأدائية كمنط: المبحث الأول
: سميناه بــو  لفلسفي ككل وكأرضية وقاعدة لتأسيس العقلانية التواصلية ومن ثمة للدولة الكونيةا

  .الى الحداثة السياسية الأداتية من العقلانية

دوره في بلورة مفهوم الدولة و عنوناه بمشروع السلام الدائم الكانطي و  :المبحث الثاني
ت بها الفلسفة الكانطية في متن فلسفة هابرماس الكونية الهابرماسية، نظرا للأهمية التي حظي

عادة قراءة لفكرة السلام الدائم الكانطيو أن مفهوم الدولة الكونية هو خاصة    .ا 

      يتمثل في إعادة تجديد هابرماس لمشروع السلام الدائم الكانطي  و : المبحث الثالث
ذلك من خلال تبيان و لجعل هذا المشروع مشروعا راهنيا به العصر و اعادة قراءته وفق ما يتطلو 

      تخطيها و مشروع الكسموبوليني الكانطي للاستفادة منها ال القوة فيو نقاط الضعف 
الحضور )التجديد و الارث السياسي الكانطي بين الاضافة و تجديدها، وسميناه بهابرماس و 

 (.الكانطي في فضاء هابرماس

نظرية الفعل التواصلي )اصل كفضاء لتحقيق مشروع الدولة الكونية التو  :الفصل الثانيأما 
 :وقسمناه إلى ثلاث مباحث( وامتداداتها السياسية
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ذلك لأن التواصل يشكل المنطلق و ، الفاعلية التواصلية ومنطلقاتها الفكرية: المبحث الأول
 .القاعدة الأساسية لفكرة الدولة الكونية و 

أسيس لمبدأ الكونية، كون التواصل لوحده غير كافي ما لم تالمناقشة كإتيقا : المبحث الثاني
 .بحجاج عقلاني لتحقيق الإجماعو يدعم بأخلاقيات المناقشة 

هذا نظرا و  كتحقيق للتفاهم وتدعيم للتواصلو كأداة للتحرر  الهيرمونيطيقيا النقدية: المبحث الثالث
ا من إختلالات فهي بحاجة الى فهم لأن اللغة عاجزة دوما عن تحقيق مهامها لما يشوبه

 .لتدعيمها

 .الدولة الكونية وأفاق الشرعية السياسية: الفصل الثالث

رضية الاجراء الديمقراطي، نظرا أي و أالفضاء العمومي كمؤسسة لتشكيل الر  :المبحث الاول
كذلك و للاهمية التي يملكها الفضاء العمومي في مناقشة مختلف القضايا الخاصة بالشأن العام 

لكونه يمثل المنطلق لفكرة و في توجيه صناع القرار على المشاكل التي لم تخطر على بالهم ، 
 .الديموقراطية التشاورية

و كنظام لدولة  الديمقراطية التداولية كبديل للتصورين الجمهوري والليبيرالي :المبحث الثاني
، على اساس ان الديمقراطية لابد ان تنطلق من القاعدة الى القمة فينبغي الحق الديمقراطية

 .تشريعها و من السيادة الشعبية لسن القوانين و الاخذ بالرأي العام انطلاقا من مبدأ التشاور 

لتحقيق الديمقراطية التشاورية  ،الأمة –الأمة الى ما بعد الدولة  -من الدولة   :المبحث الثالث
ينبغي على شكل الدولة الأمة أن تضحي بسيادتها الى شكل اخر عابر للأوطان يحقق اجماع 

الأمة يشكل عاملا أساسيا لتحقيق  –كون الفصل بين الدولة و المواطنين من مختلف بقاع العالم 
 .قيم ما بعد وطنية 

والقيم المحايثة لها بين الإنفتاح لة الكونية فعنوناه بمستقبل الدو  :الفصل الرابعأما عن 
  . الإنغلاقو 
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هذا لأن القيم الوطنية بمفهومها و مشكل الإندماج، و الوطنية الدستورية  :المبحث الأول
 .الكلاسيكي أصبحت تشكل عائقا أمام تحقيق الادماج 

 ات المتعددةالثقاف تعايش تحقيقو دورها في ضمان و الهوية ما بعد الوطنية  :المبحث الثاني
 ( .أهمية تاسيس وحدة ثقافية سياسية في قلب تعددية الثقافات)

 . اليوتوبيةو حدود التصور الكوسموبوليتي عند هابرماس بين الواقعية  :المبحث الثالث

على أهم النتائج الجديدة  قوفوقد أنهينا عملنا ككل بحث علمي بخاتمة حاولنا فيها الو 
 .من مجمل ما تطرقنا إليه في البحث اهاناستخلصبالذكر التي 

 :أهم المصادر المعتمدة

ولقد اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على مجموعة كبيرة من المصادر أغلبها باللغة 
المراجع المعتمدة التي لها صلة مباشرة  أهمالفرنسية ومراجع باللغتين الفرنسية والعربية ومن 

 : بالموضوع

 Communicationnel     La Théorie da L’agir :الفعل التواصلي نظرية
 Après L’état Nation: الأمة -وكتاب ما بعد الدولة 

 Républicaine L’intégration :الجمهوريوكذا كتاب الاندماج 
 Droit et Démocratie :الديمقراطيةو وكتاب الحق 

 La Paix Perpétuelle :إضافة إلى كتاب السلام الدائم
 عن المصادر المذكورة أنفا أهميةعلاوة على مصادر أخرى لا تقل  هذا

 L’ Espace Publique : منها كتاب الفضاء العمومي
 :الدراسات السابقة

وبقدر ما كانت المصادر المذكورة الدافع والمحفز الذي هيأ نفسيتنا وحرك فضولنا في  
 حول فلسفة هابرماس والقريبة إلى حدالبحث لم يمنعنا هذا من تقصي الدراسات السابقة المنجزة 
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مد ـمح التواصلو في كتابه الحداثة  مد نور الدين أفايةحـمن موضوع أطروحتنا منها كتابات م ما
 عبد السلام الأشهب ، في مؤلفه أخلاقيات المناقشة في فلسفة التواصل لهابرماس 

: في في كتابهانيالسياسية للحداثة، جميلة ح الإشكالية: على عبود الحمداوي في كتابه
ما بعد الدولة : يورغن هابرماس من الحداثة إلى المعقولية التواصلية، عبد العزيز ركح في كتابه

 .والقائمة لا تزال طويلة ،الأمة –

أما عن الدراسات الجامعية من رسائل دكتوراه بالجامعة الجزائرية عموما والتي تناولت 
 :برماس عديدة نذكر منها فكر يورغن ها

عند هابرماس قراءة  ألأنواريتجديد العقل '' دكتوراه للباحث عطار أحمد بعنوان  أطروحة
'' احي رشيدة يمحمدي ر '' الدكتورة  الأستاذةبإشراف '' نقدية للأيديولوجية الليبرالية المعاصرة 

  -2-بجامعة وهران ( 2200-2202 )للموسم الجامعي 

الفعل الفلسفي في الفكر الغربي المعاصر يورغن و الحداثة  إشكاليةدكتوراه بعنوان  أطروحة
عبد اللاوي عبد الله : الدكتور  الأستاذالباحث خن جمال بإشراف  إعدادهابرماس نموذجا من 

  -2- من جامعة وهران (2202-2202)الجامعي للموسم

 :أهم الصعوبات

في الميدان الفلسفي و وه ،ميدان كان جهد مضني أيالبحث العلمي في  أنمن دون شك 
التضحية لتحقيق ما و يوفر لنفسه قدرا كبيرا من الصبر  أنالمقبل عليه ينبغي و  اأشد ضناء

ليه و يصب  .ا 

كذا غزارة و تشعبه و اتساع الموضوع و وعليه لعل من أبرز ما وجهناه من صعوبات ه
سفات سواء هابرماس عموما على جميع الفلفلسفة و اتضاح الموضوع و .المفاهيم المتعلقة به 

عودة هابرماس و  الاتصالو كذا الإعلام و يولوجية ، السوسالمتعلقة بفلسفة اللغة، الفلسفة السياسية
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سابقوه وسرعان ما يتحول من و عدد لا يكاد يحصى من الفلاسفة سواء ممن عصروه أ إلى
 .معجب إلى ناقد 

 .بالموضوع  لمامالإهذا ما يجعل من الصعوبة بما كان من و 

هذا إضافة إلى شبه ندرة المصادر بالمكتبات الوطنية الخاصة والجامعية مما اضطرنا 
 .المغرب الأقصى و إلى السفر إلى بلدان خارجية كفرنسا 

ضافةو  ، خاصة ما يتعلق منها بالجانب السياسي من فلسفة إلى مشكلة  ندرة الكتب ا 
تب هابرماس باللغة الفرنسية فإذا كان فهم النص هابرماس واجهتنا صعوبة الترجمة فاغلب ك

يجاد المصطلح  بحد ذاته يمثل انجازا باهرا فكيف يمكن إعادة صياغته إلى اللغة العربية وا 
 .المناسب للترجمة من الفرنسية إلى العربية

وأخيرا نأمل من جراء هذا البحث أن يحقق جزءا من بسيطا من جملة الأهداف المرجوة 
يشكل بداية وليس خاتمة للبحث وأن نكون وفقنا في إعداده واستثمار المادة المعرفية فلسفيا وأن 

 .    والعلمية المتعلقة به
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 : الفصل الأول

 الجذور الفكرية لمفهوم الدولة الكونية 

 

 

 العقلانية الأداتية الى الحداثة السياسيةمن      :المبحث الأول

مشروع السلام الدائم الكانطي ودوره في بلورة مفهوم الدولة     :المبحث الثاني
 .الكونية الهابرماسية

   هابرماس والإرث السياسي الكانطي بين الإضافة والتجديد    : المبحث الثالث
 (الحضور الكانطي في فضاء هابرماس)
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 من نقد العقلانية الأداتية إلى االحداثة السياسية : المبحث الأول
 :نقد العقلانية الأداتية -0

واحد من أهم أعمدة الفكر الفلسفي الألماني الذين استطاعوا و يورغن هابرماس ه
سهاماتهم الفكرية أن يشقوا طريق العلم والمعرفة، ويجعلو بإنجازاتهم  من الواقع  االفلسفية وا 

نسانية من شأنها أن تؤسس لتنوع اجتماعيةوالمجتمع أرضية خصبة لطرح قضايا  ، وسياسية وا 
فكري شامل متجدد باستمرار وفتح الآفاق للسؤال الفلسفي والمزاوجة بين الفلسفة والواقع، ولعل 

باعتبارها فلسفة تحررية   تفعيل دور الفلسفة النقديةو التي دفعتنا لإنجاز هذا البحث همن الدوافع 
وهيمنة نظام الأمركة على   مأساة الأنظمة الرأسمالية والشموليةو مخلصة للإنسان من ضمار 

الثاني، جيلا مخضرما بين و العالم أجمع، علما أن رواد مدرسة فرانكفورت سواءا الجيل الأول أ
يديولوجيته الواقع نتكاساته والواقع الأمريكي وا    . الألماني وا 

ذا كان الجيل الأول للمدرسة إشتغل على الماركسية وعلى قمع الحضارة الغربية  وا 
تخذ موقفا سلبيا من العقلانية الأداتية التي أنتجتها التقنية وكذا النزعة الوضعانية، فإن الجيل  وا 

ابرماس إستطاع أن يضمد الجراح ويؤسس لوئام إجتماعي الثاني من المدرسة والممثل بيورغن ه
بإمكانه أن يخلص الفلسفة من إنسداد الأفق الذي شكلته العقلانية الأذاتية وكسر الحواجز التي 
تقف كعائق أمام تفعيل الحوار  بين أفراد الجماعة الواحدة وحتى الجماعة الكونية ولقد وجد 

لمنعرج اللغوي الذي شكل القاعدة الأساسية والمحورية هابرماس ضالته في فعل التواصل وفي ا
لنظريته حول الفعل التواصلي، بل في نسق فلسفته كلية بإعتبار التواصل القلب النابض 

 .ل العمود الفقري للدولة الكونيةللمجتمع بل إلى أبعد من ذلك يمث

نشأتها فلا ينبغي عرفوا بطابع تفكيرهم النقدي، باعتباره المهمة الأولى للفلسفة منذ و 
تتعالى عن المجتمع  إنما عليها أن تهتم بتحليل مختلف و للفلسفة أن تنفصل عن الواقع أ

حداث تغير في أنماط الحياة الاجتماعية المختلفة الكشف عن سلبيتها قصد تجاوزها،و  الوقائع   وا 
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هي ممارسة النقد الذي يعني الجهد ... تحليلهو  ئمهي نقد الواقع القا ةفوظيفتها الحقيقي »
التاريخية و الظروف الاجتماعية و السلوك و أساليب الفعل و العملي لعدم تقبل الأفكار و العقلي 
، ويمكن القول أن 1« مجتمعه تقبلا أعمىو وسائر العلاقات التي تربط الإنسان بعالمه  ،القائمة

جعلها أكثر و الفيلسوف الذي دفع بمدرسة فرانكفورت إلى مرحلة مميزة من التفكير و هابرماس ه
  على ميادين مختلفة خاصة منها الميدان الاجتماعي كذا الميدان السياسي تطلعاو انفتاحا 

من أهم الفلاسفة النقديين اللذين سعوا إلى بلورة الفكر النقدي لا في مجال الفلسفة فحسب و فه
نهجهم الفلسفي إلى العالم و استطاعوا بشهرتهم أن يوصلوا أفكارهم و السياسة و  بل في المجتمع
 .إلى يومنا هذا

كشفت الستار عن الفيلسوف و  يفمؤلفاته العديدة عرفت شهرة كبيرة أظهرت توجهه الفكر 
ن لم نقل السياسي لإو  السوسيولوجيو  فمن النقد إلى التواصل  نشغاله مؤخرا بالكتابات السياسية،ا 

فما هي   .الأمة -وما بعد الدولة  الديمقراطية التشاورية،و الحديث عن المواطنة العالمية  إلى
ضافات هابرماس لمدرسة فرانكفورت؟و إسهامات  ما و  كيف استطاع أن يبلور فلسفة نقدية ،و  ا 

من ثم مشروعه و مصادر النقد لديه؟ كيف ساهمت فلسفته النقدية في بناء فلسفة سياسية 
 الكوني؟ 

نا مباشرة إلى الحديث عن النقد الذي مارسه يلث عن التفكير النقدي لهابرماس يحالحدي
 دور أدورنوو تيد ،ل الأول من مدرسة فرانكفورت على رأسهم ماكس هوركهايمرياهتم به الجو 

  إنشاء معهد الأبحاث الاجتماعية »ي منذ حمن البدايات الأولى للمدرسة أبل و  هربارت ماركيوز
 2 .«غرونبرغ تولي قيادته كارل و  0221الذي تأسس بشكل رسمي سنة 

                                                           
النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت من ماكس هوركهايمر إلى أكسل هونيت، دار الأمان، المغرب، منشورات : بومنير كمال 1

 . 73-73:، ص ص0212، 1الاختلاف، الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون ، ط
س .، د1ء القومي، بيروت، لبنان طمدرسة فرانكفورت من هوركهايمر الى هابرماز، منشورات مركز الإنما: طاهر علاء   2
 .83: ص
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لتي ينبغي تشير كلمة الافتتاح التي ألقاها الرئيس الجديد للمعهد إلى واقعية المواضيع او 
على ضرورة الاشتغال على الفكر الماركسي للمعهد أن يهتم بها، والحرية والاستقلالية للباحثين و 

بأن الماركسية سوف تكون المبدأ و المنهج العلمي و ائه الفكري للماركسية على انتم» إذا أكد فيه 
  1.« أن الاتجاه الماركسي يمكن أن يكون نقدياو الموجه لنشاط المعهد الفكري 

م تمستواهم الثقافي رغم انتماء أغلبهم إلى أسر ثرية تهو ما يميز رواد هذه المدرسة هو 
غ اتسع ر بنبعد تعذر الحالة الصحية لغرو و مع تولي ماكس هوركهايمر لرئاسة المعهد و  بالتجارة،

الانتاجات الفكرية الضخمة فلم يعد المعهد يتبنى الفكر الماركسي بل امتد و الفكر النقدي للمعهد 
لم يعد الاهتمام منصباً فقط على »   علم النفس الاجتماعيو الفلسفة السياسية و إلى مجال العلوم 

د الاقتصاد السياسي كأداة تحليل للمجتمع الرأسمالي كما كانت ترى الماركسية، بل اعتمدت نق
هي بمثابة الانطلاقة و  .الإنسانيةو مقاربات تركيبية تقوم على ربط الفلسفة بالعلوم الاجتماعية 

  2.« ت حقا ما عرف باسم النظرية النقديةز ر فالحقيقية التي أ

لعلمي ما لبث أن يستمر بصعود الحزب النازي إلى الحكم البحث او لكن الإنتاج الفكري 
كذا النزعة العرقية اليهودية، هذه العراقيل وقفت أمام و الحزب الشيوعي، و المعادي للماركسية و 

شكلت خطورة أمام بقاءه مفتوحا الأمر الذي دفع أعضاءه إلى مغادرة و تطور أعمال المعهد 
فبالرغم من هذا التشتت الجغرافي  فرنساو أمريكا و  ألمانيا آنذاك إلى دول أخرى منها جنيف

اللاتنسيق الفكري الذي عرفه المعهد إلا أنه سيجني ثماره من خلال انفتاحه على لغات مختلفة و 
الاحتكاك بثقافات متعددة ساهمت في توسيع دائرة النقد لدى و نشر أفكاره و تسمح له بإيصال 

فاعلية النشاط الفكري لأعضاء و تقلل من شأن أ لم ىنلاحظ أن أعوام المنف» رواد المدرسة 

                                                           
  .84: مدرسة فرانكفورت من هوركهايمر الى هابرماز، مرجع سابق، ص: طاهر علاء  1
  0222 1يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت، النظرية النقدية التواصلية  المركز الثقافي العربي، لبنان، ط: مصدق حسن  2 
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الخمسينات قد شهدت عدة دراسات و الأربعينيات و  المعهد، حسبنا أن نذكر أن فترة الثلاثينات
 1.« هامة شكلت في مجموعها ما نسميه اليوم بالنظرية النقدية

في أمريكا  سيطرة الرأسماليةو الماركسية بها، فشل و لقد ساعد صعود النازية في ألمانيا 
  الحركات السياسية و على تعميق الفكر النقدي للمدرسة، لأن مثل هذه الاتجاهات 

فسنوات . هيمنتها المفرطةو جهد فكري يكشف عن سلبياتها و الاقتصادية، بحاجة إلى نقد صارم و 
المنفى قد تولد الشعور بالحنين إلى الوطن لكنها أظهرت من جهة أخرى اتساع الأبحاث العلمية 

 في بداية تكوينهو هو تطرق إليها  أن لمعهدل مواضيع مختلفة، لم يسبقو حتى النفسية و الفنية و 
يجابي و نفيهم إلى أرض المنفي و حدين سلبي تمثل في اضطهاد اليهود و فالنازية شكلت سلاحاً ذ ا 

متنوعة ساهمت في و مختلفة   ،مسطحات محايثة  في كون المعهد وجد على حد تعبير دولوز
 . تنوعهاو اثه تكثيف أبح

في هذا الميدان بالذات ينبغي الإشارة إلى و من بين هاته المواضيع التحليل النفسي و 
ماركس في إطار النفسيات و في المزاوجة بين إسهامات فرويد » الممثلة و فروم  إسهامات إريك

والحقيقة أن التحليل النفسي  '' روس والحضارةيإ'' في مؤلف هاربرت ماركيوزو ، 2« المجتمعية
فما أغفله التحليل النفسي  ،دوافعه النفسيةو تحديد خفاياه و ساهم في المزاوجة بين فهم الواقع 

أما الواقع  ،والمكبوتات في تفسير سلوك الإنسان العقدو تركيزه على دور اللاشعور و الفرويدي ه
كما ركز على مرحلة ، يتهما يحمله من انتكاسات ومآسي فأخرج من حيز نظر و الاجتماعي 

     السياسية بالإنسانو الاقتصادية و ما تلحقه التغيرات الاجتماعية ن تغافل عو الطفولة بالذات 
لقد رأى فروم أن الماركسية كانت على خطأ حين أسقطت أهمية العامل السيكولوجي لغريزة » 

   3.« التملك، كما أن ماركس لم يضع أهمية للمقدمات السايكولوجية
                                                           

  123:، ص1447، 1لنقدية عند هربارت ماركيوز دار التنوير ، بيروت ، لبنان، طالنظرية ا: حسن محمد حسن 1
       1442 1سعاد حرب، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط: مدرسة فرانكفورت، تر: أسون بول لوران 2

 .00: ص
 013: ، ص0210، 1النقد بين الحداثة وما بعد الحداثة، دار الساقي، لبنان،ط :الحيدري ابراهيم  3
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معاداة السامية، فصعود النازية فسح و هي السلطة السياسية و برزت دراسات أساسية و 
بهذا غدت النازية من أخطر أنواع الحكم المتسلط و القومية الألمانية، و المجال للعنصرية العرقية 

أهم سند ، بنيامين لترواشكلت كتابات و الهادم لعرى التواصل بين الذوات، و الرافض للآخر 
ل لدى شالفو العديد من دول العالم، خلق نوعا من العجز و ظام النازي، وزحفه نحلخلخة الن

قد استحال و بيامين نفسه  وجد والتر 0292في عام و » امين فانتهت حياته نتيجة الانتحاريبن
حتى فعاليته الفكرية في و ية مباشرة لواقع فاشي مغلقاً لا ينفع أي شيء في مواجهته ضحإلى 

 1.« الكتابة، فأدى هذا التعذر إلى انتحارهو انتهت فتعذرت عليه القراءة أبسط ممارستها قد 

لكن لا يمكن إغفال إسهامات والتر بنيامين في المدرسة قبل وفاته فقد لجأ إلى الفن 
من أهم أعماله العمل الفني في عصره إعادة إنتاجه تقنيا عام الثوري كبديل لأفكاره النقدية، و 

مدرسة مبحثاً هاماً للو أضاف تيودور أدورنالفن على التغير وعلى النقد و  ناً منه بقدرةإيما 0211
ق نوع من تحقيو وبين من جهته دور الفن في تهدئة الأوضاع السياسية ، البحث الجماليو هو 

 مصالحه المشتركةو السلطة، فللفن دور أساسي في خدمة المجتمع التفاهم بين الجماهير و 
استخدام الفن كوسيلة للسيطرة على و التوجه نحو الصناعة هو حديثة أفالميل المنتشر في الثقافة ال»

 2.« تجاريةو  راض سياسيةغسلوك الجماهير من أجل أ

بألمانيا أي بعودة المدرسة إلى و هكذا ساهم رواد مدرسة فرانكفورت سواء بأرض المنفى أ
الفكر النقدي ية في ميونيخ في نحت رتنكفورت فرانكفو امدينة فرانكفورت حينما صارت فر 

ل يلهابرماس فمصادر فلسفته النقدية بدأت من خلال تأثره بالعديد من الفلاسفة منهم ممثلي الج
النظرية و هوركهايمر النظرية النقدية و البعد الواحد، و الإنسان ذ ،الأول خاصة عمل ماركيوز

اكس فيبر مو كارل ماركس، و هيجل و ، رفلاسفة الأنواو  التقليدية إضافة إلى مارتن هايدغر،
 .غيرهمو 

                                                           
 11: مدرسة فرانكفورت من هوركهايمر إلى هابرماس، مرجع سابق، ص: طاهر علاء  1
  1ط ،نيودور أدورنو، من النقد إلى الاستطيقا، منشورات الاختلاف، الجزائر، دار الأمان، الرباط: مفرج جمال وآخرون 2

 .128: ، ص0211
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ورثوا و   كذا رواد النظرية النقدية من الاستفادة من فلاسفة التنوير و لقد استطاع  هابرماس 
يمانهم بقدرة العقل على تحرير الإنسان من أو عنهم مفهوم النقد  م الأساطير والخرافات اهو ا 

ي ينبغي الإقرار به فكر كما نادوا بالحرية باعتبارها حق طبيعالل بكيتجاوز أي تفكير تقليدي و 
بشكل كبير على جمهور هائل من الفلاسفة سواء الألمان و بهذا أثروا و القوانين و في الدساتير 

غيرهم، لكن هذا لا يعني أن العقلانية الأنوارية لم تسلم من النقد فإذا كان هدف الأنوار و أ
تحجره من خلال تفعيل و  ردها للفكيتقيو نعتاق من سيطرتها الإو  رتحر الو تجاوز الفكر الكنسي و ه

لكن هذه  ،وقع مجدداً في السيطرةو فإن هذا الهدف سرعان ما انقلب رأساً على عقب  ،العقلانية
إن هذه الحالة يسميها فلاسفة النظرية  ،المرة سيطرة إنجازات العقل ذاته إنها العقلانية التقنية

نظرهم فرض سيطرة الإنسان عقلانية اللاعقلانية  التي تستهدف بشكل أساسي في » ب النقدية 
فهي ليست سيطرة الرجل الحاكم  ،فالسيطرة لم تعد تفهم كما كانت من قبل ،1«الطبيعة على 

سيطرة رجال الدين في فترة و حال المجتمعات البدائية أو سيطرة الطبيعة على الإنسان مثلما هو أ
الإنسان لتحقيق سعادته التي أنتجها  ،التقنيةو القرون الوسطى إن الحال يتعين بسيطرة العلم 

   .سلاح مدمرو فتحولت إلى النكبة 

تطور للإنسان إلا أنه لم يستطيع مسايرة الواقع و كذا العلم من تقدم و فرغم ما حققته التقنية 
إن التقنية ليست شيئاً  »، تقديم حلولًا ناجحة للوطأة القاسية التي وقع فيهاو المعاش للإنسان 

الرائحة، كما أنها ليست مجرد تطبيق عملي لممارسة نظرية هي و الطعم و محايدا عديم اللون 
يديولوجيو موقف فلسفي أو وضع أو العلم، إنها منطق أ وسائل عمل في يد و أدوات و ليست آلات  ا 

يديولوجيا و تكشف عصر التقدم التقني و وسائل تكرس منطق السيطرة و الإنسان، بل إنها أدوات  ا 
 2.«النظام التكنولوجي

                                                           
 71:، ص1441، 1الحداثة والتواصل في الفلسفة المعاصرة، إفريقيا الشرق، المغرب، ط: آفاية محمد نور الدين 1
       1444، 1المناحي الجديدة للفكر الفلسفي المعاصر، دار الطباعة للصناعة والنشر، بيروت، لبنان، ط: يفوت سالم 2

 .42: ص



لمفهوم الدولة الكونية لدى هابرماسالجذور الفكرية :                                      الفصل الأول  
 

22 

التقنية لصالح السيطرة وأشكال و مثله مثل سابقيه أنه تم تسخير العلم يرى هابرماس و 
لهذا ارتبط مفهوم النقد بنقد العقلانية و . من ثم الاجتماعيو الاقتصادي و التسلط السياسي 

الغربية، التي نظرت إلى العلم بوصفه وسيلة لتحقيق أغراض الإنسان المختلفة، دون النظر إلى 
ما يسميه رواد مدرسة فرانكفورت بالعقل و هو الغايات الإنسانية السامية و الأخلاقية الأبعاد 

اعات فظعن  ففلاسفة النظرية النقدية عملوا على الكشف   Raison instrumentaleداتيالأ
لكن منطلقين من أرضية العمل العقلاني لأنهم يسلمون بأن و العقلنة في النظام الاجتماعي 

غير أنها استعبادية أكثر مما هي تحررية بسبب  البشرية محايثة لتطور »العقلنة أصبحت 
ينزع و خاص و يستبعد ما هو يلغي الاختلافات  كونها أفرزت عالما صار ما في ضبطه الإداري

  1.«عن الفرد كل دلالة

في كتابهما جدل التنوير أنه حتى و يشير كلا من ماكس هوركهايمر، وتيودور أدورنو 
ة المجتمع ولم تعد الوظيفة لطالسياسية وس للايديولوجياالثقافة أصبحت منتوجاً عقلانياً، مسايرا 

بل أصبحت اللغة مجرد أداة ووسيلة للدعاية والإشهار فثقافة  ،الاجتماعية للغة أهم وظيفة لها
بداعات ،الإنسان من فنون ضعت هي الأخرى لهيمنة السلطة وفكر وغيرها خ ،وتراث ،وا 

الصناعة تظل  » سائل الإعلامو المنتجات الصناعية عن طريق و سيطرة التقنية و السياسية 
التي ينتهي بها  ،تها على المستهلك بواسطة التسليةطالثقافية صناعة تسلية، فهي تمارس سل

ويرى ، 2«أكثر منهاو الأمر بالانتهاء لا بمجرد إملاء بل بالعدوانية اللازمة لها تجاه ما ه
التي تعمل و لتوجيه هذه القوة بل يخضع   ،هابرماس أنه لا وجود لعلم خال من الشوائب السياسة

بت في شظايا افالأخلاق د ،قل علاقته بالسياسة علاقة احتواء وتضمننوفق إرادتها إن لم 
نسانيته في فخ التقنية و قعت مصلحة الإنسان و العلم، و  ناقد إلى مستهلك لا تحول الإنسان من و ا 

 .    يمكنه مقاومة منتجات الحياة الاستهلاكية
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على تطويرها من خلال تكليف الفلسفة  هابرماس وترجع أصول النظرية النقدية التي عمل
يمل من إعادة تعريفها لم بمهام جديدة على غرار المهام الأولى التي أسندت إليها من قبل قلم 

الأوروبية من تغيرات وهذا ما طرحه في كتابه جوانب فلسفية في ضوء ما شهدته المجتمعات 
في الجزء الخاص  ''Apres Marx '' بعد ماركس "وفي كتابه  ،''ما الفائدة من الفلسفة'' وسياسية

بدور الفلسفة داخل الماركسية، لقد تمكن من توجيه الفلسفة للقيام بمهمتها النقدية، بل أضحى 
ال لها، وخلص إلى فكرة مفادها المزاوجة بين الفكر النقدي والواقع فعل الممارسة النقدي أهم مج

الاجتماعي ولن يتحقق هذا الهدف، إلا  إذا إستطاعت الفلسفة أن تتخلص من طابعها الشمولي 
تؤدي الفلسفة في رأيي » المتعالي، وتكف عن البحث عن المطلق لأنه لم يعد من مهامها 

نها العلوم إلى المعرفة الموضوعية، مثل  مهمة الكشف عن شمولية الفكر التي تهدف، إذ تكو 
  1«شمولية المبادئ التي تحكم الممارسة العقلية للحياة غير القابلة للشرعنة فقط بل للتبرير

 والسلبي  لأدورن لواستقى مفهوم النقد من الجيل الأول للمدرسة فإستفاد من كتاب  الجد
لهربرت ماركيوز، والنظرية التقليدية والنظرية النقدية لماكس البعد الواحد  و تيودور،  والإنسان ذ

ومن فلاسفة الأنوار فلقد . هوركهايمروو هوركهايمر وكذا  جدل التنوير  كتاب مشترك لأدورن
عمل  إيمانويل كانط  على ترسيخ مفهوم النقد ضمن منظومته الفكرية النقدية من خلال ثلاثيته 

لعملي، نقد ملكة الحكم إضافة إلى استثمار مفهوم السلب عند نقد العقل الخالص، نقد العقل ا
يدرج برنامجه الفلسفي منذ البداية ضمن ما يسميه  العقلانية " كمفهوم نقدي فهابرماس" هيجل"

التي أرادها عقلانية تحررية، ولأجل تأسيس نظريته في الفعل التواصلي بدل هذا » النقدية 
 2.«والسجال والبناء والاطلاع الفيلسوف جهودا جبارة في القراءة

وبناءا على هذا يمكن القول أن شخصيته شخصية فريدة من نوعها له القدرة على فهم 
واستيعاب أفكار وفلسفة سابقيه، وكذا معاصريه وفيلسوف نقدي بامتياز لا يكتفي بجمع آراء 
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اقشة الأوضاع المفكرين وتحليلها بل بإخضاعها للنقد الصارم إنه قوي البصيرة عمل على من
التي شهدتها ألمانيا وأوروبا عموما، وكذا أمريكا بحكم حياته في المنفى فالقارئ للنصوص 

حتى المتأخرة يدرك موسوعية أفكاره وتشعب فلسفته بحكم معايشته و الهابرماسية المتقدمة منها، أ
  ي إزاء الحياةقريب لويلات الحكم النازي، فورث هذا الفيلسوف القلق الوجودو سواءا من بعيد أ

نما هي موطن لبناء علاقات إنسانية  لكنه خلافا لهيدغر الحياة ليست مشروعا للموت وا 
 .وفضاء مفتوح أمام الجميع لتعزيز التواصل والاعتراف المتبادل. محكومة بقيم أخلاقية

ولهذا السبب دخل هابرماس في سجال قوي مع الفلسفة الوضعانية متتب عا خطى الرعيل 
فهي تتضمن مفارقة . مدرسة فرانكفورت، فالوضعية غدت نظام معرفي مسدود الأفقالأول ل

النموذج الأمثل لكل العلوم، بل و بارزة فحواها أن النظام العلمي والمنهج التجريبي الاستقرائي ه
غدت تحمل طابعا إيديولوجيا، حاولت تقنين الحياة الإجتماعية والقيم الإنسانية من خلال 

الإجتماعية لآليات دراسة الظواهر الطبيعية فالمنهج العلمي الذي سخر لفهم  إخضاع الظواهر
 .الطبيعية والسيطرة عليها أسقط على الإنسان للتحكم فيه

وبدى الإنسان وما يحمله من أبعاد إنسانية مختلفة إجتماعية ونفسية، وتاريخية ومن قيم  
اءات وانفعالات، مثله مثل أي ظاهرة كالعدالة والمساواة والحرية، وما يشعر به عواطف، إيم

مادية كانت، علاوة على إيمانها المطلق بقدرتها على إيجاد الحلول لكل الأسئلة والمشاكل التي 
نسانية و يواجهها الإنسان سواءا كانت مادية أ إن نقد هابرماس للوضعية ينصب على تعبيرها » ا 

لازمان في الوضعية توالإيديولوجي مالفلسفي كما على دورها الإيديولوجي، ذلك أن العلمي 
المعاصرة، ثم إن الوضعية والنزعة التقنية تشكلان وجهين لنفس الوهم الإيديولوجي، بل إن 

 1.« الوضعية تسجل ما يسميه هابرماس بنهاية نظرية المعرفة

  لقد سلبت الوضعية في نظر هابرماس القيم الإنسانية التي طالما دافع عنها الفلاسفة
  ومجدوها خاصة فلاسفة عصر التنوير، وعاملت الإنسان كمعطى من معطيات التجربة العلمية
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وأعلت من قيمة العلم والتقنية على حساب التفكير الفلسفي ولهذا السبب عمل هابرماس على 
 عن وجود ثلاثة مصالح تقابلها  ''المعرفة والمصلحة  ''ربط المعرفة بالمصلحة وأعلن في كتابه 

 : ة مجالات المعرفة هيثلاث

والتي تميز العلوم الطبيعية وتؤدي مصلحة معرفية تقنية : المعرفة الامبريقية التحليلية -0
هدفها السيطرة على الطبيعة تنظر إلى الوقائع على أنها معطيات التجربة ومجالها معارف 

ختياراو إما فعلا أداتيا أ ـالفعل العقلاني الغائيو وأقصد بالعمل أ» العمل  مركبا من و عقلانيا أ ا 
كليهما، ويهتدي الفعل الأداتي بالقواعد التقنية التي تقوم على معرفة تجريبية وتتضمن في كل 

جتماعيةو أ الأحوال، تنبؤات مشروطة حول وقائع قابلة للملاحظة مادية  1.«ا 

فها الاتفاق البينذاتي وتقوم أساسا دوتؤدي مصلحة عملية، ه: معرفة تاريخية تأويلية  -2
أما نظرياتها، فليست مبنية إستدلاليا والتجربة فيها  »على الفهم ومجالها معارف الفعل 

ليست منظمة تبعا لنجاح العمليات، فالنظرية تكون متوضعة عند التقاطع بين آفاق 
 2.«النص والمؤول

سية والتحليل النفسي ومجالها مصلحة تحررية تمثلها العلوم النقدية من قبيل المارك  -1
التي ستقود  ،معارف التحرير، وحقيقة الأمر أن ما تسعى إليه المصلحة التحررية

ذلك الجمع الديالكتيكي الذي يجمع بطريقة تأملية تلك الفضائل و ه »النظرية النقدية 
 3.« المتكاملة التي في كلتا المصلحتين

ة والمصلحة ويقسمها إلى ثلاثة مصالح والدافع الذي جعل هابرماس يوحد بين المعرف
يمانها المفرط بإنتاجات العلم والتقنية، أو ه كما و تجاهل النزعة الوضعية للعقلانية التواصلية، وا 

يسميها الجيل الأول من المدرسة بالعقلانية الأداتية ولهذا السبب ميز هابرماس بين العمل 
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ما يميز الإنسان بل و فليس العمل ه كارل ماكس والتفاعل، ونقد مفهوم العمل كما حد ده
 .التواصل المبني على اللغة أيضا

ماكس هوركهايمر أن سيطرة الإنسان على الطبيعة و وخلص كل من تيودور أدورنور 
وهيمنة العقلانية الغربية، يولد الشعور بالخوف من المستقبل المجهول، والعيش في قلق إزاء 

على الطبيعة، تخلف في الإنسان خوفا يائسا من  فالرغبة الشديدة في الهيمنة» الوجود، 
 يمثل فالخوف ،1«المجهول لذلك تنشأ القدرة على التفكير العقلاني كرد فعل على هذا الخوف 

يجاد حلا للعقلنة الغربية ومأساة و شيط القدرات العقلية، ولتصويب الفكر نحتنل للإنسان دافعا ا 
لى تفعيل دور الفن لمجاوزة هذه العقلانيةو رنالعقلانية الأداتية، ولهذا دعا ثيودور أدو  لكن الفن . ا 

الثوري، لا الفن الذي استخدم كمجرد وسيلة للتسلية والترفيه والذي فقد أصالته لامتزاجه بالثقافة 
 .المصنعة من قبل الطبقة البورجوازية

سلبية  ويعقد هابرماس مصالحة مع العقلانية الأداتية لأنه مهما يكن ليست هذه العقلانية
بالمرة بل لا تزال تحتفظ بمنجزاتها الإيجابية، فبالإمكان الاستفادة من العلم والتكنولوجيا، من 
أجل توطيد، وتمثين العلاقات الاجتماعية وترسيخ الفعل التواصلي وترشيد الحوار والنقاش 

قامته على أخلاقيات تواصلية، للحد من الأضرار والنكبة التي نجمت عن إنتكاسات  العقلانية وا 
يتميز العقل التواصلي بقوة التماسك، الملازمة للوفاق بين الذوات وفي الاعتراف  »الأداتية 

 2.«المتبادل، ويحدد بذلك عالم حياة إجتماعية 

ذا ما قارنا نقد رواد الرعيل الأول من المدرسة خاصة ثيودور أدورن وماكس هوركهايمر   ووا 
من سابقيه ذلك أن إنحرافات العقلانية الأداتية ووقوعها بنقد هابرماس نجده أقل حدة وصلابة 

في مزالق ليست في مأمن من الخطر لا يرجع إليها بحد ذاتها، بل إلى الإنسان الذي أساء 
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إستخدامها، إنه عقل مستغل من قبل المنظرين الاقتصاديين، ومن قبل السلطة السياسية 
ذا العقل إلى أداة ووسيلة للتحكم في الإنسان بإيديولوجياتها المهيمنة على العقول، ليتحول ه

آلة تسير بأجهزة الضبط والتحكم عن بعد و أيضا إضافة إلى الطبيعة، ويتحول إلى سلعة أ
عدم فصلهم بين العقلانية الأداتية والكوارث و هو والخطأ الذي وقع فيه كل من هوركهايمر وأدورن

سهاماته البالغة الأهمية على المستوى التي رافقت ظهوره متجاهلين تماما عطاءاته الإيجاب ية وا 
  وما التواصل الناجم عن أجهزة الاتصال المختلفة كالأنترنت وغيرها، العلمي والتقني والصناعي

تزانا  إلا  أحد الإفرازات الإيجابية، لهذا العقل، ومنه يتضح أن نقد هابرماس كان أكثر عقلانية وا 
 .وحكمة

الأداتية، وتطهيرها مما لحقها من إنتقادات وترميم ما هدم منها ولتجاوز نقائص العقلانية 
حدد الإطار الذي ينبغي للعقل أن يعمل وفقه من خلال تحديد دور الفلسفة باعتبارها المنقذ لهذا 

فقد » العقل التواصلي وكأساس لنظريته حول الفاعلية التواصلية و العقل واقترح عقلا بديلا ألا وه
ية الفعل التواصلي إرساء معقولية، سلكوية مفادها أن شخصا معينا ومهما حاولت في إطار نظر 

يكن محيطه الاجتماعي ولغته وشكل حياته الثقافية فإنه ليس بمقدوره عدم الانخراط داخل 
الممارسات التواصلية، ومن ثمة لن يكون في مقدوره كمحصلة أن لا يبدي إهتماما ببعض 

 1.«عام  نها ذات منحىالافتراضات التداولية، نعتقد بأ

  ولهذا تكتسب الفلسفة الهابرماسية، ونظريته حول الفعل التواصلي وموقفه من العقلانية
قيمة لا مثيل لها بعقلنته للعقل الغربي، والحداثة ودعوته للتفكير في سبب فشل العقل الأنواري 

اصة جاك دريدا ولذلك دخل في سجال قوي مع فلاسفة ما بعد الحداثة خ، في تحقيق أهدافه
أن هؤلاء، لم يتمكنوا من التفكير فيما و وميشال فوكو، وجون فرانسوا ليوتار، وحجته في ذلك ه

كائن بل فيما يجب أن يكون، فلم تسائل فلسفتهم الأسباب والدوافع التي جعلت العقلانية و ه
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حسب الفلسفات ما اليوم و هذا العقل يبد »الغربية مركز السلطة والهيمنة، ولماذا لم تف بوعودها 
بعد الحداثية الأداة المعرقلة في فهم الواقع مستندة في ذلك إلى كون أن الفلسفة العقلانية تلك لم 

بما وعدت به الإنسانية من حرية وموضوعية وعمومية، بل على العكس من ذلك خلقت  يتف
والدوس على مفهوم )....(لاحظ إنتشار الحروب وأشكال العنفالعقلانية تلك شروط الفوضى، فن

من خراب و دمار كان نتيجة لتفشي هذه  نسانبمعنى أن ما شهده الإ 1«العمومية والعالمية 
العقلانية، و سيطرتها على جميع المجالات بما فيها المجال الإنسانيو هذا ما يظهر أنها  لم 

  . تلتزم بالأهداف المسطرة التي رسمها رواد التنوير

نقد البديل الكافي، لمعالجة أزمة الحداثة، بدل التخلي عنها بحجة وقد وجد هابرماس في ال
على سلبيات العقلانية الأذاتية ودعى إلى مجاوزة فلسفة الذات وفلسفة التأمل بعدما هيمنت 

التواصل ما دام النقد يعتمد على أساس لغوي ومن ثم إعادة الفلسفات السابقة إلى فلسفة 
كيف و فما المقصود بالحداثة  ،ج طاقاته الإيجابية الكامنة فيهالاعتبار للنقد الأنواري بإخرا

  ساهمت الحداثة السياسية في التنظير لمشروعه الكوني؟

  :الحداثة السياسية -2

عبرت عن وعي جديد وحقبة جديدة للعقل، و  ان الحداثة هي إنتصار أيعتبر هابرماس      
يظل مدافعا  هالأنواري عن مساره إلا أنعرفت بعصر التنوير، وعلى الرغم من إنحراف العقل 

وبالتالي عن الحداثة وغدت الحداثة بالنسبة إليه موضوعا فلسفيا ومشروعا غير  ،عن هذا العقل
نما هي وعي العصر  مكتمل وهذا ما يبعدها من أن تكون فاصلا بين فترة زمنية واخرى وا 

التنوير و معينة كمرحلة النهضة أ لأن الحداثة في نظره لا ترتبط بمرحلة تاريخية» بمحتوياته 
نما تحدث كلما تجددت العلاقة بالقديم وثم الوعي بالمرحلة الجديدة و أ  2«المرحلة المعاصرة وا 

                                                           
ط  .ان، دالفلسفة السياسية الحداثة وما بعد الحداثة، شرط فهم صراعات الألفية الثالثة، دار التنوير، بيروت لبن: بوجنال محمد 1

 .88: ، ص0211
 0224 1ما بعد الحداثة والتنوير، موقف الانطولوجيا التاريخية، دراسة نقدية، دار الطليعة بيروت، لبنان، ط: بغورة الزواوي 2

 .83: ص



لمفهوم الدولة الكونية لدى هابرماسالجذور الفكرية :                                      الفصل الأول  
 

29 

الدافع الذي جعل هابرماس و ير، ولعل هذا هيا ما يمنحها الإستمرارية ويجعل منها سبيلا للتغذوه
 بزمنهايرفص موقف دعاة ما بعد الحداثة، كون الحداثة مرتبطة 

ستند الى مفهوم العقلانية الفيبرية      بإعتبارها مقاربة خصبة لمفهوم الحداثة، وتساءل  وا 
ماكس فيبر عن السبب الذي جعل العقلانية لصيقة بالغرب ولماذا تحولت من أداة تحرر الى 

ر سلاحا أليست العقلانية التي نتحدث عنها هي العقلانية التي إتخذت فلسفة الأنوا. أداة إستعباد
جادا، وفعالا لمقاومة أشكال التسلط والعنف، أليست هي المصباح الذي خلص فكر الإنسان 

هابرماس من ذلك السؤال الموجه والمحوري الذي حير  إنطلق»من ظلمات الاوهام والاساطير 
، السياسية والإقتصادية لا يحدث ةالبحث عن السبب الذي جعل التطورات العلمية الفنيو فيبر وه

لا وفق نمط العقلنة الخاص بالغرب ليصل في نهاية تحليلاته الى أن هناك صلة داخلية إ
 1.«وضرورية بين الحداثة والعقلانية الغربية

مجال الوقائع و كما قسم فيبر مجالات العقل الى ثلاثة أقسام وهي العلم الوضعي أ     
المعايير، ثالثا المعايير الجمالية مجال و الموضوعية العلمية، وثانيا المشروعية الأخلاقية أ

مجال الطبيعة أدى تقدم العلم و مجال القيم والدلالات الرمزية، فبالنسبة للمجال الأول وهو أ
  والتقنية الى مجاوزة العامل الديني، وسقوط تصورات العالم الدينية، التي سادت في السابق

فالعقل إكتسب سلطة على  ،2« أن تهرب الألهة من عالمنا» ما أدى حسب هابرماس الى و وه
 حساب الدين، وبالنسبة للمجال الثاني، فلقد ساهمت الاخلاق والحقوق في عقلنة المجتمع ثقافيا

 .ما ينتج عنه فقدان الحرية

العامل الوحيد و ومع أن هابرماس تأثر بعقلانية فيبر فلقد خالفه في كون العقل الأداتي، ه     
نما في مسار العقلنة والحداثة الغ ربية، وما يرفضه الأول لا يتمثل في العقلانية الأداتية وا 

                                                           
جزائر  يورغن هابرماس من الحداثة الى المعقولية التواصلية، إصدارات الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية ال: حنيفي جميلة1
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لا يغفل دور العقل الأداتي لكنه و السلطة الإيديولوجية للعقل، والتي هيمنت على أشكال الحياة فه
يؤكد من جهة اخرى على ضرورة التفاعل بين الذوات المبني على الحوار واللغة أي على دور 

إذ وجد أن الفهم الصحيح »أغفله فيبر وكذا الجيل الأول من المدرسة ما و الفاعلية التواصلية وه
ى من التفكير من المصالح المكونة تلمشكلة العقلانية وعقلنة مظاهر الحياة الإجتماعية لا يتأ

مثل بوجه للمعرفة على إختلاف نماذجها وأنواعها بل من إعادة بناء نظرية لفعل التواصل كما يت
، فالعقلانية التواصلية تهدف حسب هابرماس الى اصلاح ما 1«ويخاص في التفاعل اللغ

 .أفسدته بعض جوانب العقلانية الأداتية و الغربية

وما يمكن فهمه من هذا التحليل أن الحداثة الغربية نشأت بفضل القطيعة التي أقامها      
يط ولم تنشأ والغرب بصورة عامة مع المرحلة السابقة أي مع العصر الوس ،فلاسفة الأنوار

الحداثة دفعة واحدة بل إرتبطت في بدايتها بالفن كثورة على الأوضاع الكنيسية والتي كانت 
رتبطت بالعلم نصب ، سائدة في هذه الحقبة، ثم تطورت وا  الإهتمام على الدور الذي  والتقنية وا 

 ةبقدر  يمكن أن يقدمه كل منهما للإنسان والطبيعة، وساهم فلاسفة التنوير في نشر الوعي
كان مشروع الحداثة » والإزدهار وعلى التأسيس للقيم الأخلاقية والإنسانية  ،الانسان على التقدم

 هؤلاءالذي تم رسمه في القرن الثامن عشر على يد فلاسفة التنوير يتوقف على مجهودات 
المستقل بما القانون والفن و الفلاسفة في سبيل تطوير العلم الموضوعي والأخلاقيات الكونية، 

 2.«يتوافق مع منطقهم الداخلي

أول فيلسوف إستخدم مصطلح الحداثة من خلال و وفي نظر هابرماس فإن هيجل ه      
، دلالة على الزمن المنتظر وهو زمن إستعماله لمفهوم الأزمنة الحديثة ويقصد به الزمن الاتي

ة على العهد الجديد أي يوم مفهوم إستخدمه المسيح للدلالو هكما  ،نسانيمرتبط بالمصير الإ
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في النطاق الذي يتميز فيه العالم الجديد العالم الحديث عن العالم القديم بإنفتاحه على » المعاد
الحاضر الذي يولد الجديد   حصل بداية عصر تاريخي وتدوم كل لحظة من لحظاتتالمستقبل 

 1.«والزمن الحالي  لهذا يحتوي الوعي التاريخي للحداثة على حد بين الأزمنة الجديدة

مهما إختلفت معاني الحداثة، والتي لا يمكن حصرها في معنى واحد فإنها تظل حداثة     
تحررية، تهدف الى التغيير، والى التحديث بفضل العلم والتقنية، ولقد تنبه مارتن هيدغر الى 

هذه الحالة ليست  دور التقنية كون المشاكل التي يطرحها العلم تستوجب حلا تقنيا، فالتقنية في
نما هي الحل المنتظر لوضع حد للمشاكل العلمية التي يتخبط فيها  مجرد وسائل واليات وا 

نما هدشدو و ذلك أن سيادة التقنية ليست إنحرافا أ» الانسان ظاهرة  يا إنسانيا في نظر هايدغر وا 
نسحابا لها  2.«تتجدر في صلب كل تاريخ بوصفه نسيانا للكينونة وا 

هابرماس متمسكا بأن الحداثة مشروع ناقص غير مكتمل، ينبغي الإستفادة من ويظل 
وعلى . محاسنها ومراجعة أخطائها والغرض من ذلك تحقيق هذا المشروع وبناء مجتمع تواصلي

فالعمل  يحيل »  بين العمل والتفاعل  هذا الأساس ميز في كتابه التقنية والعلم كإيديولوجيا
اتي أي الاختيار العقلاني لوسائل الملائمة لتحقيق الاهداف المرسومة في لديه على النشاط الاد

حين أن التفاعل مرتبط بالنشاط التواصلي أي ذلك النشاط الذي يشجع الحوار والنقاش اللذين 
إهتمامه بالمجال السياسي، ومن  وتظهر الكتابات المتأخرة لهابرماس 3.«يؤديان الى التفاهم

ذا كانت غير البعيد أنه لايهد ف الى ربط الحداثة بالسياسة، مثلما ربط بينها وبين المجتمع، وا 
 ،سياسيةو أ ،السياسة تهدف الى حل المشاكل التي يتخبط فيها المجتمع سواءا كانت إجتماعية

أوثقافية فإنه لا يمكن فصل الحداثة عن السياسة، وما يبرر ذلك الحداثة التي شيدها فلاسفة 
                                                           

حتياجها الى العثور في ذاتها على ضماناتها الخاصة، تر: هابرماس يورغن1 محمد البكري مجلة : الحداثة وعيها بالزمن وا 
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ولذلك فإن مشروع الحداثة الغربية » بالواقع السياسي وعملت على تغيرهت العصر التنوير، إرتبط
ن إرتبط بمسألة التنظيم المؤسسي للمجتمع وبموقع عند هابرماس منذ عصر الانوار الى الأ

 1.«الدولة الحديثة في عملية التنظيم والعقلنة والتحديث 

وما دامت الحداثة تعنى بالتجديد والتغيير وبوعي زمنها فإنها ملزمة بحل الأزمات       
السياسية من حروب وصراعات ومن سيطرة وهيمنة الدول العظمى للدول المستضعفة ومن 

ركان والركائز الأساسية التي ينهض على أساسها جهة اخرى فهي ملزمة بالبحث عن الأ
ياسية الهابرماسية الى إيجاد مخرج لواقع المجتمعات الرأسمالية، النظام، ولقد سعت الحداثة الس

 هوللأزمات التي يتخبط فيها العالم والناتجة عن التشيؤ، وعن الهجرة المتنامية الى دول الرفا
وغيرها من المشاكل التي تتخبط فيها الإنسانية جمعاء، وذلك بإرساء نظام ... ثني والصراع الإ

ى مناقشة عمومية، حجاجية تعبر عن إتفاق الذوات وتفاهمها على يقوم أساسا عل  سياسي
 ومصالحها المشتركة وتشكل السيادة الشعبية ركيزة هذا النظام والتواصل سلطته الأساسية، وينم

النقاش ويتطور في ظل فضاء عمومي كشرط لقيام تجربة ديمقراطية وكوسيلة لتحريك الرأي 
دولة الحق الديمقراطية كدولة عدل وقانون، تحول فيها ولإقامة  ،العام وفتح عيون السلطة

ويذهب هابرماس  ،السلطة التواصلية الى سلطة إدارية  تمنح الحق لكل مواطن في سن القوانين
الى أبعد من ذلك حينما يتحدث عن ديمقراطية كوسموبوليتية وعن دولة كونية تلك هي 

بدايتها . اثة المنحرف عن أصلهالإصلاحات التي أرادها هابرماس لتصويب مسار الحد
 أي من عقلانية بينذاتية الى عقلانية كونية، لكن ما، التواصل ونهايتها تحقيق مجتمع كوني

 -ة السبيل الكفيل بتحقيق هذه السياسة ومن ثم شرعية سياسية بإمكانها تجاوز شكل الدولو ه
للأوطان ومن ثم النظام الكوسموبوليتي الأمة الى المجتمعات العابرة  -الأمة الى ما بعد الدولة 

 .هذا ما سأحاول الإجابة عنه في الفصول الثلاثة اللاحقة
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ودوره في بلورة مفهوم الدولة الكونية  مشروع السلام الدائم الكانطي :المبحث الثاني
 .الهابرماسية

ومبادئ إن الحديث عن السلام الكوني وعن الدولة الكوسموبوليتية وما يرافقها من قيم 
أصبح اليوم ضرورة ملحة لتجاوز النطاق المحلي، والحدود الجغرافية الضيقة للدول وتشريعاتها 
السياسية المحدودة، والبحث عن دولة تتجاوز الإقليم الواحد إلى تعددية الأقاليم وتتفاعل مع 

ظل الإختلاف الثقافي والتعدد الحضاري، وتحقيق مشروع السلم الدائم لجميع الشعوب في 
  دستور كوني، تصلح مبادئه لجميع أنحاء المعمورة، والمدينة العالمية لتحقيق مواطن عالمي

 .ينعم بالسلم والأمان المنسجمين مع مفهوم الإنسان كغاية في ذاته لا كوسيلة

وتجد هذه السياسة وهذا المشروع ضالته في السياسة الكونية ومشروع السلام الدائم 
بإعتباره المؤسس الشرعي للفلسفة النقدية وللتنوير والحداثة السياسة، بقصد  كانط مانويليلإ

إستلهام فلسفته في الحقبة الراهنة كحل للمسائل الخلافية المتعلقة بالسياسة، والحداثة والأخلاق 
وأهدف في هذا المبحث إلى تقديم خلاصة أفكار ايمانويل كانط حول الدولة . وغيرها

في نظر  السلام الدائم لرصد الأهمية التي تشغلها فكرة الكونية الكانطية وحول ،الكوسموسياسية
هابرماس فما الذي يعنيه كانط بالسلام الدائم؟ وهل الإنسانية تتوق إلى تحقيق السلم أم أنها 

كانط لتحقيق تحالف  مجبولة على العنف والصراع؟ وماهي الشروط الأساسية التي إقترحها
وهل يمكن القول أن مشروع السلام الدائم والسياسة الكونية تحمل  الشعوب، ومجتمع الأمم؟

جراءا   .أم أنها مجرد حلم فلسفي وفكرة مثالية؟ واقعيا طابعا فعليا، وا 

 :مشروع السلام الدائم الكانطي

من أهم « السلام الدائم محاولة فلسفية و نح »يعد مشروع السلام الدائم المنشور في كتاب 
لقيت ترحابا من قبل القراء، في الفترة الحديثة إلى يومنا هذا فالكتاب يعبر كتابات كانط التي 

عن أفكار كانط حول تحقيق سلام عالمي، وموقفه من الحروب، خاصة وأن أوروبا خلال الفترة 
الحديثة شهدت حروبا داخلية وخارجية، فالسلم أصبح مطمحا بشريا يهدف إليه كل تجمع بشري 
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م كبرى والغرض منه وضع حدا للحروب، والنزعات والخلافات بين وكل دولة صغرى كانت أ
لى المراتب الأخلاقية العليا، ويفتتح كانط كتابه  البشر والإرتقاء بالإنسان الى مستوى العالمي وا 

لا داع للتساؤل عما إذا كانت العبارة الساخرة المنقوشة على لافتة أحد » السلام الدائم بعبارة
على وجه التخصص الى و والتي تمثل مقبرة، هي موجهة الى عموم الناس، أالفنادق الهولندية 

أنها تعني فقط الفلاسفة ممن يستسلمون و رؤساء الدول ممن لا يرتوي أبدا تعطشهم الى الحرب،أ
في نظر كانط هي إرساء السلام على '' سلم أبديو نح''ومفاد العبارة 1« العذب إلى هذا الحلم

البشرية، ووضع حد للإرادة المماليك والحكام الجامحة في شن الحروب التي كافة انحاءالمعمورة 
أصبحت في نظره تهدد الوجود البشري، فهي حروبا قذرة يتعطش إليها كل حاكم يبتغي 
   الحصول على أكبر قدر ممكن من الربح والثراء على حساب قوم أخرين، ووفق قانون الغاب

فالحرب هي من أبسط » الدول غير الجمهورية  اي حكم القوي على الضعيف، خاصة في
مالك للدولة، فليس في الحرب مايهدد مائدته و الأمور، لأن رئيس الدولة ليس مواطنا، إنما ه

لهذا نراه يستطيع أن يقرر إعلان الحرب . الخ...حفلات بلاطهو قصور متعته أو صيده او أ
هذا الى جهاز  اب تافهة عاهداولأسب بالسهولة نفسها التي يقرر فيها اقامة حفلة ترفهية

 2.«الديبلوماسي، بلا مبالاة ان يبتكر المبرر الذي تتطلبه اللياقة السياسة

ولابد لفكرة السلام الدائم المستوحاة من الشعار المكتوب على لافتة الفندق الهولندي الا 
بغي ان حلم يتوق اليه كل فيلسوف كحامل لمهمة التنوير، بل ينو ا تبقى مجرد شعار وفقط،

تطبق وتتحقق على ارض الواقع باتخاذ كافة السبل والشروط اللازمة لتحقيقه، ويظهركانط تفاؤله 
في نظرته للإنسان نظرة  leibnizمن امكانية تحقيق هذا المشروع وينقذ النظرة المتشائمة لليبنتز

هذا المشروع يصلح لتحقيق  ناقض تماما لمبادئ السلم العالمية، ولام ه في نظر  وفه، عدوانية
لكن اي سلم : لقد كان ليبتز في نظره قاسيا حينما كتب يقول » بل هذا الاخير مجرد وهم وزيف

                                                           
   04:ص  1432، 1نبيل الخوري، دار صادر بيرت، لبنان، ط: نحوالسلام الدائم، محاولة فلسفية، تر: كانط ايمانويل1
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يمكن ان نقيمه بين اناس يسمحون وبشكل عمومي بقواعد مضادة اطلاقا لكل مشاريع  دائم
ناه لم يعد هناك اي حق بين البشر ولا اية عقيدة، ولا اي سلم دائم يمكن ان نتم)...( السلم
 1.« غير مجد لحشد من السذجو ليس هذا سوى تصنع وله)...( 

ويهدف كانط من خلال مشروع السلام الدائم الى جعل الحلم الفلسفي حقيقة بالارتقاء  
الحالة المدنية، ليصبح السلم يهدف عام لا خاص يطمح اليه  بالإنسان من حالة الطبيعية الى

حكمة، وليرد به على كل نزعة تشاؤمية تنظر الى  رجلو مثقفا، رجل دين او كل مواطن عاديا ا
الانسان نظرة عدائية ويتصدى لكل سخرية وهزل بهذا المشروع، ولم يكن ليبنز لوحده من سخر 

ايضا حينما كتب حول مشروع القديس بطرس و جاك روس من هذه الفكرة بل جان
MR.saintPeter  ى الرغم من ان هذا وهكذا عل» الداعي لإقامة السلام الدائم في اوروبا

سائل تحقيقه تنبئنا ببساطة المؤلف، لقد كان يتخيل بكل طيبة و فإن  ،جدا المشروع كان حكيما
سيسير حينئذ  إنه لا ينبغي علينا سوى عقد مؤتمر سلم واقتراح بنود له يتم توقيعها وكل شيء

حينئذ نتائج الأمور على أحسن ما يرام، فلتقل ان هذا الرجل النزيه يدرك من خلال مشاريعه 
 2.«كيفما ستحدث، غير أنه يقدر مثل الأطفال  وسائل تحقيقها

أن سبل تحقيق مشروع السلام الدائم غير و ن لنا حسب وجهة نظر جان جاك روسيويتب  
مجدية لأنه يدرك تمام الإدراك صعوبة الإنخراط في الحياة الاجتماعية وتحقيق التعايش 

يلائم و شكل مثمر يسهم في ضمان حقوق وتوزيع الواجبات على نحالسلمي، فيما بين الافراد ب
وبالتالي اتاحة الفرص الممكنة لحياة التمدن، ولعل الصعوبة تزداد  كل فرد من افراد المجتمع،

ي، يتعدى حدود الدولة الواحدة ليشمل نطابع كو  واكثر عند ما يصبح تنظيم مشروع السلم ذ
اكبر مشكلة بالنسبة للنوع » : المشكل عبر عنه كانط بقوله عدة دول بل كل انحاء المعمورة هذا

تحقيق مجتمع مدني يدير الحق بصفة و مشكل الذي أجبرته الطبيعة على حله وهو نساني هالإ
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عالمية مثلما يديره في المجتمع وبصورة أوضح في المجتمع الذي يتمتع بدرجة عالية من 
تأسيس مجتمع و الذي يرى أن دوافعه طبيعية هوعليه فان الحل الذي يقترحه كانط و . 1«الحرية

قائم على مبدأ الحرية الكلية والتي تضمن المساواة بين الأفراد في هذا الحق، بإعتباره حق 
طبيعي من حقوق الإنسان، أي إقامة التوازن بين حرية الفرد وحرية الأخر ليس كفرد ينتمي الى 

 .ت الأخرى المكونة لتحالف الشعوبالجماعة الواحدة، بل ايضا كفرد ينتمي إلى جماعا

ينبغي النظر الى مشكل الحق كمشكل كوني عالمي لا كمشكل فردي يتحدد بناء على ما  
ذاتي وعلى إستقلالية كل فرد، ولا كمشكل يستلزم التنازل عن الحقوق بموجب تعاقد الأفراد و ه

الأخلاقية إذا من  طلضمان الأمن والإستقرار، بل أضحى الحق الكوني مقولة من مقولات كان
كما ان البشر أدركوا منذ البداية أن السلام الكوني مبتغى أقصى » دونه يختل العدل 

ولوجودهم، وأنه من شروط تحقيق هذا المبتغى الوعي لوعي بالحاجة الى المعاملة بعضهم 
بمثابة قوام العدل، فأواصر الصلة بين و البعض على أس  ضرب من الحق المعموري الذي ه

على قدر فائق من العمق بحيث يختل العدل في حالة تغييب الحق و العدل والحق المعموري تبد
، ويعول كانط على الحق والعدل في ضمان 2«العدل فقدانبينتفي الحق المعموري و المعموري 

السلام الكوني إذ لا يمكن تغيب طرف على الأخر الامر الذي يجعل فكرة تحقيق هذا المشروع 
 .وفلسفته السياسية ية فثمة علاقة متينة بين الفلسفة الأخلاقية الكانطيةفكرة أخلاق

ذا كانت الفلسفة الأخلاقية الكانطية تقوم على أساس عامل الإرادة باعتبارها المشرع  وا 
الأساسي للقانون الأخلاقي فإن المشروع السلام الكوني يتحقق بالفعل الإرادي للإنسان وبقدرته 

فالفرد باعتباره كائنا إجتماعيا وأخلاقيا لا يشرع لنفسه  Lauto_legislationعلى تشريع الذاتي، 
المبادئ الاخلاقية التي ينبغي ان يسير وفقها ويخضع لها فحسب بل ان يشرع و القانون أ

                                                           
1 Emmanuel Kant: idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, tr: Luc Ferry  
Ed : Gallimard, 1985, p 18.  

زهير المدنيني، دار نهى للباعة والنشر، مكتبة علاء : تر فكرة تاريخ كوني من وجهة نظر كوسموسياسية،: كانط ايمانويل  2
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كان على مسلمة فعلك ان ترتفع عن طريق إرادتك الى قانون و افعل كما ل » للأخرين ايضا
ينتقل من الأخلاق و تجعل من الإنسان مشرعا اخلاقيا كوني، فه فهذه القاعدة 1« طبيعي عام

الى الأخلاق  L’autonomie de la volonté الإستقلال الذاتي للإرادة الفردية القائمة على مبدأ
الكونية المراعية للإرادة الجماعية للشعوب والأمم، فالفعل الأخلاقي إذن لا يكون اخلاقيا، إلا 

كوني، والأهمية التي يحظى بها الفعل الأخلاقي في التشريع  إذا كان يهدف إلى تشريع
الإجتماعي ناتجة عن الدور الإيجابي للإرادة في التشريع الذاتي، إنها الإرادة الطيبة التي مبدأها 
الخير الأعلى وأساسها النية الخيرة، والمحققة للواجب على أساس أنه واجب المتحدة بالمبدأ 

وهكذا نجد أن مبدأ  »، قة لا الأوامر الشرطية الصادرة عن المبدأ البعديالقبلي وبالأوامر المطل
كل إرادة إنسانية من حيث هي إرادة تصنع تشريعا عاما عن طريق مسلماتها جميعا، هذا ان 

وذلك  )، تيسر له ان يكون مبدا صائبا، إنما يصلح صلاحيتا تامة لان يكون أمرا أخلاقيا مطلقا
لا يقوم على أية منفعة وأنه تبعا _ ( وجه التحديد الى فكرة التشريع العام ومرجع هذا عل - لأنه 

 2.«الأمر غير المشرطو أن يكون ه ،طيع وحده بين كل الأوامر الممكنةلذلك يست

قيمة الفعل  لأنوتظل الإرادة الخيرة في نظر كانط ناجحة سواء تحقق الفعل أم لم يتحقق 
ن النجاح يزيد من قيمتها أالخلقي تكمن في النية الخيرة التي دفعت بالفاعل الى فعل فكما 

يحط من شانها فلنفرض أن ممرضة مكلفة و فالإخفاق والفشل في تحقيق الفعل لا ينقص أ
بمعالجة المرضى، بدل أن تعطي المريض حقنة الشفا حقنته بحقنة السم، فسوف تظل إرادتاها 

 .رة رغم فشلها في أداء مهامها فالحكم اذن لا يتعلق بالنتائج وانما بالنوايا التي الهمت الفعلخي

نما و أنه قانون عام وكوني، لا ه موالقانون الأخلاقي بحك   قانون مدني ولا قانونا طبيعيا، وا 
الى اخرى  ةقانونا عقليا، فالأول يعبر عن القوانين الوضعية المتميزة بالنسبية تختلف من دولو ه

الذي بموجبه يتم التنازل الأفراد عن حقوقهم ، وتنتج اما بالإتفاق والتعاقد كالعقد الإجتماعي
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لصالح الحاكم شريطة ضمان هذه الحقوق والحفاظ عليها، وقد تنتج القوانين عن القوة والإكراه 
يخضع له الأفراد القانون الذي و اما القانون الطبيعي فه. حال الأنظمة الديكتاتورية وكما ه

 بصورة تلقائية ومن غير الممكن مخالفته، وما يميز القانون الأخلاقي أنه قائم على مبدأ ما
كائن، بعيدا عن كل مصلحة ومنفعة قاطعا صلته بكل الميول و ه يجب أن يكون، لا على ما

خلاقية، بل القانون ليس الدافع الى الأ وهكذا فإن إحترام ». والرغبات المخالفة لذلك القانون
دافعا لان الفعل المحض العملي، برفضه كل  الأخلاقية نفسها منظور إليها ذاتيا كونهاو ه

 1« وحدها صاحبة تأثير الان ادعاءات حب الذات المتناقضة معه انما يولي القانون سلطة هي
عن  الذي يحترم القانون ولا يهدف الى تحقيق غاية خارجةو ل هضوبناءا على هذا فالإنسان الفا

الأسمى باعتباره موضوعا للإرادة وانعدام الخير و الى الخير الأقصى ا الفعل الاخلاقي بل يتوق
 .الاقصى واستحالته يعني زوال القانون الأخلاقي

ولما كان الخير الاقصى يرتبط بالقانون وبالواجب فانه يرتبط بالضرورة بالدين فالدين  
والدين الأخلاقي الكانطي . بوصفها قوانين للإرادة الخيرةالمعرفة والامتثال للواجبات الدينية و ه
فيه خير له ولغيره  دين عملي بحيث يتعبن على الكائن الأخلاقي ان يقوم بالفعل لجلب ماو ه

وان يمتنع عن الشر بحيث لا يسبب الإيذاء له وللأخرين، فالسعادة والخير والفضيلة لا تتحقق 
بالحسبان، وبالإيمان بخلود النفس، ووجود الكائن العاقل  يمالم يأخذ هذا الكائن التجمع البشر 

والنتيجة هي أن الإنسان الذي لا  » الأسمى كافتراض التحقيق الخير الأقصى في العالم أي الله
بالإنسان الأخلاقي لأن و فقط الرسان متعريا من الدين، بل هو يعتقد بوجود الله منذ البداية ليس ه

في نهاية المطاف يصبح الأساس ... م الا بالإيمان بالله، اللاهوت يت تحقيق الخير الاسمى لا
الذي تقوم عليه الأخلاق نظرا لأن الدين ليس إلا معرفة جميع واجباتنا على أنها أوامر 

 2.«الإلهية
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إن كانط يجعل من مصادرات العقل العملي بإعتبارها موضوعات للعقل الخالص والمتمثلة 
 والإعتقاد بوجود الله، موضوعا للقانون الأخلاقي وللإيمان الخلقيفي الإعتقاد بخلود النفس 

عقلية صادرة عن إرادة حرة كشرط  اللاهوت المؤسس على قواعد أخلاقيةو فاللاهوت الحقيقي ه
لا يمكن  ،لتحقيق الخير الأسمى، غير أن التطابق والتكامل التام بين الإرادة والقانون الخلقي

وهذه المصادرة  ،تراض كائن عاقل خالد أي إفتراض خلود النفسللإنسان ان يبلغه الا باف
والإفتراض يقودنا لا محالة الى مصادرة ثانية وهي وجود الله، فالخير الأسمى لا يتحقق في 

وهكذا قاد  ،وفي العالم إلا بوجود علة عليا للطبيعة قائمة على اساس اخلاقي هي الله. الوجود
خير اسمى الى التفكير في وجود الله والاعتراف بقوة كامنة التفكير في وجود اخلاق خالصة و 

 .بيعة والإنسانطوراء ال

نما هو ليس ه الله بالنسبة لكانط  مصدر للأوامر و فاعل أخلاقي بالمعنى الصحيح للكلمة، وا 
والنواهي التي تتماشى وتتوافق مع ما سنه الفاعل الأخلاقي الحقيقي، من قواعد أخلاقية بفضل 

خالق القيم، ومشرع للقوانين الأخلاقية ومثبت لها و فالإنسان إذن ه ،العملي الخالصعقله 
وتعد » والمساعدة على الإيمان الديني  وضامن لتفعيلها وتطبيقها والأولوية للأخلاق المؤدية

مسالة وجود الله مسلمة ضرورية ترتبط بفكرة إجتهاد الإنسان في مجال الأخلاق، إذ أن هذا 
دفعنا الى التفكير في كائن كامل طيب تكتمل فيه الفضائل يمكنه أن يحقق للإنسان الإجتهاد ي

  1«الضامن للأخلاق عند كانط كما كان ضامنا للمعرفة عند ديكارتو المجتهد السعادة، فالله ه
أساس قيام و رجاء الرحمة والخشية من العذاب هو ب الإلهي، أافليس الخوف من الحساب والعق

لأن ذلك يجعل القانون الأخلاقي ذاتي يزول بمجرد زوال ، بواجباته الأخلاقية الفاعل الأخلاقي
نما قيام الفاعل الأخلاقي بواجباته الدينية المنزهة عن كل مصلحة ومنفعة  فكرة وجود الله، وا 

 .  وغير مقيدة بشروط بماهي قيم إنسانية هي الدافع الى الإيمان بوجود الله
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الدين الأخلاقي الذي يقوم على شعور المرء بضرورة إمتثاله و إن الدين الذي يقصده كانط ه
موجه للسلوك الحسن عند و للقواعد الأخلاقية وأدائه لوجباته على أمل تحقيق الخير الأقصى فه

الإنسان، والباعث على التصرف الأمثل للوصول به الى أعلى مراتب الإنسانية، والمختلف عن 
 .ي القائم على معرفة الوقائع التاريخية كالوحي والمعجزاتاللاهوت التاريخو الدين التاريخي أ

ده في نهاية حدود العقل الإنساني، الذي يرى نجواللاهوت الطبيعي تصور من هذا الجنس  »
إن الفرد يجد نفسه  1«نفسه ملتزما بان يرفع أنظاره الى أعلى أي الى فكرة الكائن الأسمى

عن النواهي إنه إيمان مؤسس على التقاليد يضع الواجب الإمتناع و را على القيام بالأوامر جبو م
ت آالأخلاقي داخل الأمر الديني، وبهذا يصل كانط الى نوعين من الديانة، دين عقلي، ودين 

من أجل أن يصل مرتبة عقلانية الإيمان » اممن الوحي ليقيم في النهاية علاقة تداخل بينه
 2.«والإيمان العقلي القائم على الأخلاق

أي الإعتقاد بوجود الله  كانط السلوك الديني الى إعتقاد المرء بوجود كائن أسمى منه در وي 
مثله العليا ومن علاقاته بمثله و وبخلود النفس والى عامل ذاتي يتمثل في نزوع الإنسان نح

فاعلا و الأعلى الأخلاقي، بحيث يكون هذا النزوع صادرا عن ارادته الحرة فالفاعل الاخلاقي ه
فعلا إلزاميا ضروريا يشترط و رادته الحرة هي مصدر جميع أفعاله والفعل الاخلاقي هحرا وا

 تتبدى لنا فلسفة كانط الأخلاقية» الفاعل إتجاه ذاته وتجاه الاخرين بحيث  الحرية وكذا مسؤولية

نازعة نزوعا صريحا الى الحرية، وهي تريد الا يكون الفعل الأخلاقي أخلاقيا، مالم يكن صادرا 
لا يعد أخلاقيا اذا صدر عن خضوعه و إرادتنا الحرة، ومهما تكن نتائج الفعل أخلاقية فهعن 

للجماعة التي يتواجد فيها فحسب، بل من و ، فتأدية الفرد للواجب ليس لذاته أ3«لإرادة خارجية
فردي، وما و ه ما حيث كونه شخص ينوب عن العالم ككل، فالكونية تتعدى حسب كانط

                                                           
نازلي اسماعيل حسين محمد فتحي الشنيطي، موفم للنشر      : مقدمة لكل ميتافيزيقا، يمكن ان تصير علما، تر: كانط امانويل 1

 . 112: ، ص1441ط ، . د
 .87: ص 0212، 1دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط من اجل حداثة متعددة الأصوات،: المصباحي محمد 2
 .40: ص 0211، 1إمانويل كانط فيلسوف الكونية، منشورات الاختلاف، الجزائر، دار الامان، الرباط، ط: بلكفيف سمير 3
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ل معنى عرقي، وكل إقليم جغرافي إنها ترتبط بالإنسانية جمعاء، وبفكر جماعي، وتتجاوز كو ه
شمولي كوني، يتعدى الفروقات الفردية والتعددية الثقافية، والتفاوت الحضاري، والإختلاف 
  اللغوي، ذلك أن تحقيق الكونية ومشروع السلام الدائم الكوني، يرتبط إرتباطا وثيقا بدور العقل

           يثق بإنسانية الإنسان وبخيربتهو نط لهذا المشروع نظرة تفاؤلية فهكاة نظر  نأوالواضح 
الهدف منه تحقيق أكبر ( نظام سياسي ) السياسية يقدم صورة عن  فالنموذج المثالي للفكرة »

الإنسانية وفق القوانين تسمح بتعايش الحريات، فكرة كهذه ضرورة للعقل فهي  قدر من الحرية
عن النظام السياسي، الذي يريده كانط متوافقا والغايات  تصورات؟ قابلة للتطبيق تقدم قاعدة لقيام

 1.«الأساسية للإنسان

كانط ضرورة إنتقال الإنسان الى الحياة المدنية لممارسة حريته وتنظيمها على  ورأى 
أفضل وهذا التأسيس لن يكون إلا بفضل التكوين الأخلاقي للأفراد يؤهلهم للعيش في كنف و نح

إن  »في نظام يسمح لهم بالتعايش وبإحترام حرياتهم وضمان مسارتهم وأمنهم  الجماعة والدخول
يقتضيه  الحصول على أمن للمشكل معناه التوصل الى تفسير دواعي الحاجة الى الدولة وما

يلائم الفرد و العيش في كنفها من تنظيم سياسي يوفر الإنسجام وينظم الحق على نح
 .2«والمجموعة

د سعى كانط الى نقل إهتماماته بفلسفة الأخلاق الى فلسفته السياسية، ورأى ضرورة لق  
قرار السلام بينهم، والبحث عن السبل لفك النزعات  التعايش السلمي بين البشرية كافة وا 
والخلافات بين البشرية كافة خاصة وأن الشر قد إستفحل في صميم ذاتها، فأصبحت تنزع 

تسابق للحصول على أكبر قدر ممكن من الثراء وتميل الى التعصب الحروب والقتال، وتو نح

                                                           
ميتافيزيقا الحق وتأصيل السياسي داخل الحداثة، لكانط ونقيضة العقل السياسي الحديث، ضمن : منصف عبد الحق واخرون 1

التأصيل النقدي الحداثة وما بعدها، قراءة في الفلسفة الكانطية، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط : كتاب
 .41:، ص0222، 1المغرب، ط

       1،0211سياسة المعمورة، مكتبة علاء الدين، صفاقس، تونس، ط: المدينة الكونية في فلسفة كانط: زهيرالمدنبيني  2
 .42: ص
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والعدوانية وهذا السبيل يتمثل عند كانط في الدين الأخلاقي الدين الواحد الصالح للبشرية 
حلال السلام الكوني و والصادر عن العقل وعن الإرادة الحرة ه      الحل الأمثل لنبذ الحروب وا 

ا من أجل حياة أمنة ومصانة من اي عدوان والحيلولة دون فناء فكرت الدول لأدركت إنه وفل» 
الثروات البشرية مجبرة على التخلي عن الجميع ضد الجميع، والإستسلام لمنطق الحق 

فالحرب مهما كان نوعها تتعارض مع الأخلاق وعلى الدول أن تبذل قصارى  ،1«والقانون
 .زم به كل دولةجهودها لتحقيق سلام عالمي كوني كواجب أخلاقي تلت

السلام الدائم الشروط و نح: ومن أجل تحقيق سلم أبدي قدم إيمانويل كانط في كتابه
الممكنة لتحقيقه والمتمثلة في ستة بنود تمهيدية أرفقها بثلاثة بنود نهائية، وتتمثل البنود التمهدية 

 : في

  قد إحتفظوا ضمنا ينبغي ألا تعتبر أية معاهدة صلح على أنها كذلك إذا ما كان اطرافها»  -0
نما تعبر عن هدنة مؤقتة  ،2«اللجوء إلى حرب جديدة فمعاهدة الصلح لاتضع حدا للحروب وا 

تها وشراستها ضد يبين الدول وتعبر عن عدم تخلي كل من الدول المقيمة للحرب عن عدوان
حال الإنسانية والسلام يعني إقامة حد قطعي ونهائي للحروب بحيث لا يمكنها أن تتكرر بأي 

لأن المعاهدة لاتعد معاهدة سلام إلا إذا خلت نية عاقديها من كل أمر من شأنه »  من الأحوال
 3.« إثارة الحرب في المستقبل

، فهذا لا شأن له في هذا المجال، أن (صغرت أم كبرت) يسوغ لأي دولة مستقلة  لا » -2
، فالدولة لها 4«لا بالهبةتستحود على دولة أخرى لا بالميراث، ولا بالمبادلة ولا بالثراء، و 

ستقلاليتها، وليس من حق أي دولة اخرى أن تستخدم مختلف و شخصيتها  كيانها، حريتها وا 

                                                           
فلسفة كانت السياسية، الفكر السياسي في حقلي الفلسفة النظرية وفلسفة الاخلاق، دار الهادي : المحمودي السيد علي 1

 820: ، ص0223، 1للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط
 .72: نحوالسلام الدائم، مرجع سابق، ص:  كانط ايمانويل 2
 . 183: ، ص021، 1الدين والسلام عند كانط، مصر العربية للنشر والتوزيع، ط: خليفة فريال حسن 3
 .71:نحوالسلام الدائم، المرجع السابق، ص: كانط ايمانويل 4



لمفهوم الدولة الكونية لدى هابرماسالجذور الفكرية :                                      الفصل الأول  
 

43 

العدوان على دولة أخرى، هذا لأن الدولة هيئة سياسية وليست و الوسائل كالجيوش للتطاول 
 .بضاعة تباع وتشترى

  لبند تتمة للبندين السابقينوهذا ا 1«يجب أن تزول الجيوش النظامية كليا مع الوقت »  -1
لأن إقامة الجيوش تعلن عن نية الدول والحكام في إقامة الحروب وفي تخوفها من أي عدوان 

ث على إندلاع الحروب وما يتبعها من خسائر مادية، وبشرية معتبرة، وتحويل عباو يطالها وه
كهاته تبين فعلا عن رغبة الإنسان الى ألة تسيير بموجب قوة الدول المسيرة للحروب وحقيقة 

كانط الجامحة في نبذ الحروب لما لها من نتائج وخيمة ولما يترتب عنها من دمار سواء 
ومصدر  المنهزم على حد سواء، فهي أكبر وبالا على الدول والأممو أ بالنسبة للفريق المنتصر

بتدريبات عسكرية  في القيام لجميع الشرور والفساد الأخلاقي، لكن لا ينبغي إغفال دعوة كانط
تطوعية من المواطنين للدفاع عن دولتهم ضد أي هجوم خارجي وينبغي التخلص من الحروب 

 .بصفة نهائية والبحث عن سبل التحالف السلمي

، وفي هذا البند يفرق كانط 2«لا يحق للدولة اعتماد الاقتراض لتمويل نزعاتها الخارجية» -9
د كتحسين الوضع الإقتصادي، وتحقيق الأمن الغذائي بين إستخدام المال والثروة لصالح البلا
أمر محبذ، وبين إستخدام المال النقدي على دولة اخرى و وكل ما يعود عل الدول بالنفع العام وه

 .أمر منبوذ وغير محمودو وه

  3« لأي دولة من الدول ان تتدخل بالقوة في دستور دولة اخرى ونظام حكمها لا يحق » -1
دولة دستورها الخاص كتشريع قانوني يضمن حقوق المواطنين بوصفهم فينبغي أن يكون لكل 

أعضاء متساوون وأحرار فمن أعظم المشاكل التي تتخبط فيها الدول تدخل الدول العظمى 
قتصاديا جتماعيا خاصة في شؤون غيرها سياسيا وا  الخ والإمبريالية كأقصى مرحلة من  ...وا 

أ في شؤون دولة العراق بإسم .م.على ذلك، كتدخل و أكبر دليل مراحل تطور النظام الرأسمالي

                                                           
 .70:نحوالسلام الدائم، المرجع السابق، ص: كانط ايمانويل 1
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تغير النظام السياسي، والدفاع عن حقوق الإنسان والمواطنين وبإسم المنظمات العالمية لحقوق 
أن تتدخل في دولة أخرى إلا في حالة فك النزاعات  الإنسان، ويسمح لدولة حسب كانط

رها ووحدتها، فالسلام الكوني يهدف إلى والخلافات الداخلية لتلك الدول للحفاظ على إستقرا
 .أي دولة وعدم تبعيتها لأخرى ضرورة الحفاظ على إستقلالية

لا يحق لأي دولة في حالة حرب مع دولة أخرى أن تسمح لنفسها بأعمال عدائية من »  -2
ويعطي كانط في هذا البند أمثلة  1«النوع الذي يجعل الثقة مستحيلة بينها بعد إستثباب الحرب

أعمال شنيعة من شأنها تحطيم الثقة الكاملة بين البلدين، تكون سببا لحرب إبادية مستقبلا عن 
الخيانة، وكان كانط يريد أن يحافظ على بصيص أمل بين الدولتين و التسميم، أو منها الإغتيال، أ

إلى هاته البنود  سي، ويضيف كانطآلإصلاح العلاقة فيما بينها ولتضميد الجراح ونسيان الم
 .ستة التمهيدية ثلاثة بنود نهائية يعتبرها شروطا أساسية وضرورية لتحقيق السلام الدائمال

ويرتكز هذا الدستور حسب كانط  ،2«يجب أن يكون الدستور المدني لكل دولة جمهوريا»  -0
الدستور المتضمن و على ثلاثة مبادئ أساسية إتفق عليها الجميع بموجب العقد الذي تم بينهم وه

 : لجميع القوانين التي بموجبها يسير الشعب وهذه المبادئ هي

 .مبدأ حرية أعضاء المجتمع بصفتهم أناس‌- أ

 .مبدأ خضوع الجميع لقانون وحيد مشترك‌- ب

 .مبدأ قانون المساواة بين الجميع بصفتهم مواطنين‌- ت

إن هذا التصور عن الإنسان والحرية والمواطن ينتج تصورا عن طبيعة العلاقات بين  
الأفراد، وهي تتحدد بإحترام حرية الأفراد بإعتبارها مصدرا لكل حق خارجي وكقانون دستوري 

القوانين، وليصبح التعايش بينهم و يتوجب على الجميع طاعته بصفتهم مشرعين لهذه الحقوق 
مواطنة إنطلاقا من مبدأ المساواة بين الجميع في المشاركة في سن القوانين ممكنا، وتتحدد ال
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وفي الحياة السياسية وفي طاعة هذه القوانين، إيمانا من كانط بان هذه الحق حق ذاتي قبلي 
مبني على الارادة العامة وهذا مايدرج كانط ضمن النموذج الجمهوري الذي يعلق عليه كل 

 .السلام الدائمو ويدافع عنه في العديد من النصوص خاصة نص نح مشروعهالأمال في إقامة 

ويعد النظام الجمهوري المرجعية التي من خلالها يمكن للمواطنين إتخاذ القرار حول القيام 
م نتيجة المعاناة التي تسببها الحروب هرفضها وما دام المطلوب منهم الحكم عن ذواتو بالحرب أ

تطلبه من أموال طائلة ونفقات عالية، فانه لا  ر وخراب وماوشرورها وما ينجم عنها من دما
قع إختيارهم على رفضها ونبذها أما في الدستور غير الجمهوري، فإن القرار يختلف يمحالة س

فوق القانون ولا يخشى أن يترتب عنها من نتائج لذلك و في الدولة بل هو لأن الحاكم ليس عض
التي يمكن إفتراضها لصاحب السيادة والتي يمكن صلاحات الإ» دعى كانط الى مجموعة من 

أن تساعد على تحقيق النظام الجمهوري الذي يؤكد على حرية الفرد وعلى إستقلاله وعلى وضع 
 1.« نهاية للحروب والصرعات

كما يرى كانط أن النظام الجمهوري نظاما غير إستبدادي يقوم على أساس الفصل بين  
لة والسلطة التشريعية سلطة الشعب، إذ لا يجوز في نظره أن السلطات التنفيذية سلطة الدو 

في و ويمكن القول أن كانط يعود في هذا المبدأ الى مونتيسكي ،تجتمع السلطات في شخص واحد
  وأن كل سلطة تتوقف بموجب بداية مهام سلطة ثانية ،دعوته الفصل بين السلطات الثلاثة

وينتج  »ت مستقلة مدنيا وممتلكة للشخصية المدنية وبهذا يدرج الفرد ضمن الحياة المدنية كذا
عن ذلك الاقصاء الكانطي الشهير الخدم، والتابعين والقصر والنساء وكالذين لا يستطيعون 
القيام بأنفسهم بل واللذين لا يملكون أنفسهم ولا شيء أخر من دائرة الإستقلال المدني، وبالتالي 

   2 « واطنة الفاعلة التي تتجلى عبر ممارسة حق الاقتراعإن دائرةالمشاركة السياسية، أي من الم

                                                           
 .03:ص 1441ط ، . دراسات في فلسفة كانط السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  د:  محمود سيد احمد 1
الحداثة الجمالية والحداثة : كانط: كانط والحداثة السياسية، ولادة الجمهورية الليبرالية ضمن كتاب: مصباح صالح واخرون 2

 .11: ، ص0222، 1السياسية، المجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون، بيت الحكمة، تونس، ط
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مايسميه  وا، المواطن المدني المستقلو م بمشروع التنوير هاومعنى ذلك أن من يصلح للقي
المالك لنفسه و بالمواطن الايجابي المستقل في وجوده عن اية ارادة خارجية لشخص اخر فه

 تمن له الحق في التصويو فيها لا خادما لغيره وهوالمعتمد عليها والخادم لدولته بصفته عضوا 
  .عكس المواطن السلبي، الخادم للأخرين الخاضع في معيشته على غيره

بحكم أن تاريخيا يمكن تبريره   ،المواطن الإيجابي والمواطن السلبي  بين والتقسيم والتميز 
صة تخدمها فئة كبرى مجتمع أرستقراطي قائم على ملكية فئة خا كانط عاش فترة من عمره في

والقائمة بدور  ،لحكملمن الأشخاص لا هم لهم ولا شغل يشغلهم غير خدمة هذه الفئة الممثلة 
  تأثر بالأحداث والثقافة السائدة في المجتمعات الأوربية آنذاك »ايجابي في السياسة، إن كانط 

حيث كان ينظر للنساء والعمال والخدام كرعايا لا يستحقون حقوق المواطنة لانهم لا يتمتعون 
، و من جهة أخرى يمكن تبرير هذا 1 «أساسا بالإستقلال المالي ويتم إستخدامهم بسهولة

 .التصور بناءا على نظرة كانط للتنوير

لأن كل واحد في ظل  ،ريويراهن كانط على فشل الديمقراطية في تحقيق النظام الجمهو  
النظام الديمقراطي يطمح لأن يصبح سيدا ومن ثم تطغى المصالح الشخصية للسلطة التنفيذية 
وتقف كعائق إما تنفيذ متطلبات السلطة التشريعية الممثلة للشعب صاحب السيادة والحق في 

تكلمون بلسانه عن تشريع القوانين لكنه لا يتولى السيادة بل يوكلها الى اشخاص ينوبون عنه وي
نشغالاته، فالسيادة الشعبية ماهي إلا مجرد فكرة، والسلطة التنفيذية تعمل وفق هذه  أموره، وا 
الإرادة، وينطلق كانط من فكرة ان الانسان حيوان اجتماعي بداخله شر جذري ناتج عن 

الشر لا  غير ان جذرية » ات طبيعية غريزيةقطلناستعمال الارادة الحرة وليست له بدايات وم
انه قدري، لان من شان ذلك الغاء اي مسؤولية للإنسان ازاءه، والحال و تعني البتة انه وراثي، ا
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المسؤول الاول والاخير على كل افعاله طالما انه و ل في نظر كانط دائما هظان هذا الاخير سي
 1.«كائن عاقل حر

التي تنظر  H. Arendtويختلف كانط في نظرته حول أصل الشر الجذري عن حنا ارنت  
ستبداد الأنظمة  الى الشر من جانب سياسي، إذ يرجع الى دوافع سياسية ناتجة عن ظلم وا 
التوتاليتارية، وهذا لما تعرضت له هي واليهود الألمان من إبادة وقمع إبان الحكم النازي، وجاء 

  طيـــــــكانــــلجذري الشر اــــمفهوم الـكنقيض ل mal la banalité duتفاهة الشر: مفهومها عن الشر
  la radicalité du mal   أيضا عن توماس هوبز الذي يرده إلى طبيعة الغريزية  ويختلف كانط

أناني بطبعه، ولكنهما يتفقان حول ضرورة وجود الدولة والمجتمع المدني و العدوانية للإنسان فه
إلى حالة النظام والسلام الإنسان من حالة الحروب الطبيعية  الناتجين عن ضرورة إنتقال

الموجبة لوجود القانون، إذ يجبر كل فرد من أفراد الدولة على إحترامه وطاعته فالمجتمع المدني 
والدولة ينظمان الحرية حسب قوانين عامة، انه المجال الذي يسمح لكل فرد ان يطور 

ية مقيدة بالشكل الذي الفعل الفرد استعداداته وقدراته في اطار ما يسمح به القانون فإمكانيات
يمنع التصرف في امكانات الفعل الاخر، بقصد القضاء على الحرية الهمجية وامكانات الفعل 

هوبز يدرك الشقاق بين افراد البشر في  »فكانط مثل . المتوحشة التي لا تخضع لقانون العقل
  مع مدنينه الباعث الرئيسي والمحرك من أجل إقامة مجتأحرب الجميع ضد الجميع، على 

عملية التي يصبح الإنسان فيها ال وومنطقيا تتوافق وجهة النظر هذه مع فرضية ان التاريخ ه
 2.«عاقلا

ولكبح الشر الإنساني الناتج عن إنحراف الإرادة الحرة عن القانون الأخلاقي لا بد من  
ة المتحولة تنظيم هذه الأخيرة بوضع قانون يضع حدا لهذه الحرية ويديره السيد صاحب السياد

                                                           
قراءة في : من العقل الخالص الى الايمان الخالص، ضمن التأصيل النقدي الحاثة وما بعدها: المصباحي محمد واخرون 1

  1ية، الرباط، المغرب، ط، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسان103الفلسفة الكانطية، سلسلة الندوات ومناظرات رقم 
 . 37: ، ص0222

 .772:، ص0212، 1كانط وانطولوجيا العصر، دار الفاربي، بيروت، لبنان، ط: عطية احمد عبد الحليم2



لمفهوم الدولة الكونية لدى هابرماسالجذور الفكرية :                                      الفصل الأول  
 

48 

ستقرارهم ومن واجبه فرض و من الشعب إليه ينوب عنهم وه المسؤول عنهم وعن امنهم وا 
ومهما يأمل الانسان بصفته كائنا عاقلا في وضع  » الضرائب على الأغنياء لمساعدة الفقراء

إستثنائي قانون يحد من حرية الكل، فان ميله الحيواني الأناني يدفعه دائما إلى الإستئثار بتدبير 
لنفسه لا بد له إذن من سيد يكبح بصرامة إرادته، ويجبره على طاعة إرادة صالحة كليا  

 1.«يستطيع كل فرد بفضلها ان يكون حر

ذا كانت الديمقراطية تجعل النظام الجمهوري مستحيلا، مادامت الاغلبية تصنع القرار ا  و  
ام لتحقيق الدستور الجمهوري رغم انه افضل نظو وتتخذه والاقلية تخضع له فان النظام الملكي ه

 سلوب يجعله مستبداأاصلاح الملك وقوته ومنع كل و يؤدي الى حكومة استبدادية، والحل ه
ن النظام الامثل أفي ان الديمقراطية نظاما استبداديا، و و مع جون جاك روس ويتفق كانط

اناس كثير انفسهم هيئة اذا ما عد ».النظام الذي يقوم على سيادة الشعب وارادته العموميةو ه
واحدة لم يكن لهم ما داموا هكذا غير ارادة واحدة تناسب حفظ الجميع والسعادة العامة، وهنالك 

 2.«تكون نوابض الدولة كلها قوية، بسيطة وتكون مبادئها صريحة ساطعة

يجب ان يتأسس حق الشعوب على اتحاد دول »: وعن البند الثاني لتحقيق السلام انه -2
 3.«حرة

 تساؤلالن الطبيعة الشريرة للإنسان، والميل الى الانفراد والعزلة من شأنه أن يدفع إلى إ 
إلى الإجتماع؟ ومن حالة الصراع المتولدة عن أنانية الانسان  ماعتإجلاال كيف الانتقال من عن

وكيف يمكن وضع حد للحروب بين الدول ما دامت الحرب وسيلة في الحفاظ  إلى حالة السلم؟ 
إن الحل في نظر كانط يكمن في إقامة نظلم حقوقي داخلي ، سيادتها وأمنها ضد أي عدوعلى 

وخارجي بين الدول بحيث يقوم هذا الحق بتدبير الصراع بين الدول والشعوب والخروج من حالة 
                                                           

 .03 :زهير المدنيني، مرجع سابق، ص: فكرة تاريخ كوني من وجهة نظر كوسموسياسية، تر: كانط ايمانويل 1
 0228، 1ط ،ريتر، مكتبة ابن سينا، القاهرة مصعمر زع: العقد الاجتماعي اومبادئ الحقوق السياسية، تر: روسوجان جاك  2

 . 182: ص
 .83: نحوالسلام الدائم، مرجع سابق، ص: كانط ايمانويل 3



لمفهوم الدولة الكونية لدى هابرماسالجذور الفكرية :                                      الفصل الأول  
 

49 

 الفوضى والهمجية الى حالة اكثر تمدنا وتحضرا ويتحقق هذا الهدف عن طريق تحالف سلمي
نهاء الحرب بشكل قطعي اما يختلف عن معاهو وه دة السلام لأن الغرض من الأول إلغاء وا 

الاتحاد هذه التي ينبغي ان تتسع تدريجيا  فكرة »انهاء الحرب لفترة مؤقتة و الغرض من الثاني ه
حصل من حسن الحظ أن انتظم أحد الشعوب و بل للتصور، اذ لالتشمل جميع الدول، امر ق

( ومن طبع الجمهورية ان تنزع تلقائيا الى السلام الدائم  ) ة القوية، والمستنيرة في الجمهوري
الف الاتحادي، تتمكن الدول الأخرى من الانضمام اليه توخيا حبفضل ذلك قطب للت ألينش
 1.«مين حريتها انسجاما مع فكرة حق الشعوبألت

تحادها أ  بمملكة ما يسميه كانط في كتابه أسس ميتافيزيقا الأخلاق و إن حلف الشعوب وا 
الدول والشعوب تحت لوائها وانما يعني تضامن  الغايات، لا يعني قيام دولة واحدة وانضمام بقية

ي أ ،الشعوب فيما بينها وعدم تدخلها في شؤون بعضها البعض ودفاع كل منها في مواجهة
هذا بمثابة اعتداء على و اجنبي، وبالتالي فان الاعتداء على اي دولة من دول هذا الاتحاد هو عد

الاخير، فكما يتم تنظيم الحرية وفق قانون في المجتمع المدني، ايضا يتم انسجام الدول 
ويصف كانط هذا الاتحاد الفيدرالي بين الدول الجمهورية الحرة بانه ، الاعضاء في اتحاد عالمي

 يصهر، يضمن احترام حرية الشعوبو تحالفا للشعوب يجمع ويوحد بدون ان يدمج ا »بالأحرى 
ينتفص منها ويثري الدول المنخرطة فيه من خلال عناصر تنوعها، كما يضمن لها فرصة ولا 

 2.« التعايش السلمي

الشعوب الى و أدرالية الدول يما يسميه بكنفو ويهدف كانط من وراء تحالف الشعوب أ  
الذي يسهم في و تحقيق الشكل الامثل للتجمع، ولضمان تواصل الأفراد وتحاورهم على النح

فضل أو التفاهم والإتفاق بينهم والمساهمة الإيجابية في الإرتقاء بالحياة الإنسانية الى ما هتحقيق 
وهذا من أهم المطالب المرتبط بتحقيقها بوجود الدولة أي  ،وتشيد حضارة خادمة للإنسان
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الإنتقال من المجتمع الطبيعي الى المجتمع المدني شريطة أن يضمن هذا الإنتقال التوازن بين 
الحرية الفردية والحرية الجماعية والحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم في إطار قوانين تعمل 
نما هي  على تنظيمها وليست هذه المطالب وهذه الأهداف غير قابلة التحقيق في نظر كانط، وا 
واجبة التحقق وعلى الدول وقادتها اتخاذ كل الاجراءات والاليات التي تمكنهم من تحقيق سلام 

لم يعمل على اختزال سعادة البشر في قوالب فلسفية ترتمي في عالم المثل خارج و فه »ونيك
وارداتهم وانما حاول تجسيدها في عالمهم الواقعي عن طريق مشاركة حقيقية في اختيار 

وهكذا  ،1« المصير، وهي السعادة التي لا يمكن ان تكون شيئا اخر سوى بلوغ السلام الكوني
الحاضر أفضل من و الزمن ويغد حياة الانسانية في ظل سياسة كونية عبرال تتحقق أفضلية

ختلفت و الماضي والمستقبل أفضل من الحاضر، وتخلق الإعتراف بوجود البشر مهما تنوعت  ا 
 .ديانتهم وعقائدهم وثقافتهم ولغتهم وانتمائهم الى عالم واحد وكون واحد

ونية القانون والحق العالمي كحق وتختزل الكونية الكانطية كل خصوصية مهما كانت ك 
إستطاع الإنسان أن يخرج الى  ذاا  ن الحق الكون يستمد مشروعيته من الذات و أذاتي، ذلك 

الاجتماعية اللاإجتماعية أي من حالة الطبيعة الى حالة التمدن، وتمكن من تحرر والتخلص 
  كاتها وسلب الحريةنتهاا  ن يضع حدا للحروب و أفانه بإمكانه  ،من العنف والقوة والهمجية

رساء دعائم ا  تحاد دولي عالمي، و إوالقضاء على كل اشكال الخراب والظلم والتعسف بتحقيق 
لى تحقيق السلام الشامل لجميع الدول المنضوية تحت إوني، فمن السلم المحلي كالسلام ال

وكيف لى الوضع العالمي؟ االدستور الجمهوري لكن كيف يمكن الإنتقال من الوضع المحلي 
يمكن تحقيق إتحاد الدول في ظل التعدد الثقافي والعقائدي وفي ظل ما تشهده الدول من 

  إختلافات على غاية التعقيد؟ وهل بالإمكان تحقيق هذه الوحدة؟
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إقامة  وإن ما يسمح بتحقيق هذه الغايات المراد تحقيقها من خلال مشروع السلام الدائم ه
القانون العام الذي يسير بموجبه و الميثاق أو دستور العالمي هدستور عالمي، ومواطنة عالمية فال

جميع الأفراد بصفتهم مواطنين في العالم، ويعمل على تنظيم العلاقات فيما بينهم داخل دولهم 
وخارجها، وكذا إرساء دعائم العلاقات السلمية بين الدول ولتقوية هذه العلاقات وضمان 

لم تعد فكرة  »دستور أهمية كبرى في ضمان الحق العالمي أولى كانط ال ،استمراريتها وتجدرها
الحرب، تتمة ضرورية لهذا  الحق العالمي تعتبر مفهوما وهميا ومتطرفا للحرب، انما غدت

الميثاق غير المكتوب الذي يتضمن الحق المدني وحق الشعوب وينزع باتجاه الحق العام للبشر 
ن يعدوا انفسهم به بشر واحد أائم الذي يستطيع البشر ور باتجاه السلام الدطإجمالا، وبالتالي يت

 1.« في التقاربا و ن يستمر أ وه

المجتمع ومنتميا الى الدولة،  بصفته عضوا في يحدد الحق الأول الحق المدني للفرد 
ي جماعات بشرية، تفصلها حدود أالحق الذي ينظم العلاقات بين الدول ودولة و والحق الثاني ه

الحق العالمي الذي يشمل كل مواطني الدول بصفتهم موطنين و الحق الثالث فهما أ ،جغرافية
فالحق الكوني  ،الهدف الخفي للطبيعة حسب كانطو وهذا ه ،فيدرالية الشعوبو لإتحاد الواحد ه

أحرزته من تقدم، ونجاح الدستور العالمي  على ما احق طبيعي، يسهم في توحيد البشرية بناءو ه
 .المدنيح الدستور انجب ج  يتو 

وترتبط السياسة العالمية لكانط بالمواطنة العالمية، المؤسسة للوطن الأخر، وتسعى الى  
 وتحقيق قيم بشرية كونية، فالمواطنة العالمية هي سمة المواطن العالمي، المتجاوز لكل ماه

 نها فناإختلافه وتنوعه، إعام وبعد وطني لمشاركة الاخر في و قومي وثقافي ومحلي الى ما ه
للعيش ولتدبير العلاقات الانسانية المبنية على الحس المشترك، هذا الحس الذي يخلق فضاء 

يتقاسم فيه المواطنون اراءهم ومتطلباتهم، ويتعامل فيه المواطنون جميعا  رك،عموميا مشت
  ساسها التواصل وهدفها التخلي عن اي تعامل مع الاخر بصفته عدواأبموجب نزعة انسانية 

                                                           
 .21: نحوالسلام الدائم مرجع سابق، ص: مانوئيلع كانط 1



لمفهوم الدولة الكونية لدى هابرماسالجذور الفكرية :                                      الفصل الأول  
 

52 

قوم عليه الدولة المواطنة الكونية التي تهدف الى تحقيق سلم تفإن مفتاح المبدأ الذي  » وبالتالي
 1.« دائم، سيكون بحسب كانط مبدا العمومية

ن يقتصر الحق أيجب  »: وعن البند الثالث النهائي المقترح لتحقيق السلام العالمي -1
بحق الزيارة باعتبارها حقا من  ما يسمىو أ ،2« العالمي على إبتكار شروط حسن الوفادة العالمية

حقوق مواطني العالم وليست من باب العطف والإحسان ويبنى حق الزيارة على حسن استقبال 
الزائر بالدولة التي حل بها وبتوفير الأمن وتقديم له الحماية والمساعدة لكن حسن المعاملة لا 

ما فيلتزم بالسلوك السلمي اين ما ينبغي ان تكون إلا إذا إلتزم الزائر بشروط وهي ان يكون مسال
ان يعلم ان حقه مقصور فقط على حق الزيارة لا و كان، وان تعامل كل الدول الزوار بالمثل وه

    ن تتقارب وتتحد فيما بينهاأكن للبلدان مع الكل في ملكية الارض وبهذا يممادام يشترك  ،غير
ن تعقد علاقات صداقة فيما أا وبهذه الطريقة يصبح بإمكان المناطق البعيدة عن بعضه» 

 ن يقترب من الوحدةأبينها، مما يؤول الى أوضاع رسمية وشرعية، ومما يتيح للجنس البشري 
 3.«العالمية تدريجيا

تبين قوة الفلسفة السياسية الكانطية نن أومن شروط السلام الدائم ومن بنوده نستطيع   
غير عصره من ألمانيا وأمريكا، إذ من  وأوحضورها في فلسفات اخرى لفلاسفة من عصره 

شكلت فكرة الدولة العالمية باعثا على تنظيم شكل سياسي شمولي، تستطيع البشرية ان تتوحد 
ستثمر العديد من الفلاسفة خلاصة  ،على الحق الكوني والمواطنة العالمية ابناء همن خلال وا 

 جون رولز، حنا أرندت، ويورغن وزبدة الأفكار الكانطية المرتبطة بالسياسة الكونية من هؤلاء
واحياء هذه الافكار وتنشيطها وفق ما يتطلبه  ،هابرماس، الذي يرجع له الفضل في إعادة تفعيل

ومن هنا وجب علينا ان نتساءل هل للمشروع الكانطي حول السلام وحول الدولة  العصر
 .ام انه مجرد فكرة يأمل لها كل فيلسوف؟ ؟يبرره واقعيا العالمية ما
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 .27:نحوالسلام الدائم، المرجع سابق، ص: كانط عمانوئيل 2
 .28: المرجع نفسه، ص  3
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يعد مشروع السلام الدائم مساهمة هامة في فلسفة التنوير، ولقد استقطب اهتمام مؤرخي  
واحترامه بوصفه  ،القانون اكثر من غيرهم ذلك ان تحقيقه يفترض الانتماء الى الدستور المدني

من الدستور المدني الى الدستور الكوني، الجامع لجميع مواطني و  ،المنظم للعلاقات بين الدول
وسيلة المثلى لتجاوز الحدود والولوج ضمن الإتحاد الكوني و م، فالقانون في نظر كانط هالعال

 بناءا على معيار أخلاقي لحماية الإنسان من الحروب والجرائم ويمكن القول أن عصبة الأمم
هم النتائج العملية أوهيئة الأمم المتحدة، وكذا مؤتمر جنيف وغيرها من المنظمات العالمية من 

ويعد تأسيس عصبة الأمم تبلورا لجميع المواثيق والمعاهدات واللوائح » الملموسة لهذا المشروع 
 1.«الخاصة بالسلام في العلاقات الدولية وباتجاه حفظ السلام والحضارة في العالم

ولقد حازت الرؤية الكانطية لتأسيس الدولة العالمية على أساس الحق الكوني، على قيمة  
الأمل المنشود لإحلال السلام الدائم بين الشعوب على اختلاف و الكوني ه مثلى، فالحق

ما يجعل هذه الفكرة تتجسد من خلال حق الزيارة والضيافة وكذا و وه ،اجناسهم وثقافتهم
نه يمكن تقديم اثبات لما أغير  ،الإتفاقيات الدولية التي تتقارب بمقتضاها مختلف الشعوب

حاد الدول العظمى اليوم شعار حقوق الإنسان، والمنظمات تإيعارض هذه الفكرة من خلال 
العالمية الداعية للسلام كذريعة لممارسة الهيمنة والسلطة والتدخل في شؤون الخاصة للدول 

تحاد الدول العظمى أيضا مثل الو ا وفرنسا وبريطانيا من شعار حقوق الإنسان .م.المستضعفة وا 
 .سلاحا لإنصياغ أمم وشعوبا اخرى لها

السلام بالأخلاق  وبالمقابل لا يمكن إغفال قيمة المشروع الكانطي فربطه تحقيق  
تفعيل قيم التربية وفي تحقيق التعايش السلمي لكن وفي الحالات، فان  وبالمواطنة يسهم في

ن فكرة اتحاد الشعوب الكانطية هي فكرة سياسية لا أتحقيق السلام الكوني تعترضه عقبات ذلك 
دور الدستور والقانون ولم تأخذ بالحسبان عوامل اخرى كالعامل الاقتصادي  غير ترتكز على

                                                           
فلسفة كانت السياسة، الفكر السياسي في حقلي الفلسفة النظرية وفلسفة الاخلاق، مرجع سابق     :  المحمودي السيد علي 1

 .823_  823: ص ص
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وفي ظل  ،والثقافي ومثل هذا الطموح يصبح مستعصيا في ظل هيمنة النزعات العرقية والقومية
  ثارها بخيرات الدول الصغرىئظاهرة العولمة وما ينجر عنها من اطماع الدول العظمى واست

لا بد من اعادة قراءة مشروع السلم الكانطي قراءة جديدة في  ،وغيرها وبناءا على هذه الاسباب
الاهتمام الذي شد اليه هابرماس من خلال طرحه لفكرة و وه ،ظل المعطيات الجديدة للعصر

السلم والدولة الكونية، محاولا الاستفادة من الافكار الكانطية تارة وناقدا لها تارة اخرى، فما 
خلال هذه القراءة؟ وكيف عالج هابرماس فكرة السلم الكوني والدولة الجديد المتوخى من و ه

كيف استطاع هابرماس ان ينتشل مشروع : راهن؟ وبلغة دولوزيةو الكونية بشكل يتلاءم مع ما ه
ايثة غير مماثلة لمسطحات محايثة سابقة وما حالسلام الدائم الكانطي ليلقي به في مسطحات م

  الذي سيجنيه من هذا المشروع؟
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 رث السياسي الكانطي بين الاضافة والتجديدهابرماس والإ : المبحث الثالث

وما  ،ن نغيب عن الفكر الإنساني ما وصلت إليه الإنسانية جراء التقدم العلميألا يمكن  
حملته ظاهرة العولمة من تغيرات مست جوانب مختلفة خاصة منها الاقتصادية والسياسية 

ن أحملت معها توترات، وخلافات بين مختلف الدول منها المستفيدة ومنها المتضررة، فبدل 
دت الى تفشي أتخلق العولمة وسائل الرفاهية، وسبل الحياة الرغدة، وامكانات العيش المشترك 

صبحت أل السيطرة والهيمنة السياسية، إلى درجة انتهاك حقوق الافراد، وسيادة الدول و كل اشكا
 .مركة العالم وغيرها من التسمياتأتعرف العولمة بالنظام العالمي الجديد و 

وعرف الواقع البشري تعقيدات جمة على مختلف الأصعدة والميادين، انعكست سلبا على  
قيمه العليا وحقوقه الأساسية من حرية ومساواة وعدالة، دفع به إلى البحث عن السبل التي 
تمكنه من المشاركة في الحياة السياسية، وتعطي له الحق كمواطن عالمي، وتضمن له معاملة 

خرى، وبالتالي فمن غير أفي دولة و موطنه، أو سواء في دولته   مع الجميع عادلة ومتساوية
... الجائز في هذه الحالة التغاضي عن مفاهيم جديدة كالمواطنة العالمية، والدولة الكونية، 

والتي أصبحت تستقطب أكبر عدد ممكن من الجماهير والبشر، خاصة مع تزايد ظاهرة الهجرة 
ما وراء البحار، ومع التوسع الذي عرفته عملية التواصل بين و ونح العالم الأخرو والنزوح نح

نه لم يعد يأخذ بالحسبان الاختلاف الثقافي والتعدد الديني، والتنوع أمختلف الشعوب إلى درجة 
البشري وغيرها ولعل هذا ما دفع هابرماس الى الاهتمام بالسلم الدائم بين الشعوب مستلهما 

انط بمكانة بارزة في الفضاء الفلسفي لهابرماس خاصة فلسفته أفكار سابقية ولقد حظي ك
 . السياسية

 la paixويعد كتاب هابرماس السلام الدائم الذكرى المئوية الثانية للفكرة الكانطية 

perpétuelle le bicentenaire d’une idée kantienne  نعكاس لمشروع إ 0222الصادر سنة
من السلام الدائم عند و وموضحا في هذا الكتاب، الهدف المرجالسلام الدائم الكانطي، مبينا 

فما هي المكاسب  أخرى،ومأخذه من جهة  كانط ومحددا لأهم مزايا هذا المشروع من جهة
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مشروعه، وكيف يمكن اعادة قراءة هذا المشروع  نقائص الكانطية في نظر هابرماس؟ وماهي
من تحولات؟ وهل لهذا المشروع القدرة على وفق متطلبات العصر وتماشيا مع ما يشهده العالم 

فك الصرعات السياسية بين الدول وتفعيل العلاقات فيما بينها وبالتالي وضع حد لجرائم 
 العصر؟ 

 ''المئوية الثانية للفكرة الكانطيةالذكرى  السلام الدائم''ينطلق هابرماس في كتابه المعنون   
مشروع مثالي، اذ من خلاله تصبح فكرة الدولة و هن مشروع السلام الدائم الكانطي أمن فكرة 

فكانط أضاف لنظرية » هتمام لذلك ينبغي تحينها وتفعيلها ابة ومثيرة للإذالكوسموبوليتية فكرة ج
، فالتفكير في 1« حق مواطني العالمو الحق بعدا ثالثا إضافة الى حقوق الدولة وحقوق الأفراد وه

على مفهوم الحق كأرضية خصبة وكمفهوم فعال يسهم  مشروع السلام الدائم بحسب كانط يرتكز
في تحقيق مواطنة عالمية من شأنها ان تضع حدا للحروب، وكوارثها، ان كانط حمل على 
عاتقه مهمة الدفاع عن الانسان وهي مهمة انسانية، فحول الذات الفردية الى ذات كونية ممثلة 

حيوانا و عن الانسان بوصفه كائنا عاقلا ا ملغية لكل صعبة فردانية، وبدل الحديث. لكل الذوات
أصبح الحديث بلسان كانط عن الانسان العالمي والكوني، إنطلاقا من ان و عاقلا كما نعته ارسط

كونيته هاته نابغة من طبيعته العاقلة ومن الاستخدام العملي للعقل، فما يوحد البشرية ويدمجها 
 .الكوني الصادر عن هذا القانون القانون الاخلاقي والحقو في الحياة الجماعية ه

ويرى هابرماس أن كانط طور فكرة السلام الدائم داخل حدود الحق العقلاني وضمن   
سلم دائم على أساس  قيقوتح ،إطار تجربة عصره، فثقته المفرطة في إقامة فيدرالية الشعوب

ما جعله يغيب دور التطور الاقتصادي، والتجارة والمخاطر الكبرى التي و الالتزام الأخلاقي ه
تهدد البشرية في توحيدها، ولذلك ينعت هابرماس مشروع كانط هذا بأنه يتوافق مع العصر الذي 

ومن المؤكد أن هذا الاهتمام الجديد في الفكر الحقوقي » ينتمي إليه ولا يصلح لعصور أخرى 

                                                           
1 Jürgen Habermas : la paix perpétuelle le bicentenaire d’une idée kantienne, tr: rainer rochlitz, 

Ed: du cerf, paris, 1996, p 07. 
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غريبا عن طبيعة ظروف العلاقات المتأزمة بين دول أوروبا في تلك والسياسي الكانطي، ليس 
، حول رلواسع الذي شهده القرن الثامن عشيندرج بالتأكيد في سياق النقاش الفكري او الفترة وه

 1.«لة الحرب والسلام وحول طبيعة العلاقات بين الدول والشعوبأمس

رادة الخيرة ومبدأ الإستقلال الذاتي ويمكن تبرير موقف هابرماس من عدم اكتفائه بدور الإ  
كمشروع للقانون الأخلاقي، ومن ثم السلم الدائم الى تحطيم المباشر للقيم والأخلاق الممارس 
من قبل العقلانية الأداتية ومظاهر الحداثة الغربية وفكر الانوار، وكذا ظاهرة العولمة بكل 

وكل مشاركة للذوات المقابلة  ،مساهمة للأخالذاتي للحق يلغي كل شكالها كما ان مبدا التشريع أ
ومن ثم يقصي دور الإجماع والعلاقات البينذاتية في  ،المشرعة في هذا البناء الحقوقي انللآ

التأسيس الحقوق وعلى هذا الأساس عالج هابرماس مشكلة الحق من منظور الفاعلية التداولية 
 .والعقلانية التواصلية

مرجع أخلاقي ولا الى إرادة وسيادة الشعب الناتجة عن العقد فهابرماس لا يرد الحق الى  
الاجتماعي، كما فعل ذلك روسو، وانما الحق ينشا من تظافر الاستقلالية الذاتية الخاصة 

ففكرة التشريع » الحقوق المدنية  وأ العموميةو الحقوق الفردية ومن إستقلالية العامة أو بالأفراد ا
  تقتصر على التشريع الذاتي الأخلاقي، من قبل أشخاص فردانيينالذاتي للمواطن لا ينبغي أن 

، وعليه فإن هابرماس 2«ينبغي ان يتم تصور التشريع الذاتي بطرية اكثر عالمية وحيادية 
يراعي الترابط الموجود بين الحقوق الذاتية والسيادة الشعبية من جهة اخرى وبين استقلالية 

يمكن تحقيق هذا الترابط إلا إذا توصل المواطنون الى تفاهم  الأفراد واستقلالية السياسية، ولا
تخذوا من ذواتهم دور المشرع للحقوق من خلال مبدا المناقشة كمبدأ سياسي و فيما بينهم  ا 

ولهذا » قانوني، يتيح للجميع الحق في المشاركة السياسية وفي تكوين الآراء، واتخاذ القرارات 

                                                           
 . 00: فلسفة الحق، كانط والفلسفة المعاصرة، مرجع سابق، ص: الداوي عبد الرزاق وآخرون 1

2 Jürgen Habermas: Droit Et Démocratie entre fait et norme, tr: Rainer Rochlitz Christian. 
Bouchindhomme, Ed: Gallimard, 1997, p 138 
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ينبغي ... لا يكترث في بداية الأمر للأخلاق ولا الى الحق  درجت مبدا المناقشة الذيأالسبب 
 1.«لمبدأ المناقشة ان يتخذ شكل مبدا ديمقراطي

ما دفع بهابرماس إلى الاهتمام بالجانب التداولي و ن عجز الأخلاق عن تحقيق الجمعنة هإ 
المناقشة والحوار بشكل نظام حقوقي لوضع القوانين لحقوق  أالتواصلي والى مأسسة مبد

لا إالمشاركة الفعالة والمتساوية لجميع المواطنين، فالحقوق لا يمكنها ان تكون سارية المفعول 
فراد على إحترام المعايير القانونية وتعمل بوجود منظمة قانونية لها قوة إلزامية جماعية  تجبر الأ

لغو على فك الإعتداء  وبهذا تتجدر شرعية الحق في ممارسة »  اء المصالح المتضاربةا 
مكان المواطنين فحص هذه الشرعية بطرقتين طريقة نظرية، تتمثل إالديمقراطية اذ يصبح في 

في الحوارات العقلانية وطريقة عملية تتمثل في الضمانات التي تقدمها الدولة لحريات التعبير 
أن هابرماس أعطى الأولوية للقانون كونه يضمن حقوق ، مما يدل على 2«التواصل والحوار

 . الإنسان، ومن جهة أخرى يجبره على الإمتثال له

  ما يبعدنا عن كانطو للحق في نظر هابرماس ه ير المفهومطاان هذه التبريرات وهذا الإ 
ولم يأخذ كانط لم يتنبأ  كما يقول هابرماس عن الفترة الزمنية التي تواجد فيها ذلك أن ،كبعدنا

بالحسبان التطورات والتغيرات التي ستشهدها الازمنة اللاحقة، مما يجعل مشروعه السلمي 
ن هذا التصور يطرح أمشروع محدد زمانيا ومكانيا صالح في سياق الفترة التي تواجد فيها، و 

 مشكلات مفهومية ولأجل هذا تطرق إلى التذكير بالبدايات المشكلة لنقطة الانطلاق الكانطية
 :والمرتبطة بالأزمنة الثلاثة  لعقلانيته وهي

 .رسم الهدف المراد تحقيقه قاصدين بذلك السلام الدائم » -0

 .الوصف الذي يمنحه للمشكل والمتمثل في الشكل القضائي لفيدرالية الشعوب -2

                                                           
1 Ibid. p 138.  

مبدأ الشرعية الديمقراطية من التعاقد الى التواصل، اطروحة دكتوراه، تحت اشراف عبد المجيد عمراني : ركح عبد العزيز 2
 . 134: ، ص0213_  0211جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، 
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  1«الحل الفلسفي التاريخي لهذا المشكل بالخصوص تحقيق فكرة الدولة الكوسموبوليتية  -1
ت دفعت هابرماس إلى طرح تساؤلات حول كيف يمكن لفكرة السلام الدائم الكانطية هذه المنطلقا

عادة طرح هذه الفكرة بأخذ بعين إن تطرح نفسها في ضوء قرنيين تاريخين؟ وكيف يمكن أ
عادة طرح فكرة إكيف يمكن و وما يهمنا من هذه التساؤلات ه عتبار الحالة الراهنة للعالم؟الإ

 عتبار الحالة الراهنة للعالم؟السلام بأخذ بعين الا

وللإجابة عن هذه التساؤلات عمد هابرماس إلى إقامة مراجعة اساسية وجذرية لمفهوم  
 :يادة الدول ويتعلق الامرس

 .السيادة الخارجية للدول وتحويل العلاقات بينها » -0

 .السيادة الداخلية للدول والحدود المعيارية لسياسة السلطة الكلاسيكية -2

 2.« الطبقي للمجتمع العالمي وكذا شمولية المخاطر الداعية لمفهوم جديد للسلام التقسيم -1

الخارجية للدول؟ وما علاقة و الداخلية أسواء لكن لماذا ركز هابرماس على مفهوم السيادة  
 .السيادة بالنظام الكوسموبوليتي؟

لتي تخول لها مهام إن السيادة الداخلية تعني سلطة الدولة العليا على إقليم محدود وهي ا 
القيام بمختلف الانشطة داخل حدود اقليمها الجغرافي أي وحدة الارض المستقرة عليها، فالدولة 

ما السيادة الخارجية الإقليم، أاذن سلطة عليا على جميع الأفراد وهي مصدر التشريع لهذا 
ها كامل الحق في فتعني عدم خضوع الدولة ذات الحدود الجغرافية المحددة لأي دولة اخرى، فل

تنظيم شؤونها بذاتها وفي ترتيب وتنظيم علاقاتها مع باقي الدول، ولها القدرة على حماية امنها 
ويؤكد كانط أن نجاح النظام الكوسموبوليتي مرهون بسيادة الدول وتعطي  ،داخليا وخارجيا

وفي نظره السيادة تكون  ،ي عدوان خارجيأالسيادة للدولة القدرة على حماية حدودها ضد 
للشعب ثم يمنحها لأشخاص يمثلون السلطة العليا، أما في نظر هابرماس فالسيادة تقف كعائق 

                                                           
1 Jürgen Habermas: la paix perpétuelle, op.cit, p 52. 
2 Ibid, p 51 
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إن المفهوم الكانطي لديمومة اتحاد الشعوب باحترام  »اما تشكيل سلام كوني ومواطنة عالمية 
لحروب والنزعات بين ، فالسيادة الوطنية غالبا ما كانت سببا لشن ا1«سيادة الدول غير مقنع

مختلف الاطراف، وكانت فكرة القومية الاثر البليغ في خلق صراعات طائفية ودينية حادة، كما 
عملت سيادة الدولة الوطنية على تطهير العرقي والإبادة على شعوبها بسبب اختلاف معتقداتهم 

 2وبعد الحرب العالمية »الأخر و من شأنها ان تنتج نظرة عدائية نح... الدينية واللغوية وغيرها 
تراجعت الوطنية الشاملة ومع العولمة وبفضل اهمية وسائل الإتصال التواصل نلاحظ تكثيف 

 2.«العلاقات الرمزية، هذه العلاقات لم يأخذها كانط بالحسبان

ويرى هابرماس ضرورة انتقال سيادة ما فوق وطنية، اي الى النظام العابر لأوطان تكون  
بالشرعية اللازمة لإرغام  ختلف الحكومات الوطنية، شريطة تمتع هذا النظامله السلطة على م

جبار مختلف الدول على احترام القوانين التي يضعها لا بد أن يكون الحق الكوسموبوليتي »  وا 
ن يكون ، أف الحكومات، وينبغي لتجمع الشعوبممأسس بالطريقة التي تسمح بإدماج مختل

  3«حترام القانون ومعاقبتهم في حالة عدم احترامهإاعضاءه قادرا على الاقل من تمكين 
المحافظة و جليا ان الغرض من فرض العقوبة على مجتمع الكوني وعلى مواطني العالم هو ويبد

 .على سيادة القانون واحترامه مادام هذا الاخير يتمتع بالسلطة عليا يخضع لها الجميع

كما أن العقوبة هي ضمانة الاساسية لالتزام المواطنين بالحقوق الكونية، وحقوق المواطنة   
العالمية ولتحقيق السلم عالمي، ينجر عنه توحيد الشعوب والدول، وتحقيق المساواة بينهم 
 وضمان حرياتهم، ولا يمكن لوحدة الدينية والعرقية والثقافية ان تسهم في تحقيق وحدة الشعوب

الدولة  وألفرد لالكفيل بتحقيق ذلك، فبفضل طريقة العقاب سواء و حدة القانون والدستور هبل و 
في حالة وجود تهديدات متبادلة بين الدول سيتحول هذا النظام و في حالة عدم احترام القانون، ا

                                                           
1 Ibid, p 51. 
2 Philippe Fleury: philosophie de l’histoire et cosmopolitisme, Ed : l 'harmattan, paris 2015      

p 74. 
3 Jürgen Habermas: la paix perpétuelle, op.cit. pp 51 _ 52. 
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م يملك هذا الاتحاد مؤسسات مشتركة تسمح للفدرالية بالقيام بوظائف دولية وتنظي» الى فيدرالية 
دراك إ، ومن هنا يمكن 1«قضائي للعلاقات الموجودة بين الاعضاء ومراقبة احترامهم للقانون
 لكن مع وجود فاصل بين ،نقطة التشابه بين هابرماس وكانط حول ضرورة وجود نظام فيدرالي

الفيدرالية تتكون من اتحاد الشعوب وانضمامها الى بعضها  فكانط يرى أن. وجهة نظر كل منها
نها اتحاد دول وليس اتحاد ألكنه حسب هابرماس تصور الوحدة الكوسموبوليتية على  البعض،

 . وفيدرالية مواطنين عالمين

ن الفيدرالية التي دعا إلى تحقيقها كانط بحاجة إلى دستور مكتوب يكون بمثابة جهاز إ  
ن كان كانط تطرق إلى ضرورة وجود دستور كو    نيحقوقي لها، يضمن التعايش السلمي، وا 

فمن وجهة النظر التاريخية فان التحفظ الذي أبداه كانط » نعته هابرماس بالأمر الواقعي، 
، لكن كانط أقام الدستور على 2«الطابع الدستوري امرا واقعيا بالتأكيدو لمشروع اتحاد الشعوب ذ

ساس قانوني، ان مجرد الالتزام الاخلاقي غير أساس اخلاقي من دون ان يكون مبنيا على أ
ساسي لتحقيق اتحاد الشعوب باتحاد جميع مواطنين كافي لضمان اتحاد الشعوب والضمان الأ

ري، يعبر عن كل تطلعات ياانوني كمرجعية سياسية وكقانون معالدستور القو في العالم ه
على و المواطن الكوني ويعمل على تقنين العلاقات الانسانية سواء على المستوى المحلي ا

من جهة أخرى لا صلاحية لهذا الدستور في غياب الاكراه المادي الذي المستوى الخارجي، و 
  دول على الرضوخ للالتزامات القانونية والاتفاقيات والمعاهدات الدوليةاليرغم كل مواطن وكل 

ولقد تم »  عن هذه الاتفاقيات وعن المعاهدات المبرمة بين مختلف الدول ةكل دول خلىتلا ستا  و 
رجي للعلاقات الدولية المنظمة بعقود برابط داخلي بين الاعضاء مؤسس استبدال الرابط الخا

الغرض منه منع الحروب العدوانية  3« يحمل معنى ميثاق الامم المتحدةو دستور وهو على نظام ا
ي أذا حدث إوكل التهديدات التي تطال الافراد والدول المعيقة لتحقيق السلم، وفي حالة ما 

                                                           
1 Ibid. p52. 
2 Ibid. p23.  
3 Ibid. p52. 
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ذ بإمكانها ان تتحول إكان مجلس الامن أخذ الاحتياطات المناسبة، عدوان من هذا القبيل، بإم
 .فعال عسكريةأالى 

إن الأمر يتعلق بتأسيس نظام كوسموبوليتي يقوم أساسا على قانون عام دولي لا يشمل  
لقد ظل القانون الدول الكلاسيكي يتخذ » ، لهذه الدول ينالشعوب بل الأفراد بصفتهم المشكل

الجماعية التي تشكلها الدول، بمعنى انه كان يعتني بالدرجة الأولى بحقوق  كموضوع له الذات
ذين يقتضي بالأحرى حماية الأفراد ال كوسموبوليتيالالقانون  إلى الشعوب غير أن الانتقال

 droitإلى حق الإفراد   droit des peuples يشكلون هذه الدول، أي الانتقال من حق الشعوب

des gens »1. 

وليس من حق هيئة الامم التدخل في قضايا الداخلية والمشاكل المحلية لأية دولة، ومن   
المادة ) التجمع العام  0220ديسمبر » حق هذه الدول ان تدافع عن نفسها عسكريا، والى غاية 

ة ن السيادة والسلامة الاقليمية والوحدة الوطنيإأكد انه بالاتفاق مع ميثاق هيئة الامم ف(  92/082
ابرام و ، والغرض من تأسيس هيئة الأمم المتحدة ه2«ن تحترم بصفة تامة كليةأللدولة ينبغي 

لتزام المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالسلام بين مختلف الدول، ولتحقيق التعاون الدولي والإ
بمبادئ حقوق الإنسان، والبحث عن أساليب التعايش السلمي ونبذ الحروب، غير أن هيئة الأمم 
لا تملك بعد القوة العسكرية خاصة بها تمكنها من جعل هذه القوى تحت قيادتها، لا تملك بعد 

حقيق العدل ضمانة تنفيذية تستخدم القوة، وتفرض العقوبات، وربما قد لا يسعفها هذا كله في ت
 .والمساواة بين الدول

من الضروري  نهأهيئة الأمم المتحدة يرى هابرماس لوفي ظل غياب السلطة العسكرية  
بصفتهم أعضاء دائمين في  ودماج القوى الكبرى المالكة لحق الفيتإتعويضها بمجلس الامن وب

                                                           
  0211، 1ط ،ما بعد الدولة الامة، عند يورغن هابرماس، منشورات الاختلاف، الجزائر، دار الامان، الرباط :ركح عبد العزيز 1

 .132: ص
2 Jürgen Habermas: la paix perpétuelle, op.cit. p27. 
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فميثاق الامم خلق صيغا جديدة للمحافظة على حقوق الانسان، وفتح فضاءات  »هيئة الأمم 
ومجلس جديدةللتدخل الانساني اعتمادا على مؤسسات مثل الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة، 

الامن ومحكمة العدل الدولية لاهاي التي يجب من الان ان تتحول الى محكمة جنائية 
 1.«حقيقية

وللمحافظة على السيادة الخارجية للدول دعى كانط إلى ضرورة إنشاء وحدة كوسموبوليتية  
حق  كفيدرالية للدول وليست كفيدرالية خاصة بالدول الكوسموبوليتية قادرة على التحالف من اجل
فرد و كوسموسياسي، وانطلاقا من هذا فانه لم يحتسب النتائج في حدود التي تسمح لأي كائن ا

بالمطالبة بحقه الاصلي، كشخص يملك نفس الحريات مع كائب اخر كما تنص عليها القوانين 
ح الحق الكوسموبوليتي ينبني على وضعية ذوات ار نجن سألكل يقرر للكل، و العامة، مادام ا

فرد و ن اطولوية على الجماعات القومية، ومن ثم يجوز لكل مواالأ له فالفرد ،فرديينالحق ال
 .طعن قضائي ضد حكومتهو تقديم شكوى ا

ويكتسب هذا الطعن أهمية من الطعن المقدممن قبل الدولة، بغية استرجاع حقوق  
    الانسان المسلوبة، هذه الشكاوي والطعون لا تعترف بها الدول الأعضاء المشكلة لهيئة الأمم

وهذا يعني انه لا يوجد حاليا محكمة جنائية لمتابعة الحالات الشاذة لحقوق الإنسان  »
عليا للأمم المتحدة حول حقوق باءت محاولة مؤتمر فينيا للإنشاء مفوضية  ولقد ،2«المغتصبة

بالفشل ومنه فان غياب هذه المنظمة يعني غياب قوة تنفيذية تعمل على الحفاظ على  ساننلإا
 .حقوق الانسان قادرة على التدخل في الشؤون الخاصة للدولة الوطنية

كما  ،لا في حالة عدم وجود سلطة دولةإنه غير جائز إلكن هذا التدخل يراه هابرماس  
ا في حرب الخليج وفي سوريا .م.بة للصومال، لكن كيف يمكن تفسير تدخل وسالحال بالنو ه

                                                           
 0217 ،1أخلاقيات المناقشة في فلسفة التواصل لهابرماس، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، ط: الاشهب محمد عبد السلام 1

 . 003: ص
2 Jürgen Habermas: la paix perpétuelle, op, cit, p60. 
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رساء سلام دائم بين الشعوب وبين الافراد ومن ثم إرساء إ وحاليا، هل الهدف من التدخل ه
  خرى خفية؟أغراض أنظام عالمي كوسموبوليتي، أم أن وراء التدخل 

أ في حرب الخليج حسب هابرماس له ما يبرره قانونيا، ففي حالة تعدي اي دولة .م.إن تدخل و
ن هجوم صدام إ »لى ضرورة الامتثال للقوانين الدولية إن ذلك سيدفع بها إدولي، فالعلى الأمن 

ليس إلا حالة من بين الحالات الشنيعة  ،حسين على شعبه الكردي بواسطة غاز الأعصاب
بادة الجماعية والقصور الذي عرفته جماعة دول والتي ترفض مشاهده الإ والمزمنة

 1.«ومواجهتها

مم المتحدة في نظره تتمثل في الدفاع عن الشعوب المستضعفة ن وظيفة هيئة الألأو  
قرار السلام، ومعاقبة كل دولة تعامل شعبا ا  ووكذلك في فرض الحق والمساواة بين الجميع وا 

خرى معاملة ضد الانسانية، لإجبارها على إحترام حقوق الإنسان وعلى التعايش السلمي أدولة 
ظيفة التعاقدية التي الن المحافظة على السلم هي و إف ،ولهذه الأسباب» عنف و ية إبادة اأدون 

ن أذ أصبحت أكثر من ضرورة، فينبغي القول بان هيئة الأمم عليها إم وجودها متمنح لهيئة الأ
 2.«فرض منع كل حرب هجومية تنجح في

سم القانون إب أ.م.ة التنفيذية لهيئة الامم يمكن تعويضها بتدخل وطوفي ظل غياب السل 
تهديدات وجود والخارجية وفي حالة  الدولي في هذه الدول لحل مختلف الصراعات الداخلية

الخليج إستندت هيئة الأمم على مسار جديد خلال حرب » ومخاطر مخالفة للأمن الدولي 
وفي هذه الفترة الامم المتحدة بررت حق التدخل في حالة ...  0220أفريل  288بفضل قرار 

 3.«بناء على الفصل السابع من الميثاق يوجود مخاطر ضد الأمن الدول

                                                           
1 Jürgen Habermas: une époque de transitions écrits politiques 1998 _ 2003, tr: Christian 

bouchindhomme, Ed : fayard, paris, 2005, p 392. 
2Ibid. p740. 
3 Jürgen Habermas: la paix perpétuelle, op.cit. p 10.  
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إن المتتبع لحرب الخليج والاحداث السياسية والمراقبة الدولية التي مرت به يدرك بكل  
فراغ و ه أن السبب لا يتمثل في تجاوز العراق لحدودها والقانون الدولي بقدر ما ،وضوح وبداهة ا 

الريع العراقي واستغلال ثرواتها خاصة الذهب الأسود، والا كيف نفسر عدم تدخل هيئة الامم 
سرائيل وفي انتهاك هذه الأخيرة  لحرمة ومقدسات الشعب في الصراع القائم بين فلسطين وا 

 وما يشهده مواطنوها من اعتداء عرقي وديني ،من الدول كشعوب بورما وغيرها العربي ككل
ومع ذلك يمكن القول انه من الضروري وجود هيئة قانونية استشارية تحتكم اليها الدول، وتسهم 

 .في حل مختلف المشاكل والصراعات بينها داخليا وخارجيا

حقوق الانسان لذلك نجد في  ومن الضروري سن تشريع قانون عالمي كوني غايته احترام     
مومة سواء كانت مم كمنظمة الطفولة، الأكثر من منظمة الى جانب هيئة الأأالحقبة الحالية 
ن العالم اليوم اصبح امام خيارين، اما ان يسود العالم لأ ONGغير دولية و منظمات دولية ا

يلتزم بالقانون للقضاء  العنف والقوة ويتحول إلى القانون الغاب في ظل غياب القانون واما ان
 .على الفوضى والهمجية ومن ثم الدخول تحت وطأة النظام الكوسموبوليتي

فضل هابرماس الخيار الثاني، لا نه افضل تجمع بشري يقوم على الأخلاق والقانون معا يو  
فالمواطنين ليس لهم » وعلى مبدأ المناقشة والمحاججة بين الذوات حول صلاحية هذه القوانين 

حق في التشريع الذاتي كذوات حق إلا في اللحظة التي يحققون فيها التفاهم ويتصرفون ال
 1.«كمشرعين الحقوق التي تخضعون لها

ن القانون لا أفشميث يرى  ،ويختلف هابرماس مع كارل شميث حول ضرورة وجود القانون 
لحروب الأهلية عاجز عن حل الخلافات والصراعات واو فراد فهيمكنه تحقيق التجانس بين الأ

ة سابقة عن القانون يوكذا حالة التمرد الإجتماعي، لذلك يرى ضرورة وجود سلطة سياد
الذي يقرر صلاحية المعايير القانونية، كما ينظر شميث للأخر نظرة و وصاحب السيادة ه

الشعب، وضع و وأمام عجز المعيار القانوني للقيام بالواجب نح» عدائية ويصفه بالوحش الماكر
                                                           

1  Jürgen Habermas: Droit et Démocratie, op.cit, p 188.  
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( المساواة ) الهوية المتجانسة  أخر، وهذا الفصل يعزز مبدفاصلا بين الذات والأ اً خط ميث
 1.« تشكيلات الجماعية الاخرىالالتي تتنافى و 

ومن الأسباب التي رأى هابرماس أنها تعيق تحقيق السلام بالمفهوم الكانطي وبالتصور   
ساهمت في توحيد البشرية لم يأخذه التقسيم الطبقي الجديد للعالم وظهور مخاطر و التقليدي ه

ن نجاح السلم الدائم والسياسة الكونية يكون من خلال تبني أكانط بالحسبان، فكانط تصور 
الدول النظام الجمهوري، وتنامي وتجمع كل الدول حول هذه النواة المحتلة لمركز الصدارة وهي 

السياسية معلنا تأثره بالثورة نظمة فضل الأأو ن هذا النظام هأالجمهورية السلمية، باعتبار 
وبالتالي ما كان ينقص »  .الفرنسية وما نتج عنها من نتائج إيجابية على الصعيد السياسي

الاشتغال الجدي على جهاز مفهومي حقوقي من أجل ضمان و صاحب مشروع السلم الدائم ه
وسلام دائم بين امكانية بناء فيدرالية من الدول قادرة على التحالف من اجل حق كوسموسياسي 

  2.«الشعوب

أنها لا تأخذ بعين الاعتبار أن و ومن جهة أخرى فإن ما يميز المنظمة العالمية اليوم ه
كان للدول المحققة للتجمع نظاما جمهوريا، ولا اختلافات الشرعنة المتواجدة بين أعضاءها، وما 

كنفيدرالية الشعوب، بل عوامل جديدة كعامل و يخلق وحدة عالمية ليس النظام الجمهوري ا
الإرهاب، المخاطر  والمخاطر المشتركة، كثقب الأزون،التواصل والاسواق العالمية، 

البيولوجية  سلحة، خصوصا النوويةوعدم توازن القدرة الاقتصادية، تجارة الأ... الايكولوجية
الاضرار كأنهم جماعة واحدة، فهي  فالمأساة المتزايدة فرضت على الجميع تقاسم... والكيمائية 

ولا بد » قليم واحد بل عن مؤسسات عابرة للأوطان أ وأهيئة عن بع نتتطلب حلول تنسيقية لا ت

                                                           
الفلسفة السياسية البنيوية، سؤال السيادة والكونية في فكر سيلا بن حبيب، عالم المكتب الحديث للنشر : الهلالي عزيز 1

 108:ص، 0214، 1والتوزيع، اربد، الاردن، ط
ة الحق هابرماس والإرث السياسي الكانطي، نحومراجعة نقدية لفكرة السلام الدائم، ضمن كتاب فلسف: حنفي مصطفى واخرون 2

 0223، 1، ط121عند هابرماس، منشورات كلية الأدب والعلوم الانسانية ، الرباط، المغرب، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 
  72: ص
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من التركيز على شمولية هذه المخاطر، اذ وجدت العالم بصفة موضوعية بهدف تكوين جماعة 
 1.«دغير ارادية مؤسسة على المخاطر المؤثرة على الجميع منذ زمن بعي

ويرى هابرماس أن العالم اليوم انقسم الى ثلاثة عوالم ولكل من هذه العوالم خصائص   
نه أيصفه ب: فعن العالم الثالث ،ولتميزها عن الاخرى ويبدا بوصف العالم الثالث فالثاني والأ

 لم مركب من مجموعة من الاقاليم تعرف فيه البنية التحتية وقدرة التحكم تطورا بطيئا مثالاع
الطبقة الكادحة بالمفهوم و أدى ضعف التطور الذي عرفته البنية التحتية أذلك الصومال، و 

 الماركسي إلى ارتفاع الضغوطات الاجتماعية، كما نتج عن اللاتسامح مع النظام السياسي
وبالتالي سيؤول  ،نتشار الفوضىا  تدخل غير مباشر لعصابات المافيا المساهمة في الخراب و 

ضطراب النظام الداخلي، وتفقد إى التفكك الوني والقومي والديني، ويصحبها بالطبع هذا العالم ال
 .الدولة هيبتها وهيمنتها على مواطنيها لأنها فقدت القدرة على تحقيق مهامها

فيتكون من الدول الوطنية التي لم تشهدالاستعمار وتركز هذه الدول على : ما عن العالم الثانيأ
الثاني لا يمكنها و أجنبي مثل دول الخليج وسواء العام الاول أاي تدخل قوتها العسكرية لمنع 

الاستجابة لمتطلبات النظام الكوسموبوليتي، كونها لا تحقق التوازن بين النظام الداخلي 
 .ندماج السياسي بين السياسة الداخلية والخارجيةلإاوالخارجي و 

والمسائل الاقتصادية في المجال  فيهدف الى دمج الظواهر الثقافية: ولالعالم الأ عنو 
الذي فكر ضمن مصطلحات غير  08وهذا ما تجاهله ايمانويل كانط ابن القرن » .السياسي
لهذا لم يتكمن من معرفة التجريد الحقيقي ( والمتميز بأفكار لا علاقة لها بالتاريخ ) التاريخية 

ل من مسالة التعدد الثقافي فالعالم الأول يجع، 2«المطبق من قبل التنظيم الجماعي للشعوب
واختلاف اللغة والتنوع الديني وكذا المسائل الاقتصادية من حرية وملكية، وتبادل تجاري حر 

ي ضمن النظام السياسي السائد فلا مجال للفصل بين أوغيره ضمن المجال السياسي ... 

                                                           
1 Jürgen Habermas: la paix perpétuelle, op.cit, p  .38  
2 Ibid, p 69. 
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الشرعنة، والأمم الثقافة والاقتصاد والسياسة وهذا من أجل منح هذه الظواهر والمسائل صفة 
المتحدة لا يمكن لها ان تنجح في تحقيق السلم، الا اذا وضعت حدا للعنف، والاضطهاد 
وساهمت في تحقيق التوازن الاقتصادي بين مختلف الدول وهذا إيمانا من هابرماس بان مبدأ 

عإلا إن يتحقق ألا يمكن  ،الشرعية أالتجريد ومبد الشرعنة اء طذا ثم تحقيق توازنا اقتصاديا وا 
درة الدولة على تحقيق التوازن والحفاظ على سياستيها الداخلية قأي  و سياسيا، بعد اقتصاديا

والخارجية وعلى ضرورة التزامها بالقانون ليمتد الى مستوى الثقافي والاجتماعي، ومن ثم تحقيق 
دماج نالاقتصادي وتوازنه بين الدول وبالإ زدهارالسلام ودولة كوسموبوليتية مرهون بالإ

 .والتماسك الاجتماعي والحرية السياسية

 : تفاق حول ثلاثة نقاطكما يرى أن تحقيق السلم مرتبط بالإ      

لأنه عندما يكون تطور غير متكافئ بين ) وعي تاريخي متقاسم بين جميع الاعضاء »  -0
 (المجتمعات فإنها ترتكز على تعايش سلمي

د جدلا بين الأوربيين من جهة ومن جهة اتفاق معياري حول حقوق الانسان والذي ول -2
 .أخرى الأسيويين والأفارقة

 1.«اتفاق حول مفهوم الدولة السلم التي نأملها -1

فانه يمكن القول  ،وبناءا على الشروط الثلاثة التي يقترحها هابرماس لتأسيس دولة السلم   
  القانون ومبدأ الشرعنة ن الدعامة الاساسية لتحقيق هذه الاخيرة تتمثل في الوعي البشري وفيأب

خر مشاركة الأو للتجمع و نه مدعأعليه ان يعي  ،فكل فرد وكل مواطن من جميع انحاء المعمورة
والعرق في هذا التجمع وفي العيش المشترك من  ،المختلف عنه في اللون واللغة والدين والتاريخ

واحدة تضمن هذا والاعتراف المتبادل لكل مواطنين في ظل سياسة  ،جل تحقيق الاجماعأ

                                                           
1 Ibid. p 32. 
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ذا أردنا تلخيص هذه الفكرة التي يدافع عنها هابرماس يمكن القول أن المواطنة » التجمع  وا 
 1.«وعي الفرد وعليهم استيعاب وتقبل المعايير الجديدة القضائية والوطنية تمر عبر ،العالمية

ن حقوق ويعتبر القانون الوسيط بين النظام والمجتمع، ويخضع هذا القانون المعبر ع 
الافراد الى عملية مشاركة واتفاق جميع الذوات حول صلاحية هذه الحقوق والقوانين الهادفة الى 
خضوع الكل لها بالاتفاق بين الذوات في اطار فضاء عمومي، مفتوح للنقاش المبني على 
احسن واقوى حجة يضمن لكل فرد مساهمة فعالة ومتساوية لتأسيس القوانين والالتزام بها 

 .لحقوق على أساس المساواة بين الجميعوبا

واللبس بحيث كيف يلائم بين » ويلاحظ هابرماس أن نظرية الحق عند كانط يشوبها الغموض 
الحرية ) الحق الذاتي الذي لا اطيع فيه سوى القوانين التي شرعتها لنفسي بصفتي انسانا 

 2.«حقوق الموطنين) مدنية ال الحق الموضوعي الذي اكون ملزما فيه بالقوانين( وحقوق الإنسان

ويعمل النظام السياسي على تحقيق التضامن من خلال مشاركة كل مواطن في العملية    
السياسية، الناتجة عن السيادة الشعبية المبنية على العلاقات بينذاتية هذه العلاقات من خلالها 

أ مراد تحقيقها فمبددولة السلم ال وعم وهأيمكن التفاهم على صياغة تصور سياسي اشمل و 
ذن يساهم في حل مشكلة شرعية القوانين والحقوق في الدولة الكونية، والتي لا يمكن إالمناقشة 

الذي يقيم  Max Weberنما بشرعية الحق والقانون على خلاف ماكس فيبر ا  فرضها بالقوة، و 
ز بين ثلاثة انواع من ذ ميإفراد إلى الانقياد لنظام معين المشروعية على الهيمنة التي تدفع بالأ

 : الهيمنة

 la domination traditionnelle                                     الهيمنة التقليدية   -0

 la domination charismatique                                  الهيمنة الكاريزمية  -2

                                                           
1 Philippe Fleury : philosophie de l’histoire e cosmopolitisme, op.cit, p 156. 

فلسفة الحق من منظور تواصلي من كانط الى هابرماس ضمن كتاب فلسفة الحق، كانط والفلسفة : معزوز عبد العلي واخرون 2
 . 124_  123: ص_ المعاصرة، مرجع سابق، ص 
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   la domination légale                                    الشرعية و الهيمنة العقلية ا -1

فهناك ثلاثة انماط من الهيمنة المشروعة ويمكن لصلاحية هذه المشروعية ان تغطي طابعا » 
عقليا، يستند الى الاعتقاد في قانونية القواعد المقررة وفي حق اعطاء اوامر التي هي لأولئك 

وتستند هذه الهيمنة على طاعة الحاكم  1«المدعون لممارسة الهيمنة بواسطة هذه الوسائل 
عطاء  ووالرؤساء ما دام معنيين في إطار قانوني وبان لهم كل الاحقية في اصدار الأوامر وا 
طابعا تقليديا يرتكز على الاعتقاد اليومي في قداسة » و الهيمنةيمارسون  والتوجيهات ما دام

يستند  كاريزميا، وطابعا (هيمنة تقليدية ) من هم مدعون لممارسة السلطة بواسطة هذه الوسائل 
 الى القيمة المثالية لشخص ماو إلى خضوع استثنائي لطابع مقدس الى الفضيلة البطولية ا

 2.« (هيمنة كاريزمية)بل هذا الاخير مرسل من قو يضا منبثق من انظمة وحي اأو أ

وفي الوقت الذي  تقني، ان فكرة المشروعية الفيبرية ترتكز على فلسفة الحداثة، وعلى طابع    
يؤكد فيه ماكس فيبر على التواجد القوي لمظاهر التشيؤ في العالم الحديث، والتي كانت وراء 

ود عقلانية تواصلية إضافة إلى مكانية وجإن أن هابرماس يرى إلة الشرعنة، فأظهور مس
هي التي ستحدد مبدأ الشرعنة، إن عيب ماكس فيبر  ،داتية ضمن العالم المعيشالعقلانية الأ

تأسيسه للمشروعية على اساس قانوني مبني على الانتقال من الهيمنة الى و في نظر هابرماس ه
ا تتبعنا فيبر فإن الحق فإذ»  الحق، دون ان يراعي الإعتبار الأخلاقي للمشروعية القانوني

يرتكز على عقلانية خاصة مستقلة عن الأخلاق، وعدم التميز بين الحق والأخلاق سيشكل 
 3.«لأساس شرعية الهيمنة القانونية ارا وتهديدا لعقلانية الحق، وبالتالي تهديدطخ

                                                           
محمد جديدي، منشورات الاختلاف، كلمة الامارات العربية المتحدة، : ات العقل الحديث، ترماكس فيبر ومفارق: رانيوفيليب 1

 .003: ، ص0224، 1ابوظبي، ط
 .003: المرجع نفسه، ص 2

3 Jürgen Habermas: Droit et Moral, tr: Christian Bouchindhomme et Rainer Rochlitz, Ed: du 
seuil, France, 1997, p 16. 
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  ا يتنفيانمويرفض هابرماس أن يبنى السلم على أساس تدخل القوة والعنف وكونه    
جراء دائم ومستمر يهدف الى إن السلم عبارة عن إويتناقضان مع وجود الانسان وكرامته، بل 

تحقيق الشروط الفعلية، والحقيقية للتعايش بعيدا عن تأثير الضغوطات والتوترات بين الجماعات 
والشعوب، فلتحقيق السلم ينبغي اللجوء الى جميع الوسائل الممكنة لذلك كتشجيع الدول ذات 

سيادة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، والشروط الاجتماعية الممكنة، كالتسامح الثقافي في ظل ال
التعدد الثقافي والمشاركة الديمقراطية، وتأسيس دولة الحق الديمقراطية فاستراتيجيات البرامج 

 وبدرجة» السياسية المؤسسة على مفهوم السلم وغير العنيفة تعتمد على إجراءات الديمقراطية 
متزايدة للحق الكوسموبوليتي، أصبح بالنسبة لهابرماس ضرورة لأنه مرتبط بشكل وطيد بالنظام 
الذي يسميه بالديمقراطية ما بعد الوطنية وفي الواقع المثالية الكوسموبوليتية، ينبغي لها أن 
تسمح بالتفكير في امكانية وعي ديمقراطي جماعي، يصبح منفصلا اكثر فاكثر عن الحدود 

 1.«ليمية للدولة الأمة الخاصةالاق

إن هابرماس من دون شك يؤسس لمشروع السلم الدائم بناء على تبني وتطبيق النظام     
الديمقراطي، فمن ديمقراطية الدولة الوطنية ذات السيادة الى ديمقراطية عالمية وهذا يكشف ثقته 

ليبرالي كما و ذا النظام لا هالكبرى بدور الديمقراطية كنظام سياسي في تحقيق سلم عالمي لكن ه
ولا حتى كانط نفسه الذي بنى و جمهوري كم تصوره جان جاك روسو يتصوره جون لوك ولا ه

ليها و السلم على ضرورة انتهاج الدول الفيدرالية النظام الجمهوري، ان الديمقراطية التي يدع ا 
ار وعلى أخلاقيات النقاش التداولية المبنية على مبدا الحو و هابرماس هي الديمقراطية التشاورية ا

إن مشروع ديمقراطية كوسموبوليتية يرجع إلى مطامح اكثر توسعا تعمل على نقل السياسة  »

                                                           
1  Tristan Coignard : cosmopolitisme et solidarité civique comment penser la citoyenneté du 

monde après Emmanuelle Kant dans les lumières de Jürgen Habermas presses 
universitaires de bordeaux N= 19, 01 septembre 2012, p 154. 
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فالديمقراطية الكسموبوليتية  ،1«الدولية من مجال الخصومة والعداوة الى مجال الاحتضار والفناء
غينة والعداوة بين الافراد تهدف إلى إقامة السلم والتعاون بين افراد وتمحي كل فجوة تؤسس للض

 .والشعوب

ان تحقيق ديمقراطية كوسموبوليتية تخضع لها جميع الشعوب لا يكون إلا من خلال   
الامة ذلك ان ظاهر العولمة افرزت _ الامة الى ما بعد الدولة _ تجاوز الاطار الضيق للدولة 

 لائمة اقتصادها للاقتصاد العالميالامة على م -جبر الدولأالذي  قتصاداثارا سلبية كعولمة الا
ضعافها داخل حدودها وامام البنية إدى الى أ ،وعدم قدرتها على المواجهة ومواكبة المستجدات

الامة، ينبغي في نظر هابرماس إقامة سياسية جديدة _ الاجتماعية، لذلك ولتجاوز ازمة الدولة 
ام ديمقراطي على الصعيد الدولي يهدف هذا المشروع الى ارساء نظ» ونظام عالمي ديمقراطي، 

التصور الذي نجده عند هابرماس فيما يخص العولمة، انها وقبل كل شيء فرصة أتيحت و هذا ه
 2.«للإنسانية من اجل اقتحام عهد جديد يتميز بنوع جديد من المواطنة العالمية

ي الهدف واذا كانت غاية الدولة الكونية عند هابرماس مبنية على تطبيق نظام ديمقراط  
منه تحقيق الاندماج الاجتماعي، عن طريق مبدا التشاور بين المواطنين لتكوين الراي العام 

وما  منعهاو د كانط هي وضع حد للحرب اة فيدرالية الشعوب عنين غاإوتحقيق استقرار سياسي ف
لم  إن كانط ،المخلفات المادية وكل ما يتعلق بالسلب والنهبو كان يهم كانط من تلك الحروب ه

كان بإمكانه » ذ إيخطر على باله وجود حروب مغايرة لتلك الحروب التي جرت في عصره 
ن طريقة خوض الاكتفاء بمفهوم سلبي حول السلام لكن هذا المفهوم غير مرضي، ليس فقط لأ

فما كان  ،3«الحروب لم تعد ترتبط بالطرق التقليدية، ولكن اصبحت ترتبط بأسباب اجتماعية
الجرائم الناتجة عن الحروب وليس التفكير في الحرب كجريمة بحد ذاتها، وانشغل و يهم كانط ه

                                                           
1  Danièle Archibugi: la démocratie cosmopolitique sur la voie d’une démocratie mondiale         

tr: Louis Lourme, Ed: du cerf, paris, 2009, p 56.  
 .002: ص ،0218ط، . السياسية لهابرماس، الحداثة والديمقراطية، افريقيا الشرق، المغرب،  د ةالنظري :البلواني عادل 2

3 Jürgen Habermas: la paix perpétuelle, op.cit., p 71. 
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بفكرة الحرب كنزاع بين دول محدودة لكنه لم يخطر على باله إمكانية قيام حرب كونية وحرب 
 .مخابرتية تقودها الدول العظمى لمعرفة اسرار الدول الاخرى تنافسها اقتصاديا وعسكريا

اطنة العالمية التي ندى بها كانط من خلال حق الزيارة وحق الصيانة، الى وتشير فكرة المو     
الوسيط و فالفضاء العمومي ه ،وجود فضاء عمومي كوني يسمح للجميع بإدلاء بآرائهم ومناقشتها

وقد وصفه هابرماس بأنه صاحب النظرية المكتملة ، والتنظيم السياسي بين المجتمع المدني
فالرأي العام بدون مجال عام » الذي يتيح للمرء حق التعبير عن الرأي للراي العام انه المجال 

كلم، لكن لا تن اـأعمى والمجال العام بدون راي عام أجوف، يمكن ان يكون لي كل الحقوق في 
ي العام لا على انه مسألة حق خاص، بل ألج الر ايجب ان يع  جد من يستمع ويستجيب ليأ

  1.«مسألة صالح عام

رة العمومية الكانطية أهمية وتحظى بترحاب كبير من طرف هابرماس الذي يعترف وتزداد فك 
ويلح على ضرورة وأهمية مبدأ العمومية الثامنة في تعزيز الحرية، وتثمين الوعي الشعبي 
نسانيته ويستبدل علاقات القوة  للتصدي لأي اعتداء يقترفه ويحتج ضد كل مسألة تمس كرامته وا 

ار والتواصل، ومع ذلك فكرة العمومية الكانطية المطروحة في كتابه ماهي والعنف بعلاقات الحو 
نوار خصصت للطبقة الراقية دون الطبقات الاخرى مما يدل على ان المواطن البسيط الأ

نه لم يتنبأ أ وه و عيبه في نظر هابرماسوالقصر والنساء يعانون تهميشا في فضاء كانط، 
انه لم » بالتغيرات التي تطرا على الفضاء العمومي كتطور وسائل الاتصال وانجازات الدعاية 

وسع كانط أن يتنبأ بتغير بنية الفضاء العمومي الى فضاء تهيمن عليه وسائل الاعلام بيكن 
 2.«وتصاب فيه الكلمة بالتشويه  الالكترونية

                                                           
 .021: ، ص0220، ديسمبر 3نظرية هابرماس في المجال العام، مجلة اوراق فلسفية، ع: شرف منصورأ 1
 11ع  ،النشاط الديمقراطي في خدمة الفاعلية التواصلية، مجلة الحكمة، كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر: مقورة جلول 2

 . 42: ، ص0217السداسي الاول 
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ر اقناع الفيلسوف ودوره في نش ثقته المفرطة في قوةو عيب كانط في نظر هابرماس ه كما أن 
وتوافق الباحثة التونسية ام الزين بن شيخة المسكيني جعل ، القواعد التي تخص الحرب والسلم

ان مهمة الفيلسوف » كانط مهمة الفيلسوف في الدفاع عن الفكر الحر وعن اخلاق انسانية 
ن، إن دور الفيلسوف يرعين والساسة والحقوقيفتلك مهمة المش ليست صياغة الدساتير الحقوقية
فق الدولة بلا حدود وبلا أمام الانسانية برمتها وفي أيفكر و نما ها  ليس مواجهة الدولة القائمة، و 

 1.«نه مواطن كوني في عالم يتسع للجميعإ  جنسية وخارج سقف الملل والنحل

نتقادات المقدمة من قبل هابرماس إلى كانط حول خلفيات مشروع السلام الدائم وأهم ن الإإ 
النقائص التي تعتري هذا المشروع لا تنقص تماما من قيمة فكرة النظام الكوسموبوليتي، فكانط 
رغم بعده عن زمننا هذا بقرنيين كاملين ما يزال يحلق في الفضاء الفكري الهابرماسي، ولعل 

والإرث الكانطي في و ركيولوجيا الفلسفة السياسية الهابرماسية تظهر بقوة الحضور البحث في ا
لية التي تجعله يتماشى لذلك راح يبحث عن طرح مشروع السلام الدائم وفق الآ ،فكر هابرماس

فرزتها العولمة ويتصدى للتغيرات التي أومعطيات العصر، ويستجيب لمختلف التحديات التي 
سنيعد صياغة الفكرة الكانطية حول السلام » اسي والاقتصادي والاجتماعي، عرفها المجال السي

ويذكر هابرماس سببين لإعادة  2«الكوسموبوليتي الحالة الطبيعية بين الدول بطرق مختلفة 
 : صياغة الفكرة الكانطية حول السلام وهما

للأوطان في إصلاح وتجديد الامم المتحدة وبصفة عامة تطوير قدرات الفعل العابر  -0
وحديثه عن اصلاحات الامم المتحدة يهدف الى ضمان أمن وحقوق الدول .مختلف جهات العالم

 بفعل هذه الهيئة ونجاح هذا الاصلاح مرتبط بالفعل العابر للأوطان كمفتاح أساسي لهذا التغير
اتهم فالمواطنون كلهم معنيون ومدعون للمشاركة في اتخاذ القرار الأساسي مهما تعددت جنسي

                                                           
 1ط ،كانط والحداثة الدينية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان: بن شيخة المسكيني ام الزين 1

 . 074: ، ص0212
2 Jürgen Habermas: la paix perpétuelle, op.cit, p 72. 
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دوار أبعد وطنية تفرض على المواطنين تعلم  وحسب هابرماس التشكيلة الما» وأوطانهم 
1.«جديدة

 

الكل للإنفتاح على مختلف الشبكات العالمية بصفتهم مواطنون عالميين و فهابرماس يدع 
ومن  ،الذي يسمح بممارسة سياسة حقوق الإنسان كحقوق عالمية ،وبتحسين الإطار المؤسساتي

ثم تأسيس مجتمع مدني عالمي، وفضاء عمومي كوني يتيح الفرصة للجميع في المشاركة 
 .السياسية

إنسانية عالمية على أساس  المعارضة القوية للسياسة الكونية، ترفض محاولة سن حقوق -2
ان نصرة الحقوق العالمية تعد تحطيما ذاتيا للأخلاق، اذ ليس هناك تميز واضح بين الحق 
وابعاد الأخلاق ولأجل هذا يقترح هؤلاء المعارضون تغير الأمم المتحدة بديمقراطية 

 : كوسموبوليتية، هذه الإصلاحات ثمنها هابرماس وترتكز على ثلاث نقاط

 « مان عالميخلق برل. 

 ة عالميةدالتطوير ع. 

 2.« ضرورة إعادة تنظيم مجلس الأمن 

جل تمكين كل مواطن عالمي من التعبير عن مختلف آرائه أفخلق برلمان عالمي من  
وهواجسه واهتمامه من خلال ممثلين البرلمان الذين سينبون عنه ويتكلمون بلسانه ليس من 

يتية لوتحقيق ديمقراطية كوسموبو  ،يئة ومنظمة دوليةخلال دولته وانما من خلال انتمائه الى ه
في نظر هابرماس يتم عن طريق تحويل مجلس العام للأمم المتحدة المكون من ممثلين 

بحيث يتم تقاسم الكفاءات » حكوميين الى مجلس يتخذ تشكل فيدرالية مكون من مواطني العالم 
ويمكن تمثيل الدول الرافضة لانتخاب  ،3«الشرعية مع غرفة ثانية منتخبة عن طريق الاقتراع 

                                                           
1 Philippe Fleury: philosophie de l’histoire et cosmopolitisme, op.cit, p 175. 
2 Jürgen Habermas : la paix perpétuelle, op.cit. p   31  
3 Ibid, p 33. 
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ممثليها في البرلمان بمنظمات غير حكومية يعينها البرلمان من اجل تمثيل الشعوب المضطهدة 
 .والمقموعة

كما ينبغي تأسيس عدالة عالمية، تطبق الحكم على مواطني العالم المخالفين لحقوق 
دولة لا تلتزم بالقانون والميثاق  الانسان والمرتكبين لجرائم ضد الإنسانية، ولمعاقبة كل

التعاهدات الدولية فبالنسبة لمحكمة العدل الدولية لاهاي لا تملك سوى اداء وظيفة التحكيم و 
وحكمها ينطبق فقط على العلاقات ما بين الدول، ولا يمتد الى فك الصراعات والخلافات بين 

المحكمة حسب هابرماس ينبغي أن تتخذ المنعزلين عنها هذه و الافراد سواء المنتمين الى دولهم ا
فلتقوية » شكل هيئة قضائية تسهر على مراقبة تنفيذ القوانين ومعاقبة كل من لا يمتثل لها 

وتدعيم العدالة يجب على المحكمة الدولية لاهاي اصدار قرارات واحكام الزامية وليست قرارات 
 1.«تحكيمية

ن كسلطة تنفيذية له القدرة على التصرف هذه إضافة الى ضرورة اعادة تنظيم مجلس الأم
وحماية الحقوق، وان يتوفر على قوة عسكرية مسلحة بحيث يتمكن من مراقبة القرارات وضمان 
تنفيذها فينبغي عليه ان يعكس السلطات الفعلية لدول العالم بصفة عامة مجلس الامن لا بد ان 

داخلية مع سياستها الخارجية على يقوم بدور الشرطة فالدول لا تمتثل لمطابقة سياستها ال
لا في حالة قدرة المنظمة العالمية على توظيف قوى عسكرية تخضع لقيادتها إمستوى العالمي 

ينبغي ان ... ن يعكس علاقات السلطة الفعلية كما هي في العالم أإن مجلس الامن عليه » 
 2.«يتلاءم ويتناسب مع الحالة الجديدة للعالم 

قدمها هابرماس وأفكاره حول المشروع الكوسموبوليتي تبقى في إطار  إن الإصلاحات التي
عمال الحق الكوسموبوليتي يتطلب بكل بداهة تصورات مؤسساتية. اتفاقي ويستعين . وتنفيذ وا 

هابرماس برؤية شميث حول السلام اذ يرى انه مجرد وهم وخداع اتخذه البعض كذريعة لشن 

                                                           
1 Philippe Fleury: philosophie de l’histoire et cosmopolitisme, op.cit. p33. 
2 Jürgen Habermas: la paix perpétuelle, op.cit. p79 
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رة برودون من الإنسان يريد الخداع الى عبارة حول عبا» الحروب فشميث حسب هابرماس
ويتمثل خداع الانسان في دعوته وبحثه عن  1«اللافتة للنظر البشرية تتساوي مع البهيمة 

لام ان محاربة اي دولة سالسلام القضائي لكنه سلام مزيف يهدف الى شن الحروب باسم ال
لى حساب الخصم لا تعد حربها لعدوها السياسي باسم الانسانية من اجل البروز والتميز ع

وغيرها باسم ... انسانية بل عدوانية، لقد كثر الحديث عن السلم وعن العدالة والحضارة 
ن سياسة التنظيم إومنه ف أيديولوجية،ميث اداة شالانسانية هذا الحديث وهذا المفهوم يعتبره 
» اف المرسومة لها سابقا انحرفت عن هذه الاهد ،العالمي المستوحاة من فكرة السلام الكانطية

 يةإن الحروب الشنعاء حاليا اقيمت باسم السلام ونجمت اللاإنسانية الاكثر قساوة عن الانسان
. وحسب هابرماس فان كارل شميث يعارض الانسانية مادام يرجعها الى العنف والوحشية ،2«

وعدم الامتثال لحقوق دعوته إلى قضائية الدول الكوسموبوليتية » ويقترح نظرة اخرى تتمثل في 
الانسان لا ينبغي ان يحاكم على أساس قواعد اخلاقية، ولكن يجب ان يتابع كأفعال اجرامية 
عن طريق الاجراءات القضائية المؤسسة وبهذا الشكل الحق لا يقتصر فقط على الأخلاق 

مناسبة  ضد الانسانية حماية قضائيةو ويمكن له أن يضمن للضحايا والمتهمين بجرائم الحرب، أ
 3.«تتعالى على الأخلاق 

إن مسالة حقوق الإنسان بالنسبة لهابرماس تأخذ شكلها الملموس إذا ما اعتبرت قوانين 
ينص عليها الدستور وتكتسي طابعا وقيمة ايجابية اذا ما اعتبرت معايير دستورية، وتزداد 

من المشرع الدستوري قيمتها اكثر عندما يتبنى كل شخص هذه الحقوق ككائن إنساني  وتتطلب 
فضلية لأنها تؤسس أبمنح الشكل الايجابي للمعايير الأخلاقية وهذه الحقوق ذات  يان يكتف
فهي بمثابة معايير دستورية لا توجه للشخص بصفته مواطن وانما بصفته  ،القضائي للتنظيم

كائن انساني، فهي موجهة للجميع، وليست فقط لمواطنين يتمتعون بحقوق خاصة، ومنه فإن 
                                                           

1 Ibid. p 31. 
2 Ibid. p 30. 
3 Philippe Fleury: philosophie de l’histoire et cosmopolitisme, op.cit. p33. 
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 هابرماس والحقوق المعبر عنها بحقوق الإنسان، ولذلك يدع ةتضامن الأفراد مبني على عالمي

دل الطريق الأخلاقي ولا يتم ذلك بالنسبة له إلا بالمأسسة تعزيز الطريق القانوني ب» إلى 
 1.«الحقيقية لنظام دولي يسمح بتفادي اللبس الذي صبغت به هذه التدخلات

يعتبر النظام الكوسموبوليتي الذي سعى هابرماس الى بلورة أسسه من بين أهم المواضيع 
برماس حاول أن يرد على يت بترحاب من جهة وبنقد من جهة أخرى فهاظوالمفاهيم التي ح

نظرية و الانتقادات الموجهة إليه وبين أن هذا المشروع أمرا واقعيا وليس مجرد فكرة فلسفية أ
مثالية وله ما يقابله على أرض الواقع فالصراعات والحروب التي عرفتها مختلف دول العالم 

مشروع ثم إن وجود والتي استدعت تدخل منظمات حكومية وغير حكومية بمثابة امتحان فعلي لل
هيئة الأمم المتحدة يمثل علامة كبرى على وجود هذا النظام ومن جهة أخرى المشاكل العالمية 
والتحولات الاقتصادية وأزماتها ولدت الشعور بالمسؤولية من قبل كل مواطني العالم لاشتراكهم 

فتنا للصياغة في المخاطر الناتجة عن هذه الكوارث والأزمات، لذلك من الضروري بعد معر 
أن نتعرف على أهم ركائز النظام  التي أعاد بها هابرماس طرح فكرة السلام الكانطية

الكوسموبوليتي وأهم أركان الدولة الكونية، وما يصاحبها من تنظيم سياسي وقيم أخلاقية 
 .وسياسية واجتماعية

 

                                                           
1  Yves Sintomer: la Démocratie Impossible, Ed: la découverte, paris, 1999,  p363. 
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 .الفاعلية التواصلية ومنطلقاتها الفكرية: الأولالمبحث 

لقد شكل الإهتمام بفلسفة التواصل منعرجا حاسما في الدراسات والأبحاث الفلسفة     
المعاصرة، بعدما أهملت فلسفة الوعي وفلسفة التأمل الذاتي فعل التواصل، وجعلت الذات 

عاصرة بمفهوم التواصل كمفهوم عماد الحقيقة والمعرفة ولهذا السبب إنشغلت الفلسفة الم
فلسفية، إنطلاقا من فهم و سياسية، أو مركزي في العديد من المباحث سواء كانت علمية، أ

 .الإنسان كذات مقابلة لطرف آخر

وتعد نظرية هابرماس التواصلية، والمستفيدة من العلوم الإجتماعية والسوسيولوجية السابقة     
نما يستفيد منه تحولا إبستمولوجيا، بلور من خلال ه فلسفة جديدة وفكرا جديدا لا يهدم القديم وا 

لمساءلته ومعرفة اللبس فيه، وبالفعل فإن ما أسماه بالعقلانية التواصلية كبدبل للعقلانية 
جعلت منه عالم إجتماع إضافة الى كونه فيلسوف كما حدد مفاهيم أساسية لنظريته  داتيةالأ

التفاهم الفضاء ... الحوار، اللغة، الفعل الإستراتيجيدوات، البينذاتية، تكالتواصل، ال
العمومي، وغيرها من المفاهيم المؤسسة لهذه النظرية كنظرية نقدية للمجتمع، أراد أن تكون 

 .نظرية كونية تهدف وترمي في النهاية إلى أهداف سياسية

يميز الإنسان عن كما تولد لديه هاجس التواصل من خلال نقده للنظرية الماركسية فما      
نما فعل التحاور والتواصل وفق أخلاقيات النقاش، ومن ثم الإهتمام  الحيوان ليس العمل، وا 

ستثمر  ،بالجانب الأخلاقي خاصة الكانطي إضافة الى الإهتمام باللغة وبالمنعرج اللغوي وا 
ربارت مضامين فلسفة ودراسات لغوية من نظريات سابقة أمثال نظرية التفاعلية الرمزية له

المحددة لوظائف اللغة وكذا نظرية أفعال  Welhelm von humboldtميد، ونظرية هومبولدت 
والهيرمينتوطيقا خاصة هيرومنوطيقا غدامير ومنه كيف إستثمر " سيرل"و" ستنو لأ" الكلام 

ة التواصلية؟ وهل إعتبر اللغة مجرد وسيلة للتواصل  أم هي تهابرماس من هذه الدعائم فلسف
 .ي؟ ولماذا إعتمد البراديغم التداولي بدل البراديغم اللغوي؟تداينلتفاهم البلوسيلة 
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 : مرجعية هابرماس في تأسيس مشروعه التواصلي (0

يعد التواصل مطلبا ملحا من المطالب التي كرس لها هابرماس معظم كتاباته الفلسفية 
من فلاسفة وجعلها أساس مشروعه الفلسفي وهذا بحكم اطلاعه على اعمال سابقية 

مدين لعدد كبير من علماء اللسانيات والإجتماع في و سوسيولوجيين وكذا معاصريه وهو ا
 :تحصيل ورصد نظريته في التواصل ومن هؤلاء

من مؤسسي نظرية التفاعلية الرمزية، :  G.H.Med (0281-0210): جورج هربرت ميد
الذات بمنأى ومعزل  رفض ميد منهج الإستيطان لدراسة سلوك الإنسان كونه منهج يفهم

عن الآخرين والقائم على تأمل الذات لذاتها كموضوع للمعرفة، مستفيدا من المدرسة 
السلوكية في دراستها السلوك تتم مراعاة التفاعلات الموجودة بين البشر ضمن المجتمع 

ويصف ميد شيئا شبيها » والمعبر عنها برموز، أي سلوك الذي يعتمد على وسيط اللغة 
قة الحميمية التي تنشأ بين شخصين حيث تتطور في سياق تفاعلهما اليومي لغة بالعلا

خاصة بهما تقريبا، وهذا ما يجري في الواقع بصورة عامة  فالتفاعل الإجتماعي يولد 
 1.«المعاني، والمعاني تشكل عالمنا

ففهم التنشئة الإجتماعية ككل مركب يرتكز في أساسه على فهم السلوك الفردي، مما   
الوحدات و الوحدات الصغرى لفهم الكل او يدل على ان التفاعلية الرمزية تركز على الجزء أ

الكبرى وان الإنسان ينتقل من التعبير بالحركات الى التعبير بواسطة الرموز المتاحة للفهم 
لتفاعل ليتفقوا على معاني مشتركة فيما بينهم لتلك الحركات المحولة الى للمشاركين في ا

رموز، فالأشياء تقاس قيمتها ووجودها بما يضفيه عليها الإنسان من معنى ومنه فالتفاعل 
نتاج للدور الذي تلعبه المعادن في و من يولد المعاني فمعنى المعدن هو الاجتماعي ه

 ....ائل النقلالاستخدامات اليومية للإنسان كوس

                                                           
الى هابرماس، تر محمد حسن علوم، المجلس الوطني للثقافة والفنون  زالنظرية الإجتماعية من بارسون: كريب إيان   1

 .177: ، ص1441ط، . والأدب، الكويت، د
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اء وتقصير المسافات قووسيلة النقل تعني الدور الذي تلعبه في تخفيف عناء الش
الإطار المفاهيمي القاعدي للتفاعل الموجه بمعايير  »بالنسبة للإنسان، فلقد طور ميد 

وبواسطة اللغة، حيث انطلق من بدايات التفاعل الموجه بالغريزة الذي يتم بواسطة الحركة 
، وعلى هذا الأساس فرق ميد بين الكائن الإنساني والكائن 1«اعل المحكوم بمعاييرإلى التف

ما يميز الإنسان عن غيره ويخصه وحده، فالحيوانات و الحيواني من باب أن التواصل ه
تتصل فيما بينها بإشارات كالنحلة التي تخبر عن وجود مكان الرحيق بواسطة الرقص على 

شارة لا يحدث من خلالها التفاهم كما يحصل عند الإنسان شكل عدد ثمانية، لكن هذه الإ
إلى درجة أن كل طرف يتخيل نفسه مكان الآخر، فاللغة هي الحد الفاصل بين الإنسان 
والحيوان، ويرى هابرماس أن ميد منح للغة وظيفة التفاعل الاجتماعي، فالعلاقة البدائية هي 

في الأساس استجابة و المقابلة لها والذي هنتاج تبني كل ذات لموقف ومعنى إيماءة الذات 
لإيماءة الطرف الأول، فالتفاعلية الرمزية إذن تمكننا من رؤية ومعرفة ذواتنا كما يراها 

فلنتذكر أن الرمز الدال  » ،ها من خلال مرآة الغيرسويعرفها الآخرون، أي أن الذات ترى نف
ي سإنه يمكنني من النظر إلى نف ،الآخرينيثير في نفسي ردة الفعل ذاتها التي يثيرها في 

نفسي كما يراها الآخرون أما وجهي الثاني من ذاتي : أناو كما ينظر إلي الآخرون، هذا ه
  2.« (أنا أفكر في)الجزء الذي ينظر إلى ذاتي و فه

ومنه فإن الفرد يكون ذاته ويتعرف عليها باعتبارها كائن ضمن كائنات اجتماعية 
اخل الجماعة بفضل عملية التفاعل بحيث يتمكن الفرد من رؤية ذاته ونموها إنما يحصل د
وهابرماس يجد في ذلك معنى التداولية  » كما يراه الكل والآخر العامو في نطاق أوسع أ

قة من الذات لتشكيل معنى لفكرة الآخر المعمم المنط سالكلية التي تقوم على أساو الكونية أ
لذاتي المتعلق بالصدق، والجدية في القول، بحيث يجعل الكلية وذلك يرتبط بمعنى الموقف ا

                                                           
يورغن هابرماس من الحداثة إلى المعقولية التواصلية، إصدارات الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية : حنيفي جميلة  1
 .113: ، ص0211، 1ط
 .178: النظرية الاجتماعية من بارسونر إلى هابرماس، مرجع سابق، ص :إيان كريب  2
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ب ميد ينطلق من عملية سة حنفتكوين الجمع ،1« ذلك أمر العمومية معقولا ومقبولا نظريا
لوك الأنا ستشكل الأنا ومن تكوين للذات عن طريق اللغة من جهة، ولتبني الذات توقعات 

 . المقابلة لها، ومنه فعملية تشكل الذات والأنا تتم في سياق واحد ومتزامن مع الجماعة

ولقد أبدى هابرماس إعجابه واستفادته من نظرية ميد في نقده لفلسفة الوعي وفلسفة 
الذات، ومن تشكل الهوية الجماعية، بدء من كون شخصية الفرد المنتهية إلى الجماعة 

قاليدها وقيمها، وتعتبر اللغة وسيطا لنقل هذه العادات والقيم وبهذا يكون ميد بين بعاداتها وت
على أدوار ومواقف يزوده بها الآخرين والتي تعبر عن  افعالية التواصل في تشكيل الأنا بناء

وكذلك إقصائهم )يحدد الهوية الجماعية انتماء الأفراد إلى المجتمع  »مواقف الجماعة ككل 
لذلك توجد في هذا الصدد علاقة تكامل بين هوية الأنا والهوية الجماعية، ( خيرمن هذا الأ

  2.« المجموعة سباعتبار أن وحدة الشخص تشكل عبر العلاقة بأشخاص آخرين من نف

ويمكن تلخيص الفرضيات التي تتمحور حولها النظرية التفاعلية الرمزية لهاربرت ميد 
 : فيما يلي

عل الموجه بالغريزة والمعبر عنه بحركات إلى التفاعل بواسطة يتم الانتقال من التفا  -
ميد أراد أن يفسر كيف أن التفاعل بواسطة الرموز يصدر وينبثق عن  »رموز 

 3.« التفاعل بواسطة الحركات

كل تفاعل عن استجابة بحيث يستجيب الكائن العضوي الثاني للكائن  يعبر   -
 . العضوي الأول انطلاقا من المعنى المنتج من خلال عملية التفاعل

                                                           
 0211 ،1الإشكالية السياسية للحداثة، دار الأمان، المغرب، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: المحمداوي علي عبود  1
 .27: ص

 .73: ، ص0220، 1، سوريا، طمحمد ميلاد، دار الحوار للنشر والتوزيع اللاذقية: بعد ماركس، تر: هابرماس يورغن  2
3 Jürgen Habermas: Théorie de l’agir communicationnel, Tome 2, tr : Jean- Louis Shelegel  
Ed : Fayard, France, 1987, p 17. 
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المعاني التي ينتجها التفاعل بين الذوات تعبر عن انتماء الفرد للجماعة وعن التنشئة      
 . الاجتماعية وعن هوية الجماعة

وعلى اعتبار  ،أنه ركز على عملية التواصلو يعيبه هابرماس على ميد هغير أن ما     
يمكننا حل »  ولم يركز على دور اللغة كوسيط للفهم ،اللغة مجرد وسيط لعملية التفاعل

بل اعتبرها  ،المشكلة اذا ميزنا بكل وضوح بأن ميد لم يعتبر اللغة كوسيط للتفاهم بين الذوات
ل طريقة التفاعل بواسطة الحركات ميد حو   كما أنو  ،لأفرادكوسيط لتنسيق الفعل وجمعنة ا

، وثمة اعتراض آخر يوجهه 1«الى التفاعل بواسطة الرموز فقط بالاقتصار على اللغة 
هابرماس لميد في كونه لم يتمكن من تقديم الطريقة والآلية التي تم بها الانتقال من التفاعل 

الى التفاعل المحكوم بالرموز، ومن التعبير الطبيعي الى التعبير  بالإيماءاتالمحكوم 
انه يهتم بالبناء والتكوين المتكامل للعالم الذاتي والعالم الموضوعي، » المحكوم بمعايير

غة التي تقود الى لوبنشوء الأنا والمجتمع تطور التفاعل بواسطة الرموز فقط بواسطة ال
  2.«ضوياقتواصل لغوي متميز 

ي الأنا تماعية من جهة تبن  جرى هابرماس من جهة أخرى أن ميد فسر التنشئة الاوي 
والحقيقة تكمن في أن الأنا الثانية لا تتبنى موقف الأنا الأولى  ،الثانية لموقف الأنا الأولى

هذا التركيب الدلالي »  وانما تتبنى توقعات سلوكات نموذجية، ومحددة من قبل الأنا الثانية
ومنه فإن اللغة عند ، 3« تحطم حينما يتعلم المتكلم استخدام القضاياييز نموذجيا، الغير متما

وانما   تسهم في عملية التنشئة الاجتماعية فحسبو أ ،هابرماس لا تسمح بتبادل المعلومات
تمكن الفرد من فهم العالم انطلاقا من عبارات وجمل وقضايا كونت من هذا العالم، كما أن 

      وأفعال كلامية، لها قدرة ،وملفوظات ،اللغة ليست مجرد نسق من الرموز، وانما كلمات

 
                                                           

1 Ibid. p31.  
2 Ibid. p71. 
3 Ibid. p71. 
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فترض عملية التفاعل الاجتماعي المبني على فعل التواصل، نية تعلى التعبير، و  نهائية لا 
صادقة وخيرة بين الذوات، والحجة والمعقولية ولهاذا السبب عمد هابرماس الى تأسيس ما 

 .براجماطيقا العامة والتداولية الكليةاليسمى 

 وغرايس ،وسيرل ،أوستن :نظرية أفعال الكلام -2
  JOHN Osteinجون أوستن -2-0

الكلام لأوستن هابرماس في نظرية أفعال د الى جانب التفاعلية الرمزية لهاربرت ميد وج
نتاج و الفعل الكلامي، والفعل التواصلي انما هو وسيرل صنف جديد من أصناف اللغة وه
فعلا تأثيريا يؤثر به المتكلم على المستمع، وما و العلاقة بين الفعل والكلام والفعل الكلامي ه

شيئا و أ فعلا إنجازيا كإنجاز أمرو فه ،ينجزه المتكلم من خلال كلامه وبمجرد تلفظه بملفوظات
يمكننا فهم لفعل كتحقيق لمشروع فعل مؤسس على »  تعبير عن وضعيةو حدثا بالكلمات أو أ

التي تشكل قسما  ،تأويل لوضعية، وبتحقيق مشروع لفعل، الفاعل يتحكم في هذه الوضعية
  1.«وحلقة من محيط لفاعل والتي تتشكل في ضوء إمكانات الفعل الهامة لمشروع الفعل 

 الى تحقيق هدف معين داخل وضعية ما كجزء من محيطه الاجتماعيهدف الفاعل يو 
   وضمن مختلف الأفعال الممكنة الهادفة الى التفاهم باعتبارها تأويل لوضعية والى النجاح 

من المفاهيم و أي التأثير فيها فالفعل الكلامي ه ،مادام الفاعل يتحكم في هذه الوضعية
فالجمل تشكل موضوع »  هابرماس بوجود تقارب بينها قرالأساسية للسانيات التداولية التي أ

   2.«ي تداوليقلتحليل لساني وأفعال الكلام تشكل موضوع لتحليل براجماطي

 : كما استفاد هابرماس من تقسيم جون أوستن لفعل الكلام وهي

 

                                                           
1 Jurgen habermas: logique des science sociales et autre essais, tr: rainer rochlitz, Ed: puf 
paris,1987, p41 . 
2 Ibid, p386.  
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 ((acte constatif(   وصفي)فعل تقريري (  0     فعل الكلام      

 ( (acte performatif( انشائي) فعل انجازي(2                    

 

 فعل القول

(acte locutoire) 

 الفعل المتضمن في القول

(acte illocutoire) 

 الفعل التأثيري

)acte perlocutoire( 

النجاح و الكذب وانما بالفشل أو بالصدق أ هي التي لا يمكن وصفها: نجازيةفالأفعال الإ
 .قم بواجبك: كقولنا

ممطر، و الج: الكذب كقولناو هي التي يمكن الحكم عليها بالصدق أ: والأفعال التقريرية
 : وانتهى أوستن الى القول أن كل الأفعال انجازية وقسمها الى

الفعل الذي ينتج عن التلفظ بمجموعة من الأصوات مترابطة من الناحية و ه: فعل القول .1
 .معنىالصوتية والصرفية أي بجملة مصاغة صياغة ذات 

 ...النهي  ينتج ويتحقق بمجرد النطق بتلفظ معين كالأمر،: الفعل المتضمن في القول .0

 الخ
 1.« العمل الناتج لدى المتلقي للقولو وه »: الفعل التأثيري .7

فعل دال أي يدل على معنى ما، وفعلا و ومنه فإن للفعل عند أوستن ثلاثة معان فه
ر في المجتمع، فأفعال الكلام أعطت للغة صبغة انجازيا ينجز الأشياء بكلمات وفعلا له أثا

فهي تساهم في التأثير في المجتمع  وأهمية جديدة فضلا عن كونها  أداة تواصل بين الأفراد
 وخلص في النهاية أنه عند»  والواقع، ولقد استقى هابرماس، تقسيمه الفعل من هذا التقسيم

                                                           
يورغن هابرماس العقلانية التواصلية في ظل الرهان الإتيقي، ابن النديم للنشر والتوزيع : صغير نبيل محمد وآخرون 1

 . 000: ص ،0217، 1الجزائر، دار الرواند الثقافية، ناشرون، ط
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هذا وقسم هابرماس  ،1«للغوية ما نقول نفعل فأوستن وضع مخطط لنوع من الأفعال ا 
 : الأفعال الى أربعة أقسام وهي

 Agir Téléologique: الفعل الغائي -0

باختيار واستخدام الوسائل ( تمني حالة ما)يثير ظهور حالة مرجوةو الفاعل يحقق هدفا أ
القرار و والمفهوم المركزي لهذا الفعل ه»  في موضعة معطاة بطريقة ملائمة لتحقيق النجاح

خيارات الفعل لهذا القرار والموجه لتحقيق هدف مسير من قبل الحكم والمدعم بتأويل بين 
وهذا يعني أن الفعل الغائي له وظيفة تأثيرية مادام يتوق فاعله الى تحقيق  ،2«للوضعية 

 .النجاح

الى  » ويتوسع ويرى هابرماس أن هذا النوع من الفعل أي الغائي بإمكانه أن يتحول 
حسب الاستخدام، أي عندما يختار الفاعل ويأخذ بحسبان الوسائل ووجهات  فعل استراتيجي

وفي هذه الحالة لا يمكن للغة أن تؤدي ، 3« النظر  للمنفعة القصوى، والمنفعة المنتظرة
الى مرتبة التفاهم فيما بينهم، مادامت و وظيفتها التواصلية، كما لا يمكن للمتحاورين أن يصل

اللغة الى  على تحقيق النجاح فتتحول، و وة على تحقيق الهدف المرجالعلاقة بين الذوات مبني
منها مثلها مثل سائر الأشياء وهذا الفعل مشابه للفعل التأثيري عند أوستن  أوسيلة مادية وتنش

ربما يحدث المتكلم » الذي يهدف الى تحقيق غاية من خلال التأثير في شخصية التلقي 
 4.« وسلوك المستمع كنتيجة لما يقول على مشاعر وأفكار تأثيرات معينة

 

                                                           
1 Jürgen Habermas: Théorie de l'agir communicationnel, tr: Jean Marc Fery, Ed: Fayard 
France, 1987, p 327. 
2 Ibid  . p101 . 
3 Ibid. p101. 

  1لبنان، ط ،التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت: صالح سماعيل عبد الحق 4
 .027: ص  1447
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 l'agir régulé par des n’armés :الفعل المحكوم بمعايير -2

في هذا الفعل الفاعل يوجه أفعاله بمعايير محددة من قبل المجتمع، ومنه فإن هذا 
الفعل لا ينطبق على فرد منعزل وانما على فاعلين ضمن جماعة توجه أفعالهم ونشاطاتهم 

متفق عليها من قبل المجتمع، فهم ملزمون باحترامها واتباعها لما تسترجع  واسطة معاييرب
اللغة وظيفتها التواصلية، والمشاركون في عملية التفاعل مدعوون لتحقيق التفاهم فيما بينهم 
وذلك بالبحث عن الشروط اللازمة التي تنظم سلوكاتهم وتضمن حقوقهم وواجباتهم ومنه فان 

انه »  شترط وجود علاقة بين مختلف الأطراف الفاعلة في النقاشهذا النوع من الفعل ي
   وهي علاقة ذات 1«يخص أعضاء جماعة اجتماعية، توجه أفعالهم حسب قيم مشتركة 

 .موجهة من قبل المجتمع ذات

 :L'agir dramaturgiqueالفعل المسرحي  -1

الفعل لا يخص  في كتابة نظرية الفعل التواصلي الجزء الأول يذكرها هابرماس أن هذا
في البداية لا الفاعل  المعزول، ولا أعضاء جماعة اجتماعية لكنه يخص المشاركين في 

الفاعل يخلق عند  » عملية التفاعل المنظمة للتبادل فيما بينهم لجمهور يتقدمون أمامه
يخلق نوعا من الانطباع و فه 2« جمهوره صورة لذاته، نازعا الغطاء والستار عن مقاصد ذاتيته

الصدق، ويحمل هذا و لدى الجمهور بالكشف عن مقصده ونواياه ومعيار ادعاء الصلاحية ه
الآخر يستوجب علاقة ذات، ذات و الفعل وظيفة تقديم الذات أمام الجمهور لتحقيق التفاهم، وه

 .محكومة بالذاتية

  L'agir communicationnel: الفعل التواصلي -4

لحصول على لعلاقة تفاعلية بينذاتية  الفعل الذي يمكن الشخص من الدخول فيو وه
اتفاق فيما بينهم وبحثا عن حدوث عملية التفاهم حول موقف ما يمكنهم من تنسيق أفعالهم 

                                                           
1 Jürgen Habermas: théorie de l'agir communicationnel, T1, op, cit, p101. 
2 Ibid. p101. 
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إنه يرتبط بتفاعل يحدث على الأقل بين ذاتين قادرين على الكلام وعلى » بطريقة اتفاقية 
الفاعلين يبحثون  شفويةغير و أ سواء بوسائل شفوية. الفعل، يدخلون في علاقة بينشخصية

ويعطي هذا الفعل للغة أهمية  1« عن تفاهم حول وضعية للفعل لتنسيق خطط عملهم وفعلهم
لتفاهم لا مجرد أداة ووسيلة  لخدمة غرض لقصوى في احداث عملية التواصل، فهي وسيط 

ة بل الهدف الوحيد للغ. الحال الفعل الغائي الاستراتيجيو تحقيق منفعة ما كما هو خاص أ
 .تحقيق الفهم و وللأطراف الفاعلة في الحوار ه

ويعول هابرماس على الفعل التواصلي في إقامة تواصل بينذاتي، كما أنه يدمج الأفعال 
لنموذج اف »السابقة الثلاثة تحت لوائه لأنه يأخذ بعين الاعتبار كل وظائف اللغة والكلام 

غة، انه المفهوم الذي يحدد العادات ي حسبانه وبنفس الدرجة كل وظائف اللف التواصلي يأخذ
ميد ولمفهوم ألعاب اللغة عند فيجنشتاين ونظرية لالاجتماعية المرتبطة بالتفاعلية الرمزية 
  2.«غدامير أفعال الكلام عند أوستن، وهيرمينوطيقا

عدم بل استقى دعائمه  فهبرماس لم يرسم مفهوم التواصل ومعالم الفعل التواصلي من
في الهيرمينوطيقا، ما يظهر اطلاعه الواسع وتشعب و متنوعة سواء في التداولية أمن منابع 

أفكاره، وخصوبة طرحه الفلسفي، ويبين أن الفعلين الأول والثاني لأوستن يتوافقان مع الفعل 
 .التواصلي أما الفعل الثالث فيتوافق مع الفعل الغائي

 :جون سيرل  -2-2

المتعلقة بأفعال الكلام والتي مفادها، أن  أستاذهتلميذ لجون أوستن، طور نظرية و وه
أفعالنا متجسدة في الأقوال والملفوظات التي ينطق بها الإنسان، فالمتكلم عندما يصدر حكما 

يدلي بنصيحة فإنه ينجز فعلا ما، لكنه رأى أن أستاذه، لم يتحدث ويتطرق و يطرح سؤال، أو أ
ه والتمسه من خليفة بول غرايس حول المعنى ما اقتبسو إلى القصد من الأفعال الكلامية، وه

                                                           
1 Ibid p102 
2 Ibid p 111 
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لقد رأى غرايس مصيبا أننا حين نتصل بالناس، فنحن نفلح في توليد فهم لديهم، يجعلهم  »
يتعرفون على قصدنا في توليد ذلك الفهم، والاتصال فعل خاص بين الأفعال الانسانية التي 

يتعرف على قصد توليد ذلك  تنجح فيها في توليد أثر مقصود على المستمع يجعل المستمع
 1.« الأثر نفسه

 لا ،وارتكزت أفعال سيرل على دور القصد في توليد المعنى والفهم فكلام الانسان  
ب أوستن بفعل ما فقط، بل بما يقصده المرسل من وراء كلامه ومن تحقيق الفهم سيرتبط ح

في نظرية ( سيرل وأوستن)الاثنين إن الفرق بين أفكار  »المتلقيو والتفاهم لدى المرسل إليه أ
ير سفعل الكلام هي أن الأول كان يؤكد على مقاصد المتكلم، بينما يؤكد الثاني على تف

 2.«المخاطبو المستمع، أ

نقطة و فعل الكلام وهو وبهذا يصل هابرماس إلى اكتشاف نوع جديد من أنواع اللغة وه
  المنعطف اللغوي دعامة أساسيةالانطلاق الضرورية للتداولية العامة التي اتخذت من 

للكشف عن زيف الإيديولوجيا ونقد الواقع والخطابات السياسية المعبر عنها باللغة، فيجب 
ي إليه معلى المتلقي أن يحمل مهمة الكشف عن الأوهام السياسية، وظلمها  ونواياها وما تر 

رتيب التداولي فالت»فعل و قبل أن تتجسد على أرض الواقع ما دام كل قول ه مقاصد من
الموجهين اللذين يتخذون من الأبعاد العالمية لوضعية و للأفعال اللغوية مهم للمرشدين، أ

حالةو الكلام كمرجع أ ووصل هابرماس إلى أن القصد لا يبقى مقتصرا على المرسل  3.«ا 
عند سيرل، بل يشترك فيه الطرفين الفاعلين في عملية و على المرسل إليه كما هو أ

فضاء يتصف بالحرية بل ويمتد إلى أبعاد عالمية، والمعنى لا تنتجه ذات  فيو  التحاور
ط اللغة، عامل يواحدة بل تشترك فيه الجماعة، فالتواصل البينذاتي، الذي يتم عبر وس

                                                           
 سعد الغانمي ، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان: العقل واللغة والمجتمع، الفلسفة في العالم الواقعي، تر: سيرل جون 1

 010: ، ص0221، 1المغرب، طبيروت، منشورات الاختلاف بالجزائر، المركز الثقافي العربي، 
 .17: الاشكالية السياسية للحداثة، مرجع سابق، ص: المحمداوي علي عبود   2

3 Jürgen Habermas: Théorie de l’agir communicationnel T1, op cit, P329.   



 .(نظرية الفعل التواصلي وامتداداتها السياسية)التواصل كفضاء لتحقيق مشروع الدولة الكونية  :الفصل الثاني

91 

أساسي في تحقيق الاشتراك والتفاهم بين أعضاء الجماعة المكونة للمجتمع من دون قصر 
رغامو أ  . ا 

 :  Paul Griceبول غرايس  -2-1

طور هابرماس أطروحته التداولية اعتمادا على الأفكار التداولية لغرايس كونه أوجد 
يفترض غرايس أن المتخاطبين  »مفاهيم تنظم عملية التواصل، ووضع مبادئ للتحاور 

المساهمين في محادثة مشتركة يحترمون مبدأ التعاون فالمشاركون يتوقعون أن يساهم كل 
 1.«فية عقلانية ومتعاونة لتسيير تأويل أقوالهواحد منهم في المحادثة بكي

وهذا ما  ،فقوام المحادثة والحوار وجود علاقة بين المتحدثين تقوم أساسا على العقلانية 
أكده واستثمره هابرماس في حديثه عن الفعل التواصلي باعتباره نتاج العقلانية التواصلية 

مؤسس على تأويل للوضعية التي يوجد  تحقيق لمشروع عمليو كبديل للعقلانية الأداتية، وه
 لنقل عالمهم المعيشو والتي تمثل جزء من محيطهم الاجتماعي أ ،عليها الفاعلين في النقاش

سمي الفعل فقط التعبيرات الرمزية والتي من خلالها الفاعل يرسخ ويبني علاقته بالعالم أ »
  2. «( وأيضا بالعالم الموضوعي)على الأقل 

من غرايس القواعد التي ينبغي للمتكلم أن يحترمها أثناء الحوار  واستثمر هابرماس
الشروط التي تضمن نجاح وصلاحية الفعل التواصلي، وهي حسب ( هابرماس)ووضع 

 : غرايس تنقسم إلى

 « وهي القاعدة التي على المتكلم الالتزام بحد من المعلومات وفق ما : قاعدة الكم
 . ب الحوار دون زيادةسينا

                                                           
حمد الشيباني، دار سيف الدين دغفوس، م: التداولية اليوم علم جديد في التواصل ، تر:  روبول آن  موشلار جاك - 1

 .22: ، ص0227، 1الطليعة للطباعة والنشر، لبنان، ط
2 - Jürgen Habermas: Théorie de l’agir communicationnel, T1, op, cit, p 112. 
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 وتفترض نزاهة القائل الذي ينبغي ألا يكذب وأن يستخدم الحجج الكافية : لنوعقاعدة ا
 . لإثبات ما يقوله

 وتفترض أن يكون الموضوع له علاقة بأقوال القائل السابقة وأقوال : قاعدة العلاقة
 . الآخرين

 1.»مفهوم  وتعني أن نعبر بوضوح ودون لبس وتقديم المعلومات بترتيب: قاعدة الكيف 

وعن القواعد التي وضعها هابرماس واعتبرها معايير تضمن نجاح وصلاحية الفعل 
 . ، المصداقية(الصحة)المعقولية، الحقيقة، الدقة : التواصلي أربعة وهي

وتتناسب قاعدة المعقولية التي تستدعي التعبير عن قضة تعبير لغويا صحيحا خاضع 
المتكلم أن يلتزم بحد من المعلومات التي التي يفترض على  ،لقوانين العقل مع قاعدة الكم

 . ليما حتى يفهم مضمون الحوارستخدم الحوار، وبالطبع ينبغي أن يكون التعبير 

فالأولى تتطلب ضرورة إشارة  ،كما تتوافق إلى حد ما قاعدة الحقيقة مع قاعدة العلاقة
ل والآخرين ئوال القاوالثانية تفرض أن يكون الموضوع له علاقة بأق ،قول إلى قضية واقعيةلا

 . مما يدل على أنه موضوع متداول، مطروح واقعيا للنقاش

وأخيرا فإن قاعدة النوع لغرايس التي تتطلب النزاهة تتطابق مع قاعدة المصداقية التي  -
 . كذبو تستدعي التعبير عن نوايا المتحدث بكل صدق ومن دون تضليل أ

س أن يبلور نظرية التواصلية كحل علاجي إذن من كل هذه المصادر وغيرها استطاع هابرما
لأزمة الحداثة التي استفحلت في الغرب، فالوباء الذي خلفته العقلانية الأداتية، باعتبار 
التواصل شرط مهم ودعامة أساسية لتوطيد العلاقات الإنسانية التي همشت من قبل فلسفة 

  حرب ونكبة الحضارة الغربيةالوعي، ونتيجة لمركزية العقلانية الغربية، ولتجاوز مآسي ال
لحة مع تصدعات هذه افلقد استطاع هذا الفيلسوف أن يضمد الجراح ويقيم نوع من المص

الحضارة والعقلانية الأنوارية وكذا الأداتية وذلك بالمزاوجة بين النظرية والتطبيق، وبين اللغة 
                                                           

 .21: التداولية اليوم علم جديد في التواصل، مرجع سابق، ص: روبول آن موشلا جاك ر - 1
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، وحول اللغة من براديغم والواقع الاجتماعي، ولهذا السبب أولى للمنعرج اللغوي أهمية بارزة
إلى براديغم التداولية العامة ( أي اعتبار اللغة مجرد أداة ووسيلة للتواصل)التواصل الأداتي 

البراجماطيقا، واعتبارها أساسا للفهم، وتحقيق الاتفاق بين الذوات وفق معايير ثم الاتفاق و أ
نقاش، وعلى هذا الأساس لا عليها من قبل الإجماع، ومن ثم الحديث عن ما يسميه بإتيقا ال

ما المقصود بالعقلانية التواصلية وماهي الشروط التي تقوم عليها : بد أن نطرح التساؤل
 رى فيما تتمثل أخلاقيات النقاش الهابرماسية؟ حبالأو أ

 : العقلانية التواصلية (2

  Rationnel فته ومساره الفكري إلى تحديد كلمة عقلانيسسعى هابرماس من خلال فل
عادة بعث التفكير في العقلانية وفي تطبيقاتها الملتبسة في الواقع جوسعى إلى ت ديد وا 

الاجتماعي وبالذات الواقع الغربي، وهذا لإعادة بناء مفهوم العقل، وبعث عقلانية جديدة 
 سمتحررة من كل أشكال السيطرة، وهيمنة المعرفة وما نتج عن الحداثة، ولقد وجد هابرما

ألة العقلانية وما آلت إليه، ذلك سأرضية خصبة وبحثا ثريا للبحث في م برفي سفي فكر ماك
إنه يهتم بالتحول الذي شهدته عقلنة الثقافة وعقلنة  »أن فيبر ربط بين الحداثة والعقلنة 

ووصل إلى أن عقلنة الثقافة وعلمنتها وكذا أنظمة الدولة بما فيها الرأسمالية  1« المجتمع
 . يةوالشخصية أدت إلى فقدان القيم الإنسانية وفقدان الحر 

وتساءل عن  ،ولقد أخذ هابرماس بفكرة فيبر الذي اعتبر أن الحداثة لصيقة بالغرب
عتبر أن مفهوم العقلانية الفيبرية ا  و  ،السبب الذي حولها من عقلانية تحررية إلى أداة استعباد

مقاربة خصبة لمفهوم الحداثة، لكنه اختصر واختزل العقلانية في المعقولية الأداتية، مستبعدا 
 ورد الاعتبار لقيمة الإنسان في المجتمع ،المعقولية التواصلية الهادفة إلى تنشيط التواصل

بين هابرماس ويميز  ،العالم المعيشوذلك بتفعيل العلاقة بين الذوات الاجتماعية في ظل 
 : العقلانينمطين من الفعل 

                                                           
1 Jürgen Habermas: Théorie de l’agir communicationnel, T1, op. cit,  p 182. 
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ى منه صاحبه تحقيق هدف باستخدام خالفعل الذي يتو و وه: الفعل العقلاني الغائي -0
وأقصد بالفعل » يخضع لقواعد تقنية تتأسس على معرفة تجريبية و فه ،وسائل لتحقيق النجاعة

ي داتويهتدي الفعل الآ ،مركبا من كليهماو ا ،عقلانيااختيارا و يا، أتي إما فعلا أدائالعقلاني الغا
بالقواعد التقنية التي تقوم على معرفة تجريبية وتتضمن في كل الأحوال تنبؤات مشروطة 

 1.« الاجتماعيةو حول وقائع قابلة للملاحظة المادية ا

الفعل الذي يهدف الى الفهم بين المتحاورين ويحقق و وه: العقلاني التواصليالفعل  -2
كم الى معايير صلاحية متفق عليه من قبل الذوات والمجتمع تجماع فيما بينهم ويحالإ
النهاية الى التجربة المركزية لهذه القوة  تعود فيوم العقلانية التواصلية يتضمن دلالات فهفم»

 2.« ي تبريري، والذي يسمح بتحقيق التفاهم وتوليد الإجماعبمن دون عنف خطا

 : ويوجد أربعة أنماط من الأفعال التواصلية

 .أفعال مرتبطة بادعاءات الحقيقة -0

 (نجاعة الوسائل) أفعال متربطة بادعاءات النجاعة  -2

  Justesse normative: أفعال مرتبطة بادعاءات السداد المعيار -1

را فسنسمي أيضا عقلاني من يتبع معيارا موجودا ويستطيع تبرير فعله مواجها للنقد م» 
 3.« وضعية معطاة

يسمى أيضا عقلاني من يعبر بكل » : أفعال مرتبطة بادعاءات النزاهة الشخصية -9
 4.«حالة فكرو نزاهة عن أمنية وعن إحساس أ

                                                           
 1444ط، .إلياس حاجوح، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، د: العلم والتقنية كإيديولوجيا، تر: هابرماس بورغن  1
 .33: ص

2  Jürgen Habermas: La théorie de l’agir communicationnel T1, op, cit, P27. 
3  Ibid, p32. 
4  Ibid, P32. 
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الإتفاق الحاصل بين الذوات على و ي توتقوم الممارسة التواصلية على الإعتراف البينذا
بين الذوات  تحقيق الإقناع الحجاج الخطابي، وعلى قوة الحجة التي تقاس بقدرتها على

وتتوقف على قدرة الفرد على القيام بالحوار على الكفاءة التواصلية إضافة الى الكفاءة 
اللغوية، كما يتمكن المشاركين في الحوار من تحويل الرأي حول موضوع من موضوع قوي 

ت فالقناعا» الى معرفة ومن تصحيح أخطائهم والحكم على فشل تجاربهم قصد التحكم 
 1.«التزاما بين المشاركين في التفاعلو المتبادلة تشكل تعهد أينذاتية الب

ومنه فإن النشاط التواصلي يفترض الإتفاق على معايير من قبل الإجماع تعمل على     
تنظيم أفعالهم التواصلية، وتنشيطها ولا يمكن تطبيقه على فرد منعزل بل على شخصين على 

ذا أراد كل فرد أن يحقق التفاهم فعليه أن يراعي ثلاثة إدعاءات الأقل فاعلين في المجتمع،  وا 
 .للصلاحية

 .فوظاته صحيحةلأن تكون م  -0

 .دقة أفعاله المنظمة والمدعمة بمعايير -2

يمكننا اعتبار أن نعد المحاجة مصدر إنتاج للحجج الملائمة، » صدق تجاربه الذاتية  -1
ا تقوم المعرفة البينذاتية المستندة الى ذلك أن الحجج ماهي إلا تلك الوسائل التي بموجبه

أسس إفتراضية بتحويل المقترحات والآراء الى معارف حقيقية بعد ان تكون قد أخضعتها 
 2.« للإنتقاء والغربلة الصارمة

قتصر دوره على يوظ لا فوالى جانب إدعاءات الصلاحية يصر هابرماس ان المل  
على شروط وهي الصدق المعقولية والدقة التعبير عن الحقيقة فقط بل يجب أن يتوفر 

كما يرى أن الحالة  ،في اللغة واللغة تنجز الكلام والكلام يعبر عن الفعل نفالحقيقة تكم
 :المثالية لكلام تستدعي توفر شروط أربعة وهي

                                                           
1  Jürgen Habermas : Logique des sciences sociales et autres essais, op, cit, p 416. 

إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الإختلاف، الجزائر : مهيبل عمر  2
 .724 :، ص0222، 1المركز الثقافي العربي، ط
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وظات فصل في الملأفمعنى مضمون القضية مت: Intelligibilitéالمعقولية  -0
    والمعقولية تعتمد على أنجاز جملة مركبة تركيبا صحيحا بإعتماد قواعد اللغة المستخدمة 

 1.«حدثو وظ مرتبطة بصحة المعرفة إذا كان هذا اللفظ يترجم تجربة افوصحة المل »
الحقيقة لابد أن تكون متضمنة في القول، وان يشير القول الى   vérité: الحقيقة -2

 .عالم الواقعي فحقيقة الملفوظ تنجر بفعل الكلام الدال عليهاواقعة موجودة في ال

صحة فعل يرتبط بسؤال حول معرفة إذا كان هذا الفعل يتوافق مع » : الصحة -1
وهذا يعني خضوع التلفظ الى معايير ، 2« مخطط سابق معياري معترف به من قبل الجماعة

 .منتجة من قبل المجتمع ومتفق عليها
ه للتعبير عن نوايا المتحاور وبطريقة صادقة ومن دون ما يسمح بو وه: الصدق -9
 . تضليلو كذب أ

ويمكن إعتبار الشروط الأربعة، شروطا لا يستقيم التواصل من دونها وهي ما تفترضها 
اخلاقيات النقاش،  ومن خلال هذه الشروط نقول انه يجب اولا على الاطراف الداخلة في 

موضعة و أحادثة و أالحوار أن تمتلك لغة معقولة ومفهومة وأن يدور النقاش حول واقعة 
عي الذي يقابله العالم الذاتي المرتبط بشعور الفرد وضرورة موجودة في العالم الموضو 

العالم و وه ،الإحتكام الى معايير متقف عليها من قبل الإجماع، مما يعني وجود عالم ثالث
ان يلتزم المتحاورين بالنزاهة وصدق النوايا مما يدل على وجود عالم قيمي و  جتماعي،الإ
حاولت في أطر نظرية الفعل التواصلي إرساء معقولية سلوكية » يولوجي يقول هابرماس أكس

مفادها ان شخصا معينا ومهما يكن محيطه الإجتماعي ولغته وشكل حياته الثقافية فإنه ليس 

                                                           
1  Jürgen Habermas : Logique des sciences sociales, op, cit, p 363. 
  2 Ibid, P 363. 
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بمقدوره عدم الإنخراط داخل الممارسات التواصلية ومن ثمة لن يكون في مقدوره محصلة ان 
 1.« ببعض الإفتراضات التداولية التي نعتقد بأنها ذات منحى عاملا يبدي إهتماما 

نستنج مما سبق أن هابرماس إستطاع أن يبني ويؤسس مشروعا تواصليا الهدف منه 
جماع بين المشاركين والفاعلين في عملية الحوار والنقاش وهذا المشروع تحقيق التفاهم والإ

ية التي أنتجتها الحداثة، وخلفتها الحضارة تادالأ البديل العقلي والاجتماعي للعقلانيةو إنما ه
ذوات تالغربية والأوربية ويقتضي المشروع التواصلي، معقولية تواصلية قائمة على براديغم ال

فهم  ،كما هي مدعمة بالحجاج لتحقيق ،البينذاتية، المجاوزة لفلسفة الآنا وفلسفة الوعيو ا
قوى حجة وأفضلها نوعا وهي تستعين بالبراديغم متبادل وتحقيق الإجماع تمنح فيه الغلبة لأ

الإنسانية السياسية منها والاجتماعية  التداولي حيث عمل على إخضاع الممارسات
والإقتصادية لإيتيقا النقاش، وفق قواعد وشروط تضمن صلاحية الاتفاق واستمرارية واستبدال 

 والحجاج، وعلى وسيط اللغةبراديغم الأخلاق الكانطية بأنموذج تداولي قائم على الحوار 
، وعليه إذا كانت إتيقا المناقشة هي نتاج العملية التواصلية فكيف وعلى فعل الكلام والتلفظ

 ستسهم في تحقيق أخلاق ومعايير كونية وتواصل فعال بين الذوات ؟
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 .إتيقا المناقشة كتأسيس لمبدأ الكونية: المبحث الثاني
في المبحث الأول من هذا الفصل فإن المسار الفكري  ذكره بناءا على ما سبق  

المنعطف التداولي التواصلي الذي ظل مدينا فيه لفلاسفة و لهابرماس عرف منعطفا جديدا وه
اللغة ولعلماء الاجتماع، ولمفهوم النقد كون العقلانية التواصلية التي إقترحها هابرماس 

هي نتاج الحداثة النقدية، ومن جهة اخرى  كعلاج وكترميم وليس كتجاوز للعقلانية الأداتية
هي بمثابة العمود الفقري للفضاء العمومي الذي يعمل على تفعيل النقاش والحجاج حول 
مختلف القضايا التي تهم المواطنين بما فيها الإجتماعية، السياسية، الثقافية والدينية، غير ان 

إحداث مصالحة بين جميع الفئات ودورها في  ،حصانة عملية التواصل ونجاح إستمراريتها
ما يصطلح على تسميته إتيقا و ا ،الثقافات والديانات مرهون بأخلاقيات النقاش المتعددة

 إلا   ،النقاش، ودورها في تحقيق مبدأ الكونية، فمعايير الصلاحية بين الذوات لا يمكن قبولها
الإجتماعي والسياسي، فلقد إذا إلتزمت بهذا المبدأ إضافة إلى التعويل عليها لإصلاح الوضع 

أظهرت التحويلات الإقتصادية والسياسية وكذا الاجتماعية للمجتمع المعاصر أنه مجتمعا 
معقدا قائما على الصراع والعنف والتفاوت، ومن ثم غدت أخلاقيات المناقشة الحل الأمثل 

هي دواعي التي تمر بها لحماية النوع البشري فما ،لفك هذا الصراع وحل مختلف الأزمات
  هم خصائصهاأما هي و ما المقصود بها؟ و إهتمام  هابرماس بمبدأ أخلاقيات المناقشة؟ 

ما الذي يميز أخلاقيات و تيقا المناقشة في التأسيس لفكرة الكونية؟ إوهل ساهمت مبادئ 
 خلاقيات النقاش الهابرماسية؟ أالنقاش الآبلية باعتباره أهم مؤسس لها عن 

 : اس بأخلاقيات النقاشهتمام هابرمإدواعي   -0

الى الالتزام بأخلاقيات و السوسيولوجي يدعو ظل هابرماس من خلال تفكيره الفلسفي 
     المعيش السياسية في العالمو   ،النقاش في جميع الممارسات الإنسانية الاجتماعية منها

هذا نتيجة ما شهدته العلاقات الانسانية والتفاعلات البينذاتية من و في المؤسسات المختلفة، و 
يولوجيا على عملية دكذا تأثير الايو توترات بسبب الازمات الناتجة عن ظاهرة العولمة، 

     تحديات العلم الراهنة، كالتحكم الجينيو لعل ما شد اهتمام هابرماس أكثر هو التواصل 
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         تسييرهو التحكم في الرأي العام و في تسيس الثقافة دور الاعلام و والهندسة الوراثية 
ختلال التوازنات البيئية الناجمة عن الازمات الايكولوجية، من ثقب الاوزون          غيرهاو وا 

وكل هذه العوامل شدت اهتمام هابرماس الى مبحث اخلاقيات النقاش الى جانب ارتباطه 
وكذا جون  karl- oto- apelابل و يقه كارل أوتوعودته الى العديد من الفلاسفة خاصة صد

 .John Rawls رولز 
رغم الاختلاف في الظاهر بين التداولية الترانسندنتالية لابل والتداولية الشاملة و    

بل عليه في بلورة افكاره وتصويب آلهبرماس أقر هذا الاخير بفضل  البرجماطيقا العامةو ا
دعني أؤكد لك في البداية بأن صديقي » : لقوله. المناقشةإهتماماته الى مبحث أخلاقيات 

ابل كان له الدور المهم في توجيه عملي الخاص أكثر من اي زميل أخر، رغم و كارل أوت
 1.«وجود خلافات بيننا

كما كان له الفضل إضافة إلى رولز في عودة هابرماس من جديد الى إيمانويل كانط،  
وهذا لظهور معطيات جديدة لم يعهدها كانط في زمنه، مما حذى به الى اعادة قراءة الفلسفة 

راهن بغية أقلمة المعايير الاخلاقية ذات الطابع و ه بالتحديد الأخلاق وفق ماو الكانطية 
المتغيرات العالمية، ووفق استراتيجية مختلفة كما كان من قبل و ات الحياة الكوني مع مستجد

للبحث   الفترة الحديثة خاصة، ولهذا السبب اعاد هابرماس  هيكلة العقل العملي الكانطي،
فأخلاقيات النقاش ترتد بكل وضوح »  الشروط المعيارية للمحادثات والنقاشات البينذاتية في

كما بالنسبة لهابرماس فإن أساس  ،لعملي المؤسس من قبل كانطالى مشروع نقد العقل ا

                                                           
   يجب التمييز بين التداوليةpragmatique   والذرائعية أوالنفعيةpragmatisme  فالنفعية مذهب فلسفي أسس له وليم

  Morrisجيمس، وجون ديوي يرى في النفعية معيارا للحقيقة، اما التداولية فهي  نتاج لفلسفة اللغة اسس له شارل موريس 
الفلسفة : عمارة ناصر : أنظر. ي بالعلاقات بين العلامات ومستخدميهاحيث التداولية مجال يعن ...فتغشيتان وأوستن 

 13: ، ص0224 1والبلاغة مقاربة حجاجية  للخطاب الفلسفي، منشورات الاختلاف، دار العربية للعلوم ناشرون، ط
 1Jürgen Habermas : L’Ethique de la discussion et la question de la vérité, tr : Patrick 
Savidan , Ed : grasset , fasquelle,2003, p 32.   
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ما يجب علينا فعله بهدف الاستخدام الشرعي للعقل و  ،الاخلاق يتمثل في صورة الفعل
 1.« العملي

 هذه الاخلاق بفكرة الكونية طيرجع إهتمام هابرماس بالأخلاق الكانطية خاصة لارتباو 

نما هي و   ترتكز على قومية ماو جنسا محدد، الا تشترط و فهي لا تخص فئة دون أخرى،  ا 
  فهي اخلاق صورية تهتم بشكل القواعد ،ذات صبغة كونية صالح للجميع من دون استثناء

تمثل الأوامر القطعية معايير  صلاحية الفعل الانساني الذي بفضله يتم الحكم على معايير و 
ة اخلاقية حتى تصير قاعدة كونية ينبغي أن تكون دفكل قاع ،صلاحية القواعد الكونية

من هنا فقد نجحنا على الاقل في البرهنة و » نابعة من العقل الخالص و مستقلة عن التجربة 
هذا و أن يتضمن تشريعا حقيقيا لأفعالنا، و على أن الواجب تصور يلزم أن يكون له معنى، 
 2.« ةالتشريع لا يمكن أن يعبر عنه الا في الأوامر المطلق

أن هناك و يستبعد هابرماس الأخلاق الأرسطية، القائمة على السعادة، اذ يفترض أرسطو 
 غاية نهائية تفوق جميع الغايات، وهي واحدة عند الإنسانية جمعاء لابد أن يحققها كل فرد

ار بختلاالنقاش في نظره تحمل طابعا إجرائيا تهتم أكثر بعملية النقاش  توهذا لكون اخلاقيا
ضمن الفضاء العمومي فهي ايتيقا و ة المعايير المثقف عليها ضمن العالم المعيش، صلاحي
فعودة هابرماس الى كانط نلتمسها من خلال »  إنها إعادة الصياغة للعقل العملي ،بينذاتية

من و   ... الذي يعتبر مناسبة لأول نقاش حاد مع رولز  ،0281التواصل و كتابة الاخلاق 
العقل  تالى اعادة بناء الفكرة الكانطية للعقل العملي بمصطلحا رقطخلال هذا الكتاب ت

 3 .«تية العالميةاار البينذإختبمصدر الصلاحية الاخلاقية للمعايير نجدها ضمن و التواصلي 

                                                           
1  Yves Cusset : Habermas L’espoir de la discussion, Ed: Michalon, paris, France, 2002,62. 

  1412، 1محمد فتحي الشنيطي ، مكتبة القاهرة الحديثة، مصر، ط: أسس ميتافيزيقا الأخلاق، تر: كانط إيمانويل  2
 .33: ص

3 Catherine Audard: Le principre de légtimité démocratique et le débat rawls- Habermas, Dans: 
l’usage public de la raison, dir : Rainer Rochlitz, Ed: presse universitaire de France,2002, p p 100-
101. 
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إن ما يبرر عودة هابرماس الى كانط كونه وجد في الاخلاق الكانطية الدعامة 
هدفها البحث عن شروط صلاحية المعايير  اتيقا المناقشةو الاساسية لبناء اخلاق كونية 

نفس  لفاخلاقيات النقاش تحم» الارسطيين الجدد و انتقد بشدة الاخلاق الارسطية و لذلك، 
         نتولوجيةو ونها إجرائية ديكتميز في نفس الوقت بتو عنوان فلسفة الاخلاق الكانطية، 

التي تفرض و الكانطية،  ةالمسماتيقا المعاصرة لإإنها من نفس الصنف الاكبر ل ،معرفيةو 
التي من الافضل أن تكون أشكال إجرائية للعدل  ضمن و ، البسيطة جرائيةأسيس الاشكال الإت

 1.« السعيدة رسطية التي تحدد القيم الجوهرية للحياة ضد المحاولات الأو عدة اتفاقيات 

تيقا المنمهما بلغت درجة الإو     اقشة الهابرماسيةتفاق الحاصل بين الأخلاق الكانطية وا 
بفلسفة الوعي و  فالأخلاق الكانطية ترتبط بالفرد المنعزل ،إلا أنه توجد ثمة اختلافات بينهما

تصدر عن إرادة الفرد الخيرة  ذلك أن فكرة القيام بالواجب لأجل الواجب كأمر قطعي، إنما
يجعل من و ل من خلال أفعاله عن اك بوالمنعزلة عن إرادة الآخرين مادام هذا الأخير ينو 

قد لا يطابق أنه أن يحمل الذات عبئا ثقيلا، و هذا من شللإنسانية جمعاء، و و مرآة للغير ذاته 
وى احيانا مصلحة مادامت الارادة تقو الفعل الاخلاقي المعايير الكونية بل يصدر عن منفعة 

لهذا السبب حاول هابرماس أن يربط الفعل الأخلاقي بالواقع وتضعف احيانا أخرى، و 
فبعد أن تمكنت الفلسفة في رأيه من » بالعلاقات البينذاتية و بالعالم المعيش و الاجتماعي 

تخطي الازمة التي أوقعتها فيها الفلسفات المثالية بفضل الثورة التي احدثها فلاسفة اللغة، فقد 
أصبح التفاعل و أ قبلي يصدر عنه المعيار الأخلاقي، اصبح بالإمكان رفض الذات كمبد

 2.«معايير العقل العملي و الحقيقي المنتج لقواعد  طالوسو ذاتي ه -البين

الى اعادة بناء العقل العملي من خلال تفعيله ضمن العالم المعيش  لقد سعى هابرماس
 محصل عليها منضمن الواقع التجريبي، فالفعل الأخلاقي يستمد اهميته من النتائج الو 

                                                           
1 Yves Cusset : Habermas L’ espoir de la discussion, op, cit, p 63. 

دراسات فلسفية في الأخلاق والسياسة نحورؤية تحليلية للحالة العربية، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر : بليمان عبد القادر  2
  .127: ، ص0210، 1والتوزيع ، ط
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لصالح جميع المشاركين  المحاججة لصياغة مبادئ ومعايير كونيةو خلال عملية المناقشة 
على هذا اساس اعاد و  هذا ما يميزه عن المبدأ الكوني الكانطي المنفصل عن النتائج،و 

هابرماس صياغة هذا المبدأ بالشكل الذي يجعل الفعل الاخلاقي يعقد صلة وثيقة بالنتائج 
المعايير التي تجسد بكل وضوح مصلحة مشتركة لجميع الأشخاص المعنيين »     وة المرج

 1. «ضمان في هذا الإطار اعتراف متبادل و يمكنها توقع موافقة عامة 

ثمن هابرماس انتقادات هيجل لأخلاق كانط ففي نظر هيجل لم يبين كانط كيفية و 
من و لذلك فهي صورية هدفها السمكيف يمكن تجسيدها على أرض الواقع و  ،تطبيق الأخلاق

لأنها لا تأخذ بالحسبان  ،مما يجعلها غير ممكنة التطبيق ،مستوى الارادة الفردية الى كوني
دورها في توليد وجهات النظر الاخلاقية و  ،الصراعات الاجتماعيةو العلاقات البينذاتية 

لاعتراف فالأخلاق تتحقق عن الرغبة في او  ،الاجماعو المعايير الكونية الناتجة عن الاتفاق و 
دولة كونية يتم في و تظهر تجلياتها في الدولة التي ستغدو  ،في نظر هيجل في الروح المطلق

فهذه الدولة الكونية هي التجلي » بما فيها رغبة الاعتراف ،اطارها اشباع جميع الرغبات
بظهور الخير رها يتحقق اشباع الرغبة الاخلاقية التي اكتملت عبالنهائي للروح المطلق، و 

ففي هذه النقطة يتبع ماكس هوركهايمر خطى هيجل في نقده  ،2« الاسمى في العالم
تأثيرها و  الرأسمالية  لواقع المجتمعاتو بإقراره بجهل كانط للدوافع الواقعية و  ةللأخلاق الكانطي
ة للفرد في التشريع للأخلاق الكونية لكونها مجتمعات انانية مادية قائمة ر على الارادة الخي

السبب الجوهري الكامن و يبدو » الصراع على اساس الانسانية و على التسارع و التنافس على 
خلف جهل كانط حسب هوركهايمر في ان الاخلاق التي ينظر لها الاول لا تقوم على دراسة 

المبادئ و غير ان هابرماس يرفض فكرة تحقيق الواجبات ، 3« اليامبريقية لواقع النظام الرأسم

                                                           
1  Jürgen Habermas : Morale et Communication, op cit, p86. 

الى الاتيقا ، أطروحة نهاية الاخلاق وسؤال المصير الانساني ، مجلة  من الاخلاق: كثير ادريس ، الخطابي عز الدين  2
 . 10: ، ص0228 -0227، 11الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، منشورات ما بعد الحداثة، المغرب، ع 

  .10: ، ص0224، 0منزلة كانط في مدرسة فرانكفورت، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط: الخولي محسن 3
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مبدأ اخلاقي من صميم و الاخلاقية في الروح المطلق فمن الضروري أن ينتج كل حكم أ
تتولد من الممارسات التواصلية بين المشاركين في عملية و من الواقع المعاش، و الحياة 
 .تماما من اي ممارسة تداولية ةفي الحجاج لذلك فالأخلاق الكانطية مجردو النقاش 

لقد سعى هابرماس الى وضع معايير اخلاقية نابعة من التفاعلات الحاصلة بين و 
النقاش تسعى الى تثمين  فأخلاقياتلا عن ذات واحدة فماهي بالنسبة لكانط؟ ،الذوات

تناقضات تدفع و ما يحمله من صراعات و  ،العلاقات البينذاتية ضمن المحيط الاجتماعي
الفاعلين المنتمين اليه الى اتخاذ حل لها عن طريق الاتفاق على معايير بواسطة حوار 

انها الأخلاق  ،هابرماس اذن الى أخلاق خاصة بالذات في علاقتها بالأخرو عقلاني، يدع
من هذه الزاوية يعطي الأخلاق الكانطية قراءة و المرتبة بالوعي الجماعي لا بالوعي الفردي 

فان ما يؤسس  ،من هذا المنطلقو مع واقع تجاهله كانط  و  ،مقولات الحداثةجديدة تنسجم مع 
انما الشكل و  ،يبرهن على قوتها ليس المبدأ القبلي الصوريو لصحة المعايير الأخلاقية 

 وهكذا ففي أخلاق المناقشة يصبح اجراء المحاجة الأخلاقية هو »النقاشو التداولي للحوار 
 1.«المنتج لمبدأ الأخلاقو عند كانط يصفه هابرماس بانه همبدأالذي يعوض الأمر القطعي ال

وكذا  ،وبناءا على ما سبق يمكن القول ان ثمة قواسم مشتركة بين الاخلاقية الكانطية
ومن جهة  للأخلاق،الاخلاق الهابرماسية، أهمها الطابع الصوري والكوني والديونطولوجي 

دخل هابرماس بعض التعديلات والتصويبات للأخلاق الكانطية إنطلاقا من قراءتها أخرى أ
قراءة سوسيولوجية، قائمة على اخلاق حوارية تواصلية في ظل مجتمع تعددي يهدف الى 

تبرير الوهي اخلاق إجرائية قائمة على . فردية ومونولوجية نزعةتحقيق الاجماع وضد كل 
إنه اختار »  من المضامين المعرفية للفعل الاخلاقيو خلكما لا ت ،خاضعة لسلطة العقل

كما مال  ،الدفاع عن نزعة اخلاقية معرفية واعية ضد النزعة القرارية والانفعالية في الاخلاق

                                                           
الأخلاق المعاصرة وصراع المرجعيات بين الكانطيين الجدد والارسطيين الجدد، مجلة اوراق فلسفية  : بليمان عبد القادر  1
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وذلك يضاد الاخلاق  ،بلغة القدماء والاخلاقيات بلغة المحدثين(  الآداب) ى تغليب كفة إل
  1«انت لا تراعي مجال تطبيق هذه الاخلاقيات اقاتها التي كيالجوهرية المجردة عن س

  وبناءا على ما سبق لا بد من معرفة معنى إثيقاالمناقشة عند هابرماس؟

 : تعريف أخلاقيات المناقشة  -2

يعد مفهوم إتيقا المناقشة من المفاهيم الاساسية التي أولى لها هابرماس كل الاهتمام  
مه منصبا حول النظرية الماركسية ونظرية خاصة في الفترة المعاصرة بعدما كان إهتما

داتية لكن إذا تفحصنا كتاباته المتأخرة نجد حضور قوي المعرفة والحداثة والعقلانية الأ
والاخلاق  De l’ehhique de la discussionالمناقشة  للأخلاقيات المناقشة خاصة في كتابه إتيقا

 Droitاضافة الى كتابه الحق والديمقراطية ، moral et communication 0281والتواصل 

et Democratie entre fait et norme، الكتاب الذي أدرج فيه أخلاقيات النقاش ضمن و وه
كما يصطلح البعض على تسميتها  ،التشاوريةو الممارسة السياسية والديمقراطية التداولية أ

نتاج و اس الفلسفي هأن مشروع هابرم Bjarne Melkvikبجارن مالكفيك  ويرى المفكر
فكريا وثقافيا نتج عن فلسفته التواصلية كتنظير  امجهودات فلسفية وسوسيولوجية تمثل تجديد

فتحت ثلاثة ( 0220)التواصلي  نظرية الفعل ويمكن القول أن »  للنظام السياسي التشاوري
 22مسارات فلسفية يمكننا تحديدها أولا إنطلاقا من أبحاثه حول إتيقا المناقشة في السنوات 

واخيرا الابحاث  21الى  81، وايضا من خلال النموذج الديمقراطي للحق من سنة 82 حتى
سارات هذه الم ،الى يومنا هذا 21براديغم الديمقراطية الراديكالية والتشاورية من  بــالخاصة 

 2.«الثلاثة لها علاقة متبادلة فيما بينها 

                                                           
مجلة (  لهايدغر،  ريكور، راولز، هابرماس) فلسفة الأخلاق ومشكلات القيم والتغيير في الغرب المعاصر: الشيخ محمد 1

  .40: ، ص0224، 03والشؤون الدينية ، مسقط ، عمان ، ع  التسامح،  وزارة الأوقاف
2  Bjarne Melkvik :Habermas, Droit et Démocratie  Délibérative, Ed : les presses de 
l’université laval, Québec, 2010, p10. 
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الاخلاقيات التي تبنى عليها المحادثة والنقاش بين  ويعني هابرماس بإتيقا المناقشة
وهي تهتم بالبحث عن المعايير التي تنظم الحياة  ،الذوات الفاعلة في عملية الحوار

من خلال  ،في عملية الحواروتحقق الاجماع بين مختلف الاطراف المشاركة  ،الاجتماعية
والكلام وعلى الفعل، وبهذا  ظمناقشة تبنى على التبرير والحجاج بين الذوات قادرة على التلف

والبحث  ،لى أخلاقيات المناقشة مهمة البحث عن شروط وصلاحية المعايير وفحصهاإد نيس
تسعى » و ،لا بالإهتمام بتأسيس المعايير فحسب ،عن تطبيقاتها الفعلية لتحقيق مبدأ الكونية

إذن الى صياغة مباشرة لمعايير ومبادئ  ،رج من السوسيولوجياحاخلاق المناقشة دون الت
الفعل قابلة للتعبئة فعلا، هنا والان بواسطة فاعلين ينتمون الى الحاضر، وحيث أن التطبيق 

قامة ضد النو يضمن إستخدام هذه العقلانية، هدفها ه زعات الشكية والنسبية الحديثة التي ا 
 1.«تستلهم عادة من العلوم بوجود عقل عملي بالمعنى القوي 

وتعرف اخلاقيات المناقشة الهابرماسية بكونها اخلاقيات اجرائية تطبيقية تسعى الى 
الضرورية لتسيير و  ،ايجاد السبل الكفيلة بتحقيقها ضمن عالم المعيش والشروط الممكنة

ما يميزها عن إتيقا المناقشة الكانطية التي إهتمت بوضع معايير و ة المناقشة وهوتنظيم عملي
عن طريق الا  ،ابعا اجتماعياطوقبلية، كما لا يمكن لإتيقا المناقشة أن تكتسي نظرية صورية 

التواصل لمناقشة و التذوات أي بشرط ان تنخرط جميع الذوات العاقلة في عملية الحوار 

                                                           
   الاكسيولوجية الذاتية أما كلمة كلمة اتيقا المناقشة اصلها يوناني مستمدة من الارث الارسطي ويقصد بها الاختيارات

فأصلها لاتيني مستمدة من الارث الكانطي وتعني جملة القواعد والقيم الناظمة لسلوك الانسان ازاء  morale  الأخلاق 
 .144يورغن هابرماس من الحداثة الى المعقولية التواصلية، مرجع سابق، ص : جميلة حنيفي: انظر.والمجتمع معا  ذاته

الأولى اتتنا من ارسطو، وهي تتعلق   moraleوبين الواجبية أواخلاق الواجب (  ethique )بين الاخلاق ويميز ريكور 
كراه، ويقوم  بكل ماهوجيد وحسن وخير ويجعل الحياة طيبة ، أما الثانية فإنها تتعلق بكل ما نعتبره كعمل اجباري فيه إلزام وا 

بول : مقدمة كتاب : اءنا مباشرة من كانط ومن الامر المطلق عنده انظرعلى معيار صلاحية الكلية القابلة للتعميم، وقد ج
      0222، 1جورج زيناتي، منشورات المنظمة العربية للترجمة ، بيروت  لبنان   ط: الذات عندها كأخر، تر: ريكور 

 .20: ص
  1رب، الاختلاف ، الجزائر، طمحمد جديدي، منشورات دار الامان، المغ: هابرماس والسوسيولوجيا، تر: هابر ستيفان 1
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فالمناقشة هي شكلا للتواصل متى اصبحت فعلا » بمصلحتهم  ومواضيع تتعلق مسائل
لا يمكنها أن تتدخل إلا عندما يتعلق الأمر و ومادامت تسعى الى إرساء التفاهم  تواصليا

ما يتحول الى دعنو الصارم و تبرير عملية التواصل الحاد و بإصدار معايير الصلاحية لتوضيح 
تحقيق و فهدف اتيقا المناقشة ه، 1«تواصل إشكالية بعبارة أخرى عندما تتعثر عملية ال

لفك و  ،توطيد الروابط الاجتماعية عن طريق ايجاد معايير للاتفاق بين الذواتو الاجماع 
المقاومة بأسلوب و نبذ كل شكل من أشكال العنف و اخرى  ةالخلاف بينهم من جهو الصراع 
 .عقلاني

في فحص و لقد غدت اتيقا المناقش المسطرة المعتمد عليها في توطيد عملية التواصل 
ادعاءات المعيارية للصلاحية، فهي الاجراء الناتج عن عملية التواصل لمعالجة مختلف 

  التقنية إلى جانب المشاكل الإجتماعية الناتجة عن الإجماعو الأزمات التي أنتجتها الحداثة 
تستند عملية و ذوات قادرة على الكلام، و حوار و من دون وجود خطاب  فالتواصل غير ممكن

صحة قوة النقاش و و الخطاب و الحوار  التواصل على أخلاقيات النقاش للبرهنة على معايير
فقد  تختل عملية التواصل متىو أفضليتها، و بعقلانيتها و المعيار مرهونة بقوة الحجة 

في هذه و  من ثم فقدان القدرة على الاتفاقو الدفاع عنها، و المتحاورين القدرة على تبرير أرائهم 
 ،الإتفاق على دور اللغة في توليد التعبيرات الملائمةو ول هابرماس لتحقيق الإجماع يعالحالة 

صحيح في إنشاء إدعاءات الصلاحية لكي تكون مقبولة من قبل و المصاغة بشكل جيد و 
'' سالاتغال''بأن المناقشات هي نوع فريد من عليه يمكننا القول و » مقتنع بها و المتحاورين 

كما تقوم في الوقت   تقوم بتصفية ما يمكن أن يكون مقبولا بطريقة عقلية، ومن قبل الجميع
تلك غير المؤهلة عن تلك التي يمكنها المطالبة و ذاته بفصل المعتقدات التي تم فحصها 

 2.«بوضع معرفي غير إشكال 
                                                           

 1 Christian Bouchindhomme : Le Vocabulaire du Habermas, Ed : Ellipses, France, 2015 p40.     
عمر مهيبل، منشورات الاختلاف، الجزائر، دار الامان، المغرب : إتيقا المناقشة ومسألة الحقيقة، تر: هابرماس يورغن  2
 .10: ، ص0212، 1ط
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فحص كل و لاقيات النقاش في نظر هابرماس هإن الغرض من الإعتماد على اخ
 مخادعو فلا معنى لتجمع مبني على التواصل مزيف انحرافاته الكشف عن و تواصل مشوه 

ضايا عقلانية تقبل التبرير، فكل عقلي قابل قولذا لابد أن تكون القضايا المطروحة للنقاش 
وبالإعتراف  ،طريق الحججرفضها عن و الصلاحية ويمكن قبولها ا لادعاءاتللمناقشة وقابل 

التداولي لهذا الادعاء والتبرير، وهذا ما يسميه هابرماس بالوضعية المثالية للكلام والتي 
يتطابق من خلالها الفعل مع المناقشة العقلانية ومن جهة اخرى يتطابق النقاش مع هذه 

الفرضية أ : تيتينالنقاش يبنى على الفرضيتين الأ لأخلاقياتإن حجر الزاوية » الوضعية 
 للحقيقة  كادعاءاتتناولها  نالتي بموجبها إدعاء المعيارية للصلاحية لها معنى معرفي ويمك

والفرضية ب التي بموجبها يلزم على المناقشة الحقيقة ان تقود لتأسيس عقلاني للمعايير 
  1.«وللأوامر وهذا يكشف في نهاية التحليل أنه يستحيل إجراءه بطريقة مونولوجية  

نقد كل و بمهمة فحص  ىعنت ت  مالحجاج ماداو وتكتسي إتيقا المناقشة طابع التبرير 
الطابع العقلاني للقضايا المطروحة النقاش في ظل و كل تبرير لا يتناسب و تواصل مشوه 

تمارس فيه اتيقا المناقشة مهامها  ءالعالم الواقعي والاجتماعي، وفي ظل العالم المعيش كفضا
ن و صياغتها فحسب بل تعمد الى البرهنة عليها، و عنى بوضع القواعد ت  التبريرية، فهي لا  ا 

بقبوله بناءا على و كان وجود القاعدة في نظر هابرماس يحمل ضمنيا الاعتراف بوجوده 
المندمجة تحت سقف و بناء على معايير مشتركة تحددها الذوات المتحاورة و  ،صلاحيته

الى جانب  ى عاتقها القيام بوظيفة اجتماعيةبهذا تحمل اتيقا المناقشة علو مجتمع واحد، 
فحسب اتيقا المناقشة لا يمكن للمعيار ادعاء الصلاحية الا اذا اتفق » القيام بمهام تبريرية 

  2.«جميع الاشخاص المعنيين كمشاركين في نقاش عملي حول صلاحية هذا المعيار

                                                           
1 Jürgen Habermas : Morale et Communication, tr : Christian Bouchindhomme, Ed: du cerf, 
France, 1968, p89. 
2 Ibid. P87. 
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تحقيق التفاهم بين المتكلمين و المجتمع هالهدف من العلاقات البينذاتية المندمجة في و 
المتكلم ملزم بتوصيل فكرته الى الأخر من خلال  والمتحاورين، بحيث كل من المستمع  و

  الموافقة للمعايير المعمول بها إجتماعياو عبر إختيار الملفوظات الملائمة  وإستخدام الجمل 
 عليه الالتزام  كل شخص» حتى يتمكن كل منهما من قبول هذا الكلام لتحقيق الاتفاق 

بمقاييس و أن يعلن ادعاءاته ، و إذا ما صنفنا الإستعمال اللغوي الهادف الى التفاهم و فق 

سنكتشف أن و التنظيمية و  التعبيريةو التمثيلية و فئاته الرئيسية سنجد من بينها الأفعال اللغوية 
( جدية المتكلم )الجدية  و ( لصدق القضايا) وي الصلاحية الموازية  لها تدعي الصدقدعا
 1.« (صحة المعايير المقترحة ) الصحة و 

 : تتجلى خصائص المناقشة بناءا على ما سبق ذكره فيمايلي :خصائص المناقشة -1

تتميز اتيقا المناقشة بكونها إتيقا ديونتولوجية، كونها تهتم بأخلاقيات الواجب كإمتداد ‌- أ
ذا كان فإاستمرار لأخلاق الواجب الكانطية، لكن مع توجه جديد أرساه هابرماس خلافا لكانط، و 

هذا الأخير ربط صحة معيار أخلاق الواجب بعيدا عن تحقيق أي مصلحة فإن هابرماس ربطها 
أي أنها لا تضع حدا  ،حصل عليه من قبل الذوات المشاركة في النقاشيالقبول الذي و ق بالإتفا

تيقا فالإ» والقواعد الأخلاقية وبين النتائج المحققة من جراء هذه القواعد  فاصلا بين القوانين
تنطلق من وجهة النظر الذاتية للفاعل بمعنى لا  لا الديونطولوجية عكست هذا المنظور إنها

... لا من توجه مرتبط بمفهومها الخاص الخيرو لا من دافع الشفقة، و  ،من دافع الميول تنطلق
إنها تفسر الفعل الأخلاقي من وجهة نظر موضوعية للمعايير الإلزامية  التي هي  سلكن بالعكو 

  2«تدمجهم بطرية واضحةو  بواسطة أسباب معقولة تؤثرعلى الإرادة المعقولة للذوات الحرة

                                                           

  عز العرب لحكيم بناني، افريقيا الشرق بيروت: حدود التواصل الإجماع والتنازع بين هابرماس وليوتار، تر: مانفريد فرانك  1 
 .22: ، ص0227  ،ط.د

2 Jürgen Habermas : vérité et justification, tr : Rainer Rochlitz, Ed : Gallimard, France  2001    
p 308. 
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أخلاق الواجب الهابرماسية تعقد و بصريح العبارة فإن أخلاق الواجب الكانطية أخلاقا شكلية و 
 .النتائج بناءا على التوافق البينذاتي لصحة معايير هذا الفعلو صلة وثيقة بين الفعل الأخلاقي 

صلاحيتها للنقد  ادعاءاتو تيقا صورية كونها تخضع لمعايير إتيقا المناقشة إكما ان ‌- ب
يص فهي لا تهتم بإنتاج هذه المعايير وتوليدها إنطلاقا من المناقشات المفعلة داخل لتمحلو 

ختبار صلاحية هذه و المجتمع، بل تسعى الى البحث عن الإجراءات اللازم اتخاذها لامتحان  ا 
ا من هبالاتفاق الجاري حولو ير، ومن ثم فمشروعيتها مرهونة بالمراجعة التي خضعت لها، يالمعا

بإعطاء الجميع و عملية التواصل  لإخفاقلوضع حد و  ،لتجنب كل صدام بينهم قبل الذوات
       في إبداء الرأي وفي المحاججة وهذا ما يعرف بالوضعية المثالية للكلام أو فرص متكافئة

المساواة في الفرص وتعني أن : ظروف الكلام المثالية التي يمكن ان نلخصها في كلمتين» 
الفاعلين الحرية نفسها في التواصل والاستدلال وفي وضع كل شيء موضع تكون للمتكلمين 

السؤال وفي التعبير عن أفكارهم وأحاسيسهم بحيث أن حرمان بعضهم من إمتياز معين من 
 ،شأنه أن يضع عقبات أمام التواصل وبالتالي أمام الحقيقةلأن الحقيقة تبنى على الاستدلال

ستعمار الواقع وليس على القصر لأنها ضد صناعة   1.«الوعي وا 

دعاءات الصلاحية التي تم تداولها من: ةيإتيقا النقاش إتيقا معرف‌- ت خلال  ذلك أن المعايير وا 
عملية التواصل والنقاش تحمل في طياتها نصيبا من الحقيقة ذات طابع عقلاني ومن نقطة 

بعيدة كل البعد عن الإتفاق بين هابرماس وكانط كون المعايير الاخلاقية وكذا الحقيقة تظل 
الدوافع الطبيعية والرغبات الشخصية التي تجعل منها حقيقة نسبية وبالمقابل يظهر الاختلاف 
بينهما كون الحقيقة الكانطية حقيقة ذاتية مونولوجية وهي بينذاتية تتطلب استدعاء ووجود الاخر 

الضرورة لمناقشة فالمشاركين في التبرير ملزمين ب» كشرط ضروري لها بالنسبة لهابرماس 
إدعاءات الصلاحية المتنازع حولها كي لا تفقد هذه الإدعاءات معناها المعرفي، للمشاركة في 

                                                           
ضمن كتاب التواصل ( هابرماس ولوهمان ) مفهوم التواصل في الفلسفة من الحقيقة الى الاختلاف : بوطيب رشيد واخرون  1

  0212، 1عابد الجابري، سلسلة فكر ونقد، الشبكة العربية للابحاث والنشر، بيروت، لبنان  ط: نظريات وتطبيقات، اشراف
  .74: ص



 .(نظرية الفعل التواصلي وامتداداتها السياسية)التواصل كفضاء لتحقيق مشروع الدولة الكونية  :الفصل الثاني

110 

وعليه فإن المعايير الأخلاقية تحمل مضمونا معرفيا، الى  ،1«العالمية القائمة على المساواة 
لي خلافا للفصل جانب كونها إجراءا عمليا، وهي بهذا تزاوج بين العقل الخالص والعقل العم

 .الكانطي بينهما

إتيقا المناقشة إتيقا كونية بمعنى أنها تشمل جميع الذوات من جميع أقطار العالم فهي ‌- ث
ليست حكرا على فئة دون غيرها ولا على مجتمع من بين العديد من المجتمعات، ولا تخص 

نط من خلال تبنيه ثقافة بعينها وفي هذه الخاصية أكثر من غيرها يدين هابرماس بشدة الى كا
بحيث يعامل الانسانية في  ،الذي بموجبه يتصرف كل فرد ،لصيغة الامر المطلق الكانطي

وشكلت  ،وينوب عن ذاته وعن الاخرين بوصفه الانسان غاية لا وسيلة ،شخصه وفي الاخرين
لاقات هذه الصيغة دافعا لهابرماس لتفعيلها وفق ما تتطلبه الاحداث الراهنة من توتر وتأزم الع

داتية على طابع هذه العلاقات والحل لأنتيجة التحديات التي فرضتها العقلانية ا ،الانسانية
الانضمام الى عالم التواصل عبر و ه ،الامثل لتحرير الانسان من مقترفات هذه الازمات كلها

عملية فأفعال التواصل والتفاهم التذاوتية هي بمثابة أطر » جسور الحوار وقيادة إتيقا النقاش 
كما إعتقد هيجل  ،وأن العقل لا يتحقق ضمن سياق حركة التاريخ ،كفيلة بتحقيق المثل التحررية

نما ضمن أشكال التفاهم المتبادل بواسطة اللغة ولم يعد الامر متعلقا بصراع قائم بين ، وا 
اومات لذلك فإن المق ،علاقات الاجتماعية التواصليةلبل بالنزعات القائمة داخل نسيج ا ،طبقات

نما القدرات والإمكانات ال مل صلية التي بإمكانها مقاومة ما يسمى او تيعد مصدرها البروليتاريا، وا 
مطلوب إذن أن تحظى المشاركة التواصلية وتبرير و فما ه ،2«بإستعمار العالم المعيش 

 .الصلاحية المعيارية بالرضى والقبول من جميع الاطراف ادعاءات

في كتابه الاخلاق  نهماتقوم إتيقا المناقشة على مبدأين بي   :مبادئ إتيقا المناقشة  -9
 : والتواصل وهما

                                                           
1  Jürgen Habermas : idéalisation et communication agir communicationnel et usage de la 
raison, tr : Christian Bouchindhomme, Ed : fayard, France, 2006, p 54. 

  .73: ، ص0212، 1أكسل هونيث ، فيلسوف الإعتراف، منتدى المعارف ، بيروت، لبنان، ط: بومنير كمال  2
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  Principe de Discussion (D): مبدأ المناقشة - أ

وهذا المبدأ  ،حدد فكرته وموضوعهيكما  ،المبدأ الذي يحدد الحقل ووسط ممارسة النقاشو وه
والمنتمية لدائرة  ،يمنح للمعيار الصلاحية بناءا على الاتفاق الحاصل بين الذوات المتكلمة

الاكثر محدودية والذي  (D)المناقشة الى المبدأ  إتيقا يمكن إرجاع»  ناقشة حول هذا المعيارمال
خاص المعنيين بلت المعايير من قبل جميع الأشدعاء الصلاحية إلا إذا ق  إبموجبه لا يمكن 

وينبغي الاشارة إلى أن عملية النقاش إنما تدور حول  ،1« كمشاركين في مناقشة عملية 
كذا مكاني ينظمها أشخاص و ار زماني طتخضع لاو موضوع معين فهي ليست فارغة المحتوى 

لا و  ،معنيون بالمشاركة في مختلف النقاشات لمختلف المسائل التي تطرح في الفضاء العمومي
إلا إذا خرج الجميع من جراء هذا الحوار  ،اسبةنتحديد العايير المو يمكن الخروج بحل نهائي لها 

تستبدل بأخرى بناءا على سلم  يير أنايمكن لهذه المعو  ،حية هذه المعاييربإتفاق حول صلا
 الإتفاقخذ بالحجة الأقوى على حساب غيرها من الحجج، غير أن هذا لأدرجات الحجج أي ا

 :هيو بنى على إحترام شروط يتها ي  حينذاتي حول صلاالب

 النزاهة و التحلي بالتعقل »  -0

 قبول التفاهم حول المواضيع المطروحة للنقاش  -2

 اجتهاد المتكلم في أن يفهم من قبل المستمعين -1

 الاتفاقو البحث عن التفاهم  -4

 أفكاره و التعبير عن أرائه و الحق في إثارة اي مسألة و لكل واحد نصيب في النقاش  -5

كراه و بمعزل عن اي ضغط أو إتخاذ المواقف بكل حرية  -8  ا 

 2 .«الاتفاق قابل للتعديل إذا ما وجدت الحجة الأفضل  -7

                                                           
1 Jürgen Habermas : Morale et Communication, op, cit, p 114. 

نظرية المعقولية التواصلية لدى يورغن هابرماس، مجلة دراسات فلسفية مجلة محكمة يصدرها قسم الفلسفة : حنيفي جميلة  2
 . 128-127: ، ص ص0211، 3، ع  0بكلي العلوم الاجتماعية والانسانية ، الجزائر
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مادام و النقاش، و مبدأ أخلاقي يقوم عليه الحوار ك( D)تفرض اذا إتيقا المناقشة الالتزام بالمبدأ 
نما يرجع الى الإستخدام التداولي للغة إهذا الاخير مبني على اللغة، فإن تأسيس هذا المبدأ 

لى البراجماطيقا العامة، فالمبدأ و  لجاري بين ايخضع صلاحية المعايير إلى الحوار ( D)ا 
ية شروط يمكن إدعاء صلاحية المعايير أفق و يبقى على مبدأ الكونية تحديد و المشاركين فيه، 

تيقا إ الذي يستند اليه (D)بدأ هذا الم» ليقرر في نهاية المطاف الحجج الأقوى من الأضعف 
الذي يعني  (U)ندما أتحدث عن التأسيس العقلاني للمبدأ الكوني عالذي أرجع اليه و  المناقشة

 1.« ضمنيا أي إختيار المعايير من الممكن تبريره

  : Principe d’universalisation (U)ية نمبدأ الكو  - ب

كراه و من دون قيد أو  جميع الذواتمن قبل  القبولو يقصد هابرماس بهذا المبدأ الرضا و  ا 
بمعنى أنه لا يتم مناقشة ، كوني حولهاو لصلاحية المعايير التي تم إتفاق جميع الذوات على نح

حقق هذا المبدأ الذي يشمل الكل دون إستثناء، مع ضرورة أن يكون تلا قبولها ما لم و  ،المعايير
المساواة بين جميع الأطراف العدل و  على مبدأو مبدأ الحرية  القبول مبني علىو هذا الإتفاق 

كقاعدة تبريرية تمكن من التفاهم المتبادل ضمن  (U)أدرجت المبدأ » : يعرفه هابرماس بقولهو 
النقاشات العملية في جميع الحالات التي تعالج في المشاكل بصورة عادلة لخدمة  تلبية مصالح 

الإندماج في عملية أولا المشاركة و  أ الكونية يقتضيفلتحقيق مبد، 2«جميع الاشخاص المعنيين
بل النظر اليهم  ،جميع الفئات دون الاخذ بعين الاعتبار مكانتهم الاجتماعية فالتواصل من طر 

عطاء التبريرات العقلانية رة على الكلام وعلى المحاججة، و متكافئة تملك القدوات متساوية و ذك ا 
كراه، ماعد إلزام و ضوع لأي قيد أخالاتفاق دون اللتحقيق التفاهم و  ،المشاكلو لمختلف النقاشات  ا 

المحاججة العقلانية  مالمتولدة من صميو  ،الحجة الأقوى التي تفرض ذاتها على جميع العقول
 .حضان العالم المعيشأمن و 

                                                           
1 Jürgen Habermas : Morale et Communication, op, cit, p 33. 
2 Ibid. p 87. 



 .(نظرية الفعل التواصلي وامتداداتها السياسية)التواصل كفضاء لتحقيق مشروع الدولة الكونية  :الفصل الثاني

113 

بأية صلة بعقيدة  يمتلا  نزيها مبدألمناقشة الكوني اابرماس أن مبدأ إتيقا هكما يرى 
شخصي، وعلى هذ المبدأ أن يلزم الحياد و ي طابع ذاتي أأمجرد من و وجهات نظر خاصة، فهو ا

عن  الانفصالكما تلتزم الدولة الليبيرالية الحياد تجاه التعدد الثقافي، لكن هذا لا يعني 
رأي على حساب و أ ،لكن دون إعطاء الأولوية لمصلحة ،بل الإندماج ،واصليةتالمشاركات ال

ملزم و فه ،وبالنقاش حول المصالح المشتركة والقضايا العامة الاخر، فما دام الكل معني بالحوار
كأشخاص معنيين بالأمر فإن جميع الأعضاء عليها أن و » بأخذ الاعتبار بالمصلحة العامة 

أي بين الفئة ذات  ،تشارك في هذه الممارسة وبنفس الدرجة بدون أن يكون هناك فصل للأدوار
لكل أصبح شأنه شأن الجميع الأطراف ضمن المشاركة الأولوية والأطراف المعنية بكل حالة، ا

 1.«للوصول الى أفضل حجة  لتحقيق الإقناع المتبادل  ةالتنافسي

يسمح مبدأ الكونية بناءا على مراعاته للمصالح المشتركة وعلى البرهنة على صحة   
المعيار من منطلق أقوى حجة وأفضليتها على مجابهة التحدي الذي تطرحه ظاهرة التعددية 

مطلوب الاخذ بعين الإعتبار الإختلاف العقائدي والتنوع الثقافي فكيف يمكن و الثقافية، فما ه
 وضمان التعايش ضمن نسيج إجتماعي قائم على التباين؟  ،فك هذا الاختلافلأتيقا النقاش 

أن تكون لأي ثقافة  ،من المؤكد وبناءا على علمانية هابرماس أنه يرفض رفضا تاما
معيار إتيقي، إن الأمر يتعلق بالإنفتاح أكثر على و ديانة أصولية مرجعية لأية قاعدة أو محلية أ
وعلى إتيقا النقاش أن  ،يل التسامح بين مختلف الديانات والثقافاتوبتعميق الحوار وتفع ،الاخر

يجب تأسيس إتيقا » تعمل على إرساء دعائم وفحص معايير أكثر عالمية وكونية تصلح للكل 
على المجتمع الانساني بأكمله أن يشعر  ،عالميةالميع متطلبات حضارة جكونية ترد على 

هذا التعدد بإمكانه  ''تعددية القيم'' لأقل منع إعتراض بضرورة هذه الإتيقا، ينبغي إذن على ا
 2.« ''حماية خاصة ''الى و أ ''احترام الاختلاف  ''التحول الى قيمة 

                                                           
1 Jürgen Habermas : vérité et justification, op, cit, p 231. 
2 Jean Marc-Ferry : Habermas, L’éthique de la communication, Ed : presses universitaires de France, 
1987, p 484.  
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الحداثة  هايمكن القول إن إتيقا النقاش غدت بمثابة الإجراء الأمثل لفك المشاكل التي أفرزت
وللتصدي لهيمنة القوى الاقتصادية وكذا السياسية على مختلف الجهات ووضع حد للصراع 

المصالح والعلاقات اللامتوازية بين الدول العظمى والدول الصغرى  بوالعنف الناتج عن تضار 
 خلاقيات النقاش أن تسعى جاهدة لاستثمار قواعد معيارية ذات قوةلذلك ينبغي لأ ،المستضعفةو أ

عطاءها طابع الشرعنة، وبناء على التداوليات العامة لتحقيق  احجاجية وصلاحية كونية، وا 
وفي الاخير فإن هابرماس يسعى » مجتمع ديمقراطي أساسه التشاور والتداول بشكل جماعي

بأنه من الممكن تأسيس أخلاقيات النقاش ... الى التأكيد من خلال كتابه الاخلاق والتواصل 
رية الفعل بشرط أن تعترف بمبدأ الكونية السالف الذكر والمعروف كقاعدة تبريرية بناءا على نظ

 1.«وبأن تدمج مسار الإجراء الديمقراطي والتعددي من أجل تحقيق الاتفاق 

وبناءا على ما سبق ذكره نستطيع القول أن إتيقا المناقشة كإجراء وكممارسة إنما تقوم  
دهما عن الاخر نظرا لوظيفتهما التكاملية، فإذا كان مبدأ على مبدأين أساسين لا يمكن فصل أح

(D)  يسعى الى تحقيق الاتفاق حول المعايير فإن مبدأ(u)  يبرر صحة المعايير والحجج
المختارة وليقرر في نهاية المطاف الاخذ بالمعيار المتفق عليه بناءا على قوة الحجة، فإتيقا 

حوارية، ومبررة الهدف من خلالها تحقيق التفاهم النقاش هي إتيقا عملية معرفية اخلاقية 
وتحقيق العدل والمساواة كمعايير اخلاقية كونية ويعرض هابرماس في  ،والاتفاق بين الذوات

 : خلاق والتواصل برنامج تأسيس إتيقا النقاش ويتطلبكتابه الأ

 إدراج مبدأ الكونية بإعتباره قاعدة حجاجية»  -0

لحجج بصفة عامة والتي لا يمكن تجاهلها والتي لها مضمون تحديد الإدعاءات التداولية ل -2
 .معياري

                                                           
1  Arno Munster : Le principe ‘’ Discussion ‘’ Habermas ou le tournant langagier et 
communicationnel de la théorie critique, Ed : kimé , paris, France, 1998, p140. 
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تقديم بشكل واضح هذا المضمون المعياري بأن نعطي له على سبيل المثال شكل قواعد  -1
 .النقاش

 1.«فيما يتعلق بفكرة تبرير المعايير  0و 1تبيان أن هناك علاقة ضمنية مادية مابين   -9

 : بل وهابرماسآإتيقا المناقشة بين   -5

بل في توجيه إهتمامه الى إتيقا المناقشة في كتابه آو يعترف هابرماس بفضل كارل اوت
وليشكره على  ،ات من العمريبل بمناسبة بلوغه الستينآ أالاخلاق والتواصل وفي مقدمته هن

ثلاثون سنة من التدريس، وهذا الإعتراف من عملاق  من عمالقة فرانكفورت بالإرث الفلسفي 
لإسهام او » بل في مجال الاخلاق كإسهام ثالث في مسار هابرماس الفلسفي والسوسيولوجيلآ

     بل والهدف منه توضيح بصفة موسعة ما تمثله إتيقا آالثالث يرجع بصفة خاصة الى 
وهذا الإعتراف لم يمنع من وجود نقاط إختلاف بينهما علما أن المتتبع لفلسفة ، 2«المناقشة 

ومسيرة هابرماس يدرك بكل وضوح أنه سرعان ما يتحول من معجب الى ناقد، وقبل أن أباشر 
 .بلآبتحديد مواضيع الاتفاق والاختلاف بينهما لا بد من معرفة المقصود بإتيقا النقاش عند 

وكذلك الإتيقا والمسؤولية إضافة ، من كتاباته خاصة إتيقا المناقشة بل في العديدآيتحدث 
تقاة من الفلسفة سالى كتابه الاخلاق في زمن العلم عن ما يسمى بإتيقا المسؤولية وهي فكرة م

ومفادها أن يتحمل المرء المسؤولية تجاه ما يحدث من  Hans Jonasالاخلاقية لهانس جوناس 
زمات والصراعات الاجتماعية التي تطرح على الأ  بصفة دقيقةولا يقصد  ،أزمات وتحديات

زمات والمشاكل ذات البعد الكوني والتي أصبحت بل الأ ،مستوى العلاقات التفاعلية بين الذوات
كولوجية التحكم في وسائل يقطاب العالم تشترك فيها، كالأزمات الإجميع الذوات من جميع الأ

ما يسمى بالأخلاق  ىتفاديا لها دعى آبل إلو وغيرها،  ...ومن ثم الرأي الإتصالو الإعلام 
إن الإشكالية المطروحة بالنسبة لإتيقا المسؤولية الكونية أصبحت »   Macro Ethiqueالكبرى

                                                           
1 Jürgen Habermas : Morale et Communication, op.cit, p 118. 
2 Ibid, p 21.  
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تتسم بحساسية خاصة في الأزمنة الأخيرة، انني أفكر أولا فيما نسميه بالأزمة الإيكولوجية التي 
 1.«غير مسبوقة للإجراء الحديث للعقلانية و في عصرنا نتائج جد مثيرة  أيقظت

صراعات جديدة لم تكن تخطر على بال الإنسان السبل للحد و لقد أوجب ظهور أزمات 
ليست حكرا على جماعة دون أخرى، فالكل مسؤول تجاه هذا النوع و الدعوة هنا عامة و منها، 

لاق كونية قائمة على تظهر الحاجة الى تأسيس أخو الجديد من المشاكل ذات الطابع الكوني، 
أساس عقلاني يتقاسم من خلالها الجميع المسؤولية أمام الوضع الراهن وفق هذا المنظور 

غلب محاور كتاب أجوناس في فكرة إتيقا المسؤولية بدليل أنه ذكر في و يشترك كل من آبل 
اتيقا يبين أن عنوان هذا الكتاب موجه إلى و  ،المسؤولية لآبل في جزئه الثانيو المناقشة 

الغرض سأستعين بصفة خاصة بمؤلف  ووفقا لهذا»  المسؤولية المقترحة من قبل هانس جوناس
وهي ، 2« مؤلف من الواضح أنه مصدر رئيسي لهذه الندوةو هو هانس جوناس مبدأ المسؤولية 

البقاء من دون إتيقا و الندوة التي تساءل فيها عما إذا كان بإمكان الدول المصنعة الاستمرار 
 .التقليد التي يفرضها العقل

ذا كان آبل قد ثمن و  من  هفإنه يعارض ،في بلورة أفكاره  أشاد بدور الإتيقا الجوناسيةو ا 
ودورها في التأسيس للقواعد ذلك أن إتيقا المسؤولية لجوناس تعقد صلة وثيقة بالذات  ،جهة ثانية

 نحي فيالطابع المونولوجي  الكانطية ذات الأخلاقية، معلنا بهذا عن تمسكه ووفائه للأخلاق
معولا  بالأخر،علاقة الآنا الحوار وعلى تتسم إتيقا المسؤولية الآبلية بطابع تذواتي قائم على 
إتفاقه مع هابرماس الذي بنى  اومظهر  ،على دور المنعرج اللغوي في بلورة أخلاقيات المناقشة
عقلنة اشكال التفاعل البينذاتي بترتبط » الاخلاق على قاعدة الفعل التواصلي فإتيقا النقاش 

                                                           
1 Karl Otto Apeli : Ethique de la discussion, tr : Marc Hunyadi, Ed :du cerf paris, France 1994 
p 20.  
2   Karl Otto Apeli : Discussion et Responsabilité à une Ethique de la responsabilité, tome2    
tr : christian Bouchindhomme et Rainer Rachlitz, Ed : du cerf paris, France, 1998, p 09. 
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عالمي وعملي كوساطة متبادلة بين الشخصيات بدلا من التصاعد و وترمي الى تعزيز ما ه
 1.«العمودي لسلطتنا التقنية على البيئة 

محاولة للتحرر والخروج و إن الإعتماد على المنعرج اللغوي للتأسيس لإتيقا المناقشة ه  
ايرة تحمل أراء مختلفة غالى تأسيس لفلسفة الاخر كذات م ،من فلسفة الوعي وفلسفة الذات

الكلام لتأسيس معايير ذات صلاحية تحمل حقيقة ما و كذا فعل من خلال الحوار  ،تظهر
وما يجعل إتيقا النقاش تحمل عنده طابعا عمليا  ،ما يقربه هابرماسو مؤسسة على الإجماع وه

دام الحوار يقوم على اللغة ويشترط وجود مرسل بل، فما آإجرائيا، وطابعا ترانسندنتاليا مع 
يتعرض  '' أ'' المرسل إليه يجعل  ''ب''الرسالة الى  '' أ'' ومرسل إليه فإن تبيليغ المرسل

، هذا "أ"لكونه ذات مغايرة تحمل أراء مختلفة ووجهات نظر متباينة مع " ب"لإنتقادات من قبل 
ايير عقلانية مشتركة، فمن غير الممكن حسب إرساء وتأسيس مع إلىا مالاختلاف يدفع كل منه

بل تأسيس معايير للصلاحية من دون وجود بداهة معرفية مشتركة بين المتكلم والمستمع على آ
قبلية الوالقائمة على المعرفة  ،أساسها يتم التأسيس لمعايير الخطاب الحجاجي كمعايير للحقيقة

بل آخلاقية النقاش في الحقيقة الى ما يسميه أتعود » قرها كانط وبينذاتية في أن واحد أمثلما 
تجمع شروط مناقشة أطروحات ومبادئ عملية في المجالين الاخلاقي ... بإجرائية ترنسندنتالية 

والسياسي بحثا عن إمتحان مشروعيتها ومعقوليتها وصلاحيتها، إن الطابع الصوري النظري 
ويتمثل  2.«د حدودها ونقصها قماس ينتوالترنسندنتالي والكلي لأخلاقيات النقاش يجعل هابر 

نقصها في مشكلة تطبيقها واقعيا، فما تم الاتفاق حوله عن طريق الاجماع كمعايير يجد عوائق 
 . تحول دون تحقيقه واقعيا

واقعي، خاصة وأن الواقع أفرز مشاكل جديدة لم تكن و متعالي وما هو فهناك فرق بين ما ه
انية جمعاء، فالإفترضات الحجاجية سوهي مشاكل تخص الان...  ،في الحسبان كالموت الرحيم

                                                           
1 Stephan Haber : Ethique de la discussion et de la réconciliation avec la nature dans: où en 
est la théorie critique? dir : Emanuel Renault, Ed : la découverte, France, 2003, p220. 
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يضع فرقا بين الجماعة و بالمعنى الكانطي، وه  لآبل تحمل معنى جد قريب من المنظم المثالي
لهابرماس فإن القواعد  ة، أما بالنسب(التجريبية)المثالية المنظمة للتواصل، والجماعة الفعالة 

شتاين كشكل للألعاب الاجتماعية وهذا جنم الالعاب اللغوية ليفيالحجاجية تأخذ معناها من مفهو 
يعني أن معايير الصلاحية توضع بناء على مناسبتها للظروف الاشكالية وتتغير بتغيرها وهذا 

إنها مجرد ... نى أكثر إتساعا من الافتراضات الحجاجية عالتواصل عند هابرماس له م» لأن 
  1.«التواصل والتي تفترض شروط إجتماعية وظيفية  ألعاب إجتماعية ممكنة مؤسسة على

ولهذا السبب يرى هابرماس أنه ينبغي تقديم الشروط الاربعة لإدعاءات الصلاحية 
  ملاالصدق، الحقيقة تقديما جيدا ضمن كل نوع من أفعال الك ،والمتمثلة في الصحة، الصلاحية

من منطلق أن التواصل يستمد  وهذا ،منصوص عليها ضمن إجراء التباين الاجتماعيو كما ه
بينما  ،بلآيضا بين هابرماس و أالذي شكل نقطة إختلاف  ،شروطه المعيارية من العالم المعيش

حجاجية كون هذه الاخيرة تستمد مواردها  ول على ضرورة العالم المعيش لقيام مناقشةيؤكد الأ
المعايير بمضامين هذا العالم ومضامينها من هذا العالم، يرفض الثاني تماما إرتباط تأسيس 

الاجابة التي يستوجبها و على أن ما يبدوا غامضا ومثار جدل يبني وبين هابرماز ه»  لقوله
هل من الضروري لقيام مناقشة فلسفية الرجوع الى نفس موارد التفاهم و السؤال الثاني، هل يكفي أ

قنيات لا يمكن أن توضع يالمتبادل الموجودة في العالم المعيش، بمعنى اخر، العودة الى 
 2.«موضع الشك 

معايير الاخلاقية لأن ما تحمله من لبل لدور العالم المعيش في التأسيس لآإن رفض  
حاجة الى نقد وتمحيص والى إعادة النظر، كما أنها ب ،موارد ومعارف وقيم وحقائق ومعايير

لية فالحوار ينبغي أن يبنى على تأسيس معايير أخلاقية قبلية متعاو تفتقر الى الكونية، والبديل ه

                                                           
1 Jean marc Durand – Gasselin : le puzzle post métaphysique de Habermas, Ed: la lettre 
volée, France, 2016, p 412. 

  2    0222، 1لجزائر، طعمر مهيبل، منشورات الإختلاف ا: التفكير مع هابرماس ضد هابرماس، تر: كارل أوتوابل 
   .08:ص
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ترتكز على أساس عقلاني ولهذا تتسم إتيقا ، مبادئ أولية بشكل متعال مستقل عن التجربة
 بلية بطابعها المجرد إنها إتيقا تأسيسة تؤسس لمعايير غير قابلة للنقد والمراجعةالنقاش الآ

    كامنة في العقل بشكل قبليإنطلاقا من شروط قبلية فالافتراضات المسبقة للنقاش الحجاجي 
خلاق كونية ورجوعه الى البنية المتعالية للبرهنة أبل تكمن في محاولة تأسيس آفقوة محاولة » 

فنحن أمام مشروع إتيقا صورية وكونية ذات  ،التي لا يمكن دحضها دون السقوط في التناقض
 1.«أساس متعالي رغم محاولتها الانخراط في التاريخ الفعلي للبشر 

لأن ذلك يبقيها في حضن  ،ويرفض هابرماس تأسيس اخلاقيات النقاش على أساس قبلي
مهم تأسيس معايير أخلاقية تقبل الدحض والخضوع الى محك التجربة و الميتافيزيقا، وما ه

مستعينا بدور العلوم الاجتماعية في معالجة مختلف المشاكل الاجتماعية والسياسية والاخلاقية 
فض دائما لزوم تأسيس نهائي صالح بصورة قبلية للزعم الفلسفي بصلاحية إن هابرماس ر » 

المنطوقات الشاملة، التداولية الخاصة بالفرضيات الضرورية للمناقشة الحجاجية معتبرا ذلك 
 2.«مستحيلا ولا جدوى منه 

ذا كان  ة المناقشة والكوني ين،بل وهابرماس يتفقان في إعتماد إتيقا المناقشة على مبدأآوا 
مبدأ المسؤولية، فالمشاكل المطروحة في و وه ،(c)بل أضاف مبدأ ثالث إعتبره مبدأ مكملا آفإن 

  بل إتيقا المناقشةفبالنسبة لآ» زمننا الراهن تستدعي تحمل المسؤولية مشتركة أمام مخاطرها 
ة هي إتيقا المسؤولية الكوكبية والتي ترد بطريقة خاصة ومهمة على تحديات الحداثة التقني

بالتفكير بطريقة نقدية بالمعنى الكانطي، وعلى التناقض بين العلوم الاكسيولوجية الحيادية 
بل آودعما لإتيقا المسؤولية تحدث ، 3«والإتيقا البينذاتية عن طريق وضع إتيقا كاملة المسؤولية 

وبناءا على هذا كل رجل سياسي مسؤول يجب » للإتيقا  ''ب''عن إتيقا سياسية والمسماة بالجزء 

                                                           
 07إتيقا الخطاب والمسؤولية بين التأسيس المتعالي والتطبيق العملي، مجلة أوراق فلسفية، ع: منيرة  بن مصطفى حشانة1

  .33: ، ص0224
. 03: التفكير مع هابرماس ضد هابرماس، مرجع سابق، ص: كارل أوتوابل  2  

3 Jean marc Durand – Gasselin : le puzzle post métaphysique, op.cit, p 415. 
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اعة المعيار الأساسي طعليه في هذه الحالة الاخذ بعين الاعتبار بأن دوره لا يتمثل فقط في 
الذي يفرض عليه الاحتفاظ وحماية الواقع الذي تم  ،لمثالي للإتيقا ولكن طاعة المعيار الإتيقيا

 1.«الاجتماعي  تأكيد الذاتي واقع نظام الو تكليفه بالمسؤولية وه

بل حول إتيقا المناقشة فإن كليهما بلور آولكن مهما يكن الاختلاف بين هابرماس و 
كما   الإرث الاخلاقي الكانطي والمنعرج اللغوي والعامل العقلانيو وه ،أفكارهما من منبع واحد

جرائية صورية وتتمثل بل تأسيسية ترانسندنتاآإتفق على الطابع البينذاتي لها رغم كون إتيقا  لية وا 
وضع حد لتجاوزات الوقت الراهن في و فإن هدفها واحد وه ،في إعادة البناء بالنسبة لهابرماس

  .وتحقيق العدل والمساواة بين جميع الذوات والاطراف الفاعلة في المجتمع ،مختلف المجالات

وهذا ما دافع عنه  ،يةفالغاية من إتيقا النقاش إذن هي تحقيق العدل الإنساني لقيمة كون
ما يصطلح على تسميتهم الكانطين الجدد و كل من كانط وبعده هابرماس وراولز وغيرهم أ

وبالمقابل نجد من يرى أن الغاية من الاخلاق ومن إتيقا المناقشة هي تحقيق الخير والسعادة، 
وأمام هذا الجدل أمثال شارل تايلور وأنصار المنفعة وغيرهم، وبصريح العبارة الأرسطيون الجدد 

الجدل وموقف  هذا والنقاش حول أسبقية العدل أم الخير، ينبغي تحديد موقف إتيقا النقاش أمام
بين الذوات في  نوعن علاقة إتيقا المناقشة بإرساء دعائم العدل وتحقيق التضام، اهابرماس منه

ظل مجتمع متعدد؟ لكن قبل الإجابة عن هذه التساؤلات ينبغي تحديد معنى العدالة حسب وجهة 
  .نظر هابرماس

 : تعريف العدالة عند هابرماس -0

إن الحديث عن مفهوم العدالة لدى هابرماس يحيلنا لا محالة الى الحديث عن المناظرة 
وتظهر هذه المناظرة اقتراب هابرماس من الحقل  التي جرت بينه وبين الامريكي جون رولز 

السياسي الامريكي، وتأثره بأعمدة الفلسفة الأمريكية من بينهم ريتشارد رورتي وكذا جون رولز 
إلا أن هذا الاختلاف لا يعدوا أن يكون ( رولز  –هابرماس ) ورغم وجود تباين بين الإثنين 

                                                           
1 Karl Otto Apel : Discussion et Responsabilité, t2 , op.cit, p 48. 
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دات التي قدمها له هابرماس بشأن نظريته حول خلافا عائليا، ذلك أن رولز يثني على الانتقا
العدالة بوصفها إنصاف يقول  العدالة، والتي مثلت إسهاما بارزا في إعادة كتابة مؤلفه

، نتقاسم القصد المشترك، (مشروع رولز ) بقدر ما انا معجب بهذا المشروع » : هابرماس
 1.«الضيق  هعائلي في اطار ونعتبر نتائجه صحيحة والاختلاف الذي جرى بيننا مجرد خلاف 

ويظهر من خلال تتبع هذا الحوار أن كلا الفيلسوفين إهتما بالفلسفة الاخلاقية لكانط    
من حيث عالميتها وكونيتها، لكن هذا لا يمنع من نقد الفلسفة العملية الكانطية، خصوصا وأن 

رف هذا الاخير بصفة يتصأن الاخلاق الكانطية تقوم على أساس الاستقلال الذاتي للفرد، أي 
مستبعدة  ما يجعل الاخلاق الكانطية ذاتيةو مستقلة عن غيره كأساس للقوانين الاخلاقية، وه

الاخر ودوره في الاتفاق حول القيم والمبادئ التي تعد بمثابة قوانين عامة تسير وفقها سلوكات 
رولز في نظر هابرماس أنه إستطاع أن يؤول مبدأ الاستقلالية الى مبدأ العمومية  ةالافراد، وميز 

إن الاستقلالية التي يدعوا اليها رولز هي » فكل المواطنين يخضعون للقوانين المتفق عليها 
شون في ظل مؤسسات يتامة وهي استقلالية خاصة بالمواطنين اللذين يعو استقلالية كاملة أ
المجتمع يتسم بسيادة القانون النابع من الارادة الجماعية والعلاقة فيه و ظيم، وهمجتمع، محكم التن

  2.«بين المواطنين قائمة على الندية 

حل الصراعات والنزاعات الموجودة بين و في نظر هابرماس ه إن السبيل لتحقيق العدالة  
جميع، فلا بد من إعطاء ريق الحوار العقلاني، والمناقشة الحجاجية،  وبمشاركة الطالافراد عن 

ووضع   ضمان مبدأ المساواة، و الحق لكل الافراد في المشاركة الفعالة في المجتمع والسياسة
 القوانين بإتفاق من الجميع فالعدالة في نظر هابرماس ترتبط إرتباطا وثيقا بإخلاقيات النقاش

                                                           
1 Jürgen Habermas et John Rawls: Débat sur la justice politique, tr: rainer rochlitz, Ed: du cerf 
paris,  France, 1997, p 10.  

العدالة السياسية، مناظرة هابرماس ، رولز  ضمن كتاب  سؤال العدالة في الفلسفة السياسية : الاشهب محمد عبد السلام   2
  المغرب ، كلية الادب والعلوم الانسانية الرباط 134محمد المصباحي، سلسلة  ندوات  ومناظرات، رقم : تنسيق المعاصرة،
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دل يؤمن بالحق كحق بوصفها أخلاق عملية، هدفها تفعيل الحوار، وتنظيمه لتأسيس مجتمع عا
 . l’Etat de Droit Démocratiqueشرعي، في ظل دولة الحق والديمقراطية 

ينذاتية بين المواطنين لا يخضع فيها اي طرف لاخر بل الكل  وتقوم العدالة على علاقة
وأساس هذه العلاقة الاحترام  ،يخضع للقانون المنظم لهذه العلاقة ولعلاقة الحاكم بالمحكومين

فكلا الفيلسوفين الرغبة في إعطاء ومنح التبرير بطريقة مناسبة لدولة الحق » والتقدير
يمان هابرماس بدور الحق في تأسيس مجتمع عادل جعله ينتقد  ،1«والديمقراطية وللجميع  وا 

 .أولوية الخير على العدل، فالعدل في نظره أحق بالإتباع من الخير

 :ة العدل على الخيراسبقي -2

النقاش عند هابرماس فمادامت هذه  لأخلاقياتإن تحقيق مبدأ الكونية يعد الرهان الحقيقي 
ختيار المعايير الحجاجية للنقاش فإن مايستحق الاهتمام أكثر  ،الاخيرة تعنى بفحص وا 

ميز  فقد، ي حد ذاتهافالمعيار كقاعدة يسيير بموجبها الجميع وليست القيمة الاخلاقية و ه
هابرماس بين القيمة والمعيار وأعطى الأولوية للمعيار عن القيمة مادامت تسعى الى تحقيق 

ر الكونية التي تسمح ييمعاالو مبدأ الكونية، ولأن ما يهم الافراد الجماعة على وجه الخصوص ه
نخرا هم في المجتمع كونها تعبر عن الاتفاق الحاصل بينهم وعن مصالحهم طبإندماجهم وا 

ضمان العدل والمساواة لجميع الاطراف في المشاركة والحوار دون و مهم هو تركة، وما هالمش
ى الكل بالقبول المتكافئ مع ظتفضيل الواحد منهم على الاخر، فينبغي أن يحو إقصاء أحد، أ

ذا تحقق العدل بينهم فإنه لا م إن »  ةالة سيحققون حياة خير حاي طرف من أطراف الجماعة وا 
ولشروط صحة  ،تهتم بمعرفة موضوعية الصلاحية الكونية لمقتضيات الواجب إتيقا المناقشة

2.«لا بتعديد الحياة السعيدة إنها إتيقا العدل، لا إتيقا الخير  ،المعيار
 

                                                           
1 Yves Sintomer : La Démocratie impossible, op. cit, p 262. 
2 Yves Cusset : Habermas, L’espoir de la discussion,  op. cit, p 62. 
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وتسعى إتيقا المناقشة بما هي إتيقا حجاجية تواصلية الى تحقيق إمكانية العيش بين 
الناتجة عن الاختلاف  ،للنزاعات والتطرفاتالذوات، وتحقيق التضامن بينهم ووضع حد 

  التعدد الثقافي في ظل المجتمعات من خلال تحقيق إجماع مشترك حول المعايرو العقائدي، 
في ظل دولة الحق  من ثم بناء مجتمع عادل أساسه التشاورو  ،التي تخدم الصالح العام

فالناس تختلف  ر ط من قيمة الخيالحو وأولوية العدل على الخير لا تعني التقليل أ ،الديمقراطية
 منحى هابرماس في نفس يتجه راولزو تصوراتهم للخير لكن يشتركون في تصور واحد للعدل، 

 معرفية مختلفةو قيما دينية و يبرز موقفه من منطلق ما يشهده العالم اليوم من تعددية ثقافية و 
التنسيق بين التصورات و  ،ما يعمل على ضمان التعايش بين هذا الإختلافو لذلك فإن العدل ه

الرؤى حول مختلف المعيار الذي يعمل على التوفيق بين و الخير المختلفة، إنه القيمة المثلى أ
يبقى  إن الاحساس بالعدالة بوصفه رغبة في التصرف من منطلق مبادئ العدالة»  قيمة الخير 

ن إعتبارات العدالة ية تشترط أن تكو ئخاضعا لشرط النهائية الذي يحدد هذه المبادئ، فالنها
 ونزعة الخير الخاصة... المطلقة على سائر الاسباب الاخرى في التأمل  بالأولويةمتمتعة 

 1.«لى ذلك إوالعامة، وأداب المعاشرة، والسلوك وما 

 المساواة، بينو  فرولز ينظر الى أسبقية العدل من منظور ليبرالي، ووفق مبدأ الحرية 
لخير التام لفي النهاية تجسيد و تحقيق العدل ه لأن فيها الخيرات،ق بما و في جميع الحق الأفراد

لى عامل و على أساس أن حسن العدالة حينما يشيع بين الناس يتحول بذاته إلى خير  » ا 
بين و الاستقرار الذي يمكنه أن يجري مصالحة فعلية بين العدل و إستقرار للمجتمع ككل، وه
 2.«العدلو وهذا ما يدعوه راولز بالتطابق بين الخيرية  ه،ما نريدو الخير، بين ما يجب علينا ، 

                                                           
إتجاهات معاصرة في فلسفة العدالة، جون راولز نموذجا  : التطابق وخير العدالة، ضمن كتاب: صموئيل فريمان واخرون  1

        0212، 1فاضل جكتر، المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات، بيروت، لبنان، ط: إشراف صموئيل فريمان، تر
 . 738: ص
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راولز أسبقيته للعدل على الخير من مفهوم كانطي حول و كما إستقى كل من هابرماس 
مثلما أن الذات سابقة على موضوعاتها ومستقلة عن  ،أخلاق الواجب، فالحق سابق عن الخير

بنوا و كل منهما رفض فكرة التعالي هاته  غاياتها أي إنطلاقا من رؤية تجريدية متعالية، غير أن
يتعلق الأمر بالعالم  يختلف راولز عن كانت عندما» تصورهما للعدالة على مبدأ البينذاتية 

حيث يعتب راولز هذه الفكرة غير مرضية كي يتخذ منها قاعدة  ...المثالي والذات المتعالية 
 1.«للعدالة البشرية 

عدالة  ل من نظرية العقد الإجتماعي فالعدالة الرولزيةينطلق جون راولز في تصوره للعدو 
 position هما الوضعية الأصلية ،مبنية على مفهومين أساسينو مبنية على التفاوض  ةتعاقدي

originelle  حجاب الجهلو voile d’ignorance    م تنعني بالأولى الاجراء الذي بموجبه يو
وتبني المبادئ التي يبني على  ،الالتزام بالحكمةإختيار ممثلين للمواطنين، بحيث يتعين عليهم 

وعن طريق التخلي والتجرد من كل ما من شأنه أن يحول دون تحقيق  ،أساسها مجتمع عادل
اي عدم الانحياز الى الدوافع الطبيعية الغريزية، وعن طريق تخلي المشاركين عن معرفة  ،العدل

 بمثابة القطيعة بين كل ماو فه ،الجهلحجاب و أوضاع الممثلين لهم، وما يمكنهم من ذلك ه
ذاتي شخصي وبين مبادئ العدالة الاجتماعية، وهذا كله قصد تحقيق التضامن والتفاهم في و ه

جوهر و فالمبادئ التي سوف يتم إختيارها في الوضع الاصلي هي نواة أ» ظل المساواة 
الاشخاص فحسب لكنها الاخلاقيات السياسية، إنها لا تحدد الشروط المتعلقة بالشراكة بين 

تسوية بين الديانات المتباينة والاعتقادات الاخلاقية والاشكال الثقافية التي لتعرف أيضا ميثاقا ل
 2.«ينتمون اليها

نطلاقا من النقد الذي وجهه هابرماس رولز بخصوص الوضعية الاصلية وحجاب ى ال  وا 
كون الوضعية الاصلية  ،للكلام أعطى تصورا للعدل من خلال ربطه بالوضعية المثالية ،الجهل
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تبعد المواطن عن التصور الحقيقي للعدل مادامت  تجرده من الاغراض والمصالح والاوضاع 
وفي نظر هابرماس إنشاء مجتمع عادل وتطبيق العدل من صميم الحياة  ،التي يعيشها

فضاء الاجتماعية، ومن موارد العالم المعيش، وقرارات الفضاء العمومي كمجال أسبق لل
السياسي، والمتخذة من جراء الحوار والمناقشة العقلانية الحجاجية، وعليه يأخذ العدل معنى 

إن أخلاق التخاطب تعد بوصفها تطويرا » التداول كإجراء مشتق من نظريته التواصلية 
نجاعة عند التفكير في  بديلا أكثر ،للأخلاق الكانطية التي أطلق عليها نظرية الفعل التواصلي

فحسب كما في الطرح  ،بوصفها قيمة معيارية شاملة إنسانية عالمية لا سياسية ،عدالةال
 1«الرولزي

رسطيون الجدد أمثال شارل تايلور، ويبني ويمثل هذا الاتجاه الأ: أسبقية الخير على العدل -1
 هذا التيار موقفه حول أسبقية الخير على العدل من الرجوع الى مكتسبات الفلسفة اليونانية

رافضين ، رسطية التي جعلت من تحقيق السعادة والخير محور إهتماماتهاوبالذات الفلسفة الأ
بذلك التصور الديونتولوجي للعدل كتصور كانطي، فالعدالة في نظرهم تقوم على أحكام قيمية 
 لا على معايير صورية، وفي ظل سياق إجتماعي يقوم على أساس التعاون والتضامن

أسبقية الخير على العدل أنصار هذا الموقف الفرد الليبيرالي، كما يبرر وكتصدي لإستقلالية 
بناءا على أن الجماعة هي التي تحدد تصور الخير، وفق سلم تفاضلي، والخير الافضل 

وهي فكرة مردها الى  ،الذي يسهم في تنمية الخير المشترك للجماعة لتحقيق السعادة والفضيلةو ه
حياة صالحة وليس للسياسة  إنها تكمن في تعلم كيفية عيش» ه والغاية من ذلك في نظر و أرسط

غاية أقل من تمكين الناس من تطوير ملكاتهم وفضائلهم الإنسانية المميزة لهم، لجعلهم قادرين 
 2.«والاهتمام بالمصير المشترك للمجتمع ... على التفكير في الصالح العام 
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صور الخير ينطبق والتصور الجماعي له ولأجل هذا لابد من تشجيع الافراد على تبني ت 
  بمعنى اخر ينبغي أن يكون تصور كل فرد للخير يتماشى ويتكامل مع نمط الحياة الاجتماعية
ومتى حصل الانسجام والتضامن بين افراد المجتمع الواحد من منطلق توافقهم على الفضائل 

بالمودة والمحبة والاعتراف من  التي يحققون بها الحياة السعيدة يحصل العدل، ومتى شعر الفرد
قبل الاخر فلن يكون بحاجة الى المطالبة بالحقوق، ولا بالمساواة في ظل العدالة، فالقيم 

 .الاخلاقية والفضائل الإنسانية بمثابة الممول الرسمي لمجتمع منظم تسوده المودة

ولقد سعى بول ريكور الى التقريب بين فكرتي العدل والخير دون أن يعطي أية أسبقية    
نظرا للاهمية التي يحظى بها العدل في تحقيق التضامن بين أفراد  ،لأحدهما عن الاخر

 '' إستهدافا أخلاقيا'' » ما يسميه و وكذا المجتمعات المتعددة من ناحية ثانية وه ،المجتمع الواحد
ويتمثل مفهوم الحياة  1«ف الحياة الجيدة الخير مع الاخر ومن اجله في مؤسسات عادلة إستهدا

والتي يظل وجودها صوريا  ،الجيدة في إقامة علاقة مع الاخر كشرط ضروري لوجود الذات
 .مجردا مالم تعمد الى إقامة علاقات حوارية مع الغير في ظل مجتمع عادل

بالمعنى  ،يونتولوجيادالموجودة بين فهم العدل فهما وفي نفس المنحى وبغية ردم الهوة  
الكانطي، وفهما اكسيولوجيا بالمعنى الارسطي، أدرج هابرماس مفهوم التضامن كتكامل بين 

لتحقيق التعاون والاندماج بين مختلف فئات وذوات التواصل غير المحدود لأن  ،العدل والخير
متماسك، مبني على روابط المودة و م، الغرض من أخلاقيات النقاش تحقيق مجتمع متلاح

ونتولوجي يبهذا يقرن هابرماس العدالة من المنظور الدو » على الانفتاح عل الغيرو الصداقة و 
 ،بالتضامن، حيث يرى أن العلاقة بينهما تتجاوز حدود التكامل، فهما مظهران لشيء واحد

نما يتعلق التضامن بخير الفرد حقوقهم بيو تتعلق بضمان المساواة في الحريات الافراد  العدالة
 2.« بينذاتية  الجماعة التي تنتمي اليها في ظل نمط حياة مشترك بصفةو 

                                                           
   0222، 1جورج زيناتي، منشورات المنظمة العربية للترجمة، بيروت لبنان، ط: الذات عينها كآخر، تر: ريكور بول  1
  .781:ص

 .027: يورغن هابرماس من الحداثة الى المعقولية التواصلية ، مرجع سابق، ص: حنيفي جميلة  2



 .(نظرية الفعل التواصلي وامتداداتها السياسية)التواصل كفضاء لتحقيق مشروع الدولة الكونية  :الفصل الثاني

127 

السياسية و في الأخير يمكننا إعتبار إتيقا النقاش كإمتداد للفلسفة الأخلاقية الكانطية و 
ككل تناول من الثقافة العالمية و  ،الروالزية مساهمة هامة وبناءة في تثمين رصيد الفلسفة الغربية

لة لتحقيق الإجماع بل اضاف تناوله مسأ ،خلالها هابرماس المعايير الكونية  الواجب العمل بها
خلاقيات النقاش بعدا لأما أعطى العدل من منظور أخلاقي وعزز هذا المفهوم بالتضامن، و 

دراجها في دولة الحق الديمقراطية و ه سياسيا نما و سب لا يتعلق الأمر بإتيقا الجماعة فح» ا  ا 
 1.«بطابعها المتعلق بإتيقا دولية من جهة أخرى و  ،بصلة هذه الإتيقا بالسياسة من جهة

وكيف  فكيف ستسهم إتيقا المناقشة في تحقيق سياسة تشاورية قائمة على أساس التداول؟ 
من ثم تدعيم إتيقا المناقشة لتحقيق أن تعمل على سد نقائص التواصل و  لية الفهمميمكن لع

 مجتمع كوني؟ 
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 .كتحقيق للتفاهم وتدعيم للتواصلو الهيرمونيطيقيا النقدية كأداة للتحرر : المبحث الثالث

من تنوع في القضايا  هذا تميز بهيمغامرة جدية، لما  هابرماسيمثل الخوض في فكر 
البحث يجد متعته في فكر نقدي أصيل استطاع  يكن فعناء مهماو الفكرية المطروحة للنقاش، 
يعيق إستمراريته و بشيء إنتاجياته، مصارع لكل ما يقتل حيويته، و و م أن يتحول إلى فكر مقاو 

ديكتاتوري، فالنقد لعقائدي، معادي لكل نظام شمولي و إنه فكر متفتح على العالم، ضد التطرف ا
الفراغ الذي أحدثته التقنية  تطاع ملىء، كما اسالاختلافو  أضحى ممارسة حرة تقبل التعدد

ل معاداتها دعى إلى ضرورة الاعتراف دبا على مستوى الواقع الاجتماعي، و والإيديولوجي
ذلك تقويم انحرافاتهما، و و كذا الحداثة، لأنهما قادرين على تصويب أخطائهما، التقنية و بمنجزات 

ا اً على براديغم التواصل، مجاوزتلمعقولية شاملة، تقوم أساسمن خلال بناء تصور عقلاني و 
القدرة النقدية للفيلسوف في تمكين الإنسان لفلسفة الذات وفلسفة الوعي، ومن هنا تظهر القيمة و 

التحرر لن يكون إلا بفضل لت بالمعرفة وبالواقع المعاش، و من آلية الهيمنة التي حو من التحرر 
، فهل يمكن للهيرمينوطيقا أن تعمل على نقديةالعلوم التأويلية الهيرمينوطبقية باعتبارها علوما 

 بإمكانها تحقيق التفاهم بين الذوات؟   لهو دور اللغة، و تكملت قصور 

هي وظيفة الحوار و من قبل ألا  لقد استطاع  هابرماس أن يمنح للعقل وظيفة لم يمارسها
هابرماس استفاد من هذا  النقاش، فإذا كان سقراط أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض، فإنو 

جردها من المطلقية ليجعلها عقلانية اجتماعية و أنزل العقلانية من صبغتها المتعالية، التوجه و 
لا يمكن للعقلنة على مستوى الإطار  »ي تتواصلية، فاقترح العقل التواصلي، بدل العقل الأدا

 عن طريق إزالة الحواجز المؤسساتي أن تتم إلا في وسط من التفاعل المتوسط لغويا ذاته أي
وسط النقاش العام و ممكنة ه الوسط الوحيد الذي تكون فيه العقلنةو والعوائق أمام التواصل، 
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المبادئ الموجهة للفعل و الخالي من السيادة حول صلاحية المعايير، ، غير المقيد، و المفتوح
  1.« المنشود

على أساس لغوي فمن غير  نيالنقاش المبو دوراً بالغا للحوار و منح هابرماس أهمية و  
لأجل هذا الغرض و من دون لغة و التواصل، و الممكن استمرارية مجتمع ما دون تفعيل الحوار 

أعلن عن موت مثاليتها مستبشرا بولادة فلسفة جديدة و انتقد هابرماس الطابع المتعال للفلسفة 
هذا الانسجام لن و محايثة للأوضاع الاجتماعية و تهتم بالواقع غير منفصلة عنه فلسفة ممزوجة 

إن رفع الفلسفة بحسب هابرماس إلى علم  »يتحقق إلا إذا التحقت الفلسفة بالعلوم الاجتماعية 
اجتماعي بتحول التفكير العقلي الفلسفي إلى نظرية لا يمكن أن يكون مستقلا عن العلوم 

بناء الاجتماعي التي وظيفتها عمل حوار علوم إعادة ال ما يطلق عليه هابرماسو هو التجريبية 
 السلوكو وضع فروض تجريبية للمشاكل العلمية التي تمارس في الحياة اليومية كالكلام، و 
   2.«التعاون مع العلوم الأخرى دون أن تفقد الفلسفة طابعها الكليو 

ما رفض ك ،الإيديولوجيةو ي من الهيمنة التقنية تفالفلسفة هي المخلص الوحيد للعقل الأدا
وضع أسسا و  في الفلسفة الوضعيةو مثلما ه ،اختزال نظرية المعرفة في مجرد كونها نظرية علم

ي، الذي لا يزال تالعقل الأداو الربط بين العلم و هي ضرورة التفاعل بين العلوم و  ،لنظرية المعرفة
تجنبا لسقوطه و ، من الواجب توجيه النقد لهذا العقل من أجل إنقاذهو يحتفظ بمنجزاته الإيجابية 

 كما اعتقد رواد الجيل الأول من مدرسة فرانكفورت، وماكس فيبر ،التخلي عنه لا في الهاوية
الاستفادة من طاقاته  الإيجابية و   يتفمهمة النظرية النقدية هي تصويب مسار العقل الأدا

التفاعل مع  تضمن أيضاو الحوار مع بقية العلوم و لابتداع شكل جديد للعقلانية وظيفتها التفاعل 
 .الذوات عبر فعل التواصل
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فإعادة بناء نظرية للمعرفة أكسب الفلسفة دوراً جديدا لا يستهان به في المجال الاجتماعي 
وغابت  ،الفلسفة التي بدى في زمن ما أنها انقضتكل من أشكال الحياة العقلانية، و باعتبارها ش

ن ثم لا سبيل لتجاوز فضاعات مو  ،تستمر لتكشف ما أغفل فيما مضىو تعود إلى الحياة 
بالمفهوم الباشلاري  ةبإقامة قطيعة إبستومولوجيسلبياتها إلا بالنقد الفلسفي و و ية تالعقلانية الأدا

ثل تعتبر الفلسفة إلى أيامنا المم » الممارسةو  التي تفصل بين النظرية ،مع الفلسفات التقليدية
يمكن تلبيتها، ما لم نصرف النظر عنها، إلا الشمولية التي لا الذي لا يعوض لضرورة الوحدة و 

      1.« عبر منهج علمي

تتضمن نظرية المعرفة لدى هابرماس ثلاثة أنواع من المصالح تقابلها ثلاثة مجالات و 
تعمل على تطويرها لغرض و أننا دوما نبحث عن المعرفة و ما يعنيه من المصلحة هو للمعرفة، 

نما مشتركة بين جميع الذوات المتفاعلة في ظل عالم و هذه المنفعة ليست خاصة و منفعة ما، و  ا 
ة بالمعرفة نوالمعنو  0221ضمن المحاضرة الشهيرة سنة »أعلن عن هذه المصالح و  ،معقلن

التي شكلت حدثا فكريا هاماً انبثق منها الخطوط الأساسية لنظرة فلسفة كانت في و المصلحة و 
 2.« مستقبلا نفس الوقت مشروع عمل طويلا المدى قابل للتطوير

هي العلوم التي يسميها و  ،تمثلها العلوم التحليلية الإمبريقيةو : مصلحة معرفية تقنية : أولا
 .مجالها معارف العملو الجيل الأول من المدرسة بالعلوم الوضعية 

عالم و ميدانها هو  ،(التأويلية)تمثلها العلوم التاريخية الهيرمينوطبقية : مصلحة عملية: ثانيا
فظة على شروط الوجود بين الأنا المحاو الهادفة لتحقيق التفاهم بين الذوات و الثقافة الإنسانية، 

 .رف الفعلامجالها معو الآخر، و 
هي موجهة لتحرير و الفلسفة و تمثلها العلوم النقدية، التحليل النفسي : مصلحة تحررية: ثالثا

مجالها معارف و لمفاهيم الإيديولوجية أيضا او  ،الخارجيةو الضغوطات الاجتماعية الداخلية 
 .التحرير
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فعن المصلحة المعرفية التقنية التي تقود العلوم التجريبية التحليلية تقوم هذه العلوم على 
تصاغ على شكل قوانين علمية رمزية، تمكن ملفوظات قابلة للتحقق التجريبي و و افتراضات 
    يصبح العلم كأداة للسيطرة على الطبيعة بالتالي ن التنبؤ بالحوادث المستقبلية، و العالم م

في هذه المصلحة يعتمد هابرماس على معنى تأقلم الإنسان مع البيئة، و وتحقق تكيف و 
المنهج  هخطأها معيار و هذا الأخير بصحة فكرة ما أ صلحة عند بيرس، فالاعتقاد في نظرالم

 .العلمي لكنه يخالف النزعة التقليدية  التي تدعي مطلقية النتائج العلمية

نسبية نتائجه، فالعلم يفهم و اعتقاده بلا نهائية البحث العلمي، و لعل ما يميز بيرس هو 
عندما يسأل الإنسان نفسه إلى ماذا يرجع النجاح الباهر للعلم الحديث عند ذلك »  كسيرورة حياة
تي بأنه كي يصل الإنسان إلى سر هذا النجاح يجب أن ينظر إلى العلم على أنه تكون توقعا

استمراريته ترجع إلى الاتفاق البينداتي بين العلماء حول الفرضيات و حيوية هذا العلم و  ،1«حي
الخبرة ا إذا منح للذات المدة الكافية و التي يتم الاتفاق حولهو  ،المستوحاة من البحث العلمي

لمعرفة مخالفا لوالاجمالية  نادا إلى منطق ترانسندنتالي يبحث عن الشروط الممكنةاللازمة است
بطبيعة الحال يعيد بيرس سؤال كانط ليس في نسق المرجعية »  المنطق الترانسندنتالي لكانط

نما عن إمكانية الفكر التركيبي و   لا يبحث عن إمكانية الأحكام التركيبية  قبلياو هو  ،الكانطي ا 
أما السؤال عن شروط إمكانية هذا الفكر فيعادل في الأهمية السؤال لماذا يوجد شيء ....إجمالا

  2.« ما واقعي إجمالا

المصلحة التقنية ضمن معارف العمل، فالعمل بحسب هابرماس و تصنف هذه العلوم و  
الوسيلة التي يحول بها الإنسان الطبيعة و لا هو  ،ما يميز الإنسان عن باقي الكائناتو ليس ه
 التفاهم بواسطة اللغةو  بل للإنسان القدرة على التواصل ،كما اعتقد كارل ماركس، لصالحه

فاللغة هي الأخرى الوسيلة التي يحول بها الإنسان بيئته من بيئة مادية إلى بيئة اجتماعية 
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العمل : تطورها يعتمدان بالأخص على عاملين همافأصل الحياة البشرية و  » إنسانية
 .فالعمل يفضى إلى مصلحة تقنية يعبر عنها بالعقل الأداتي ،1« غةاللو الاجتماعي 

يرمينوطيقية ففي تمثلها العلوم التاريخية الهو هي المصلحة العملية نية و أما المصلحة الثا
هذا الفهم  ،المصلحة بين أن مهمة الهيرمينوطيقا هي تحقيق الفهم بين الذواتكتابة المعرفة و 

فهي تعبر عن الفهم من خلال مقولات  ،الذي تعجز اللغة بوصفها أداة للتواصل عن تحقيقه
وطيقا تتجاوز هذا الحد إلى الكشف عن اللامعبر ينالهيرمو تكشف عن مقاصد التعبير و معينة 
تسمح الهيرمينوطيقا بداية بتحقق تكون  »عجزهاو تقف إلى جانب اللغة لتكملة دورها و عنه 
يقة عمل واضحة كليا، عند ما يكون بالإمكان شرح بنية اللغة المتداولة من الزاوية التي تتيح طر 

لها، ما يمنعه تركيب لغة نقية، أن تجعل الفردي غير المعبر عنه قابلا للإبلاغ بصورة غير 
 2.« مباشرة

 تحمل طابعاً عملياة العلوم التحليلية التجريبية، و تختلف هذه المصلحة عن مصلحو 
على عل الاجتماعي المبني على الفهم و على التفاو يتأسس على فعل التواصل بين الذوات 

فهي تهتم بالإنسان لذلك كل علم يهتم  ،التفاهم المتبادل بين الأطراف حول مقصد كل طرف
الخ يعد من العلوم الهيرمينوطيقية  ....الاجتماعي و التاريخي أو بالإنسان سواء في بعده النفسي أ

فسيرورة البحث في العلوم الطبيعية منظمة في  »علوم التجريبية التي تهتم بالطبيعة عكس ال
الإطار الترسندنتالي للعقل الأداتي، ذلك أن الطبيعة  تصبح بالضرورة موضوعا معرفيا ضمن 
وجهة نظر التحكم التقني أما سيرورة البحث في علوم الروح فتتحرك على المستوى الترنسندتالي 

 3.« واصليللفعل الت

كما استفاد من  ،ولهام دلتاي ستند هابرماس في إبراز مصلحة هذا النوع من العلوم إلىيو 
الطبيعة نشرحها أما حياة الروح  » علوم الروحو الفهم، بين العلوم الطبيعية و تميزه بين التفسير 
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يتم  التحقق من ظواهرها  عن طريق و الأولى تتخذ من الطبيعة موضوعا لها،  1« فنهمها
التجربة العلمية ليتم تفسيرها من خلال القانون العلمي أما الثانية فتعتمد و المشاهدة الحسية، 

على هذا الأساس ميز  هابارماس بين و الخارجية، و على الفهم فهم مظاهر الحياة الداخلية 
في الوقت الذي  »يقيا عكس الأولىعلوم الروح التي تستدعي فهما هيرمينوطو العلوم التجريبية 

أي من خلال مخطط افتراضي من " التكون"تتحدد فيه طريقة عمل العلوم الطبيعية من خلال
أي إلى إعادة " انتقال"من خلال اختبار تجريبي لاحق فإن علوم الروح تهدف إلىو النظريات، 

 2.« نقل التموضاعات الروحية إلى تجربة حية محققة لاحقا

علوم الروح إذ تقوم هذه الأخيرة و فتجربة الحياة تشكل حدا فاصلا بين العلوم التجريبية  
التي تعمل الهيرمينوطيقا على فهمها من خلال تكييف اللغة مع مقاصد و على تجربة فردية حية 

غيرها، بواسطة و خبرة و عواطف، و الذات أي التعبير عما تحويه هذه التجربة من إيماءات 
هذا الأساس تتكيف في مسار التفسير لغة الهيرمينوطيقي لتجربة حياة متمركزة حول على »اللغة

بما أن التعبيرات الشفوية اللغوية لا تقف بالغرض المطلوب في إيضاح و  ،3«المعنى الفردي
أي المتلقي عاجز عن  ،رخيصبح الأو قد تفشل في تبليغ المقصد من التعبير، و المعنى 

التوحيد و  للكشف عن ضبابية المعنى ،في هذه اللحظة للهيرمينوطيقااستيعابها، يفسح المجال 
يرجع هابرماس مجددا إلى دلتاي لتحديد دلالة الهيرمينوطيقا انطلاقا من و مقاصده، و بين الفهم 

 :هيو تقسيمه لأشكال التعبير إلى ثلاث 

 .تعبيرات لغوية  -0
 .أفعالو تعبيرات نح  -2
 .شفوية تتم عن طريق الكلامهي تعبيرات و تجارب حية، و تعبيرات نحو   -1

                                                           
1  wilhelm Dilthey : Critique de la raison historique, introduction aux sciences de l’esprit  
tr : Sylvie Mesure, Ed:du cerf, paris, 1992, p 35. 
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الفهم المتبادل بين الأفراد باللغة، فالتعبيرات هي التي تجعل و فلقد ربط دلتاي التفاعل   »
فكما أن التلفظات  ،1« حالاتنا الداخلية واضحة جلية للآخرين إنها بمثابة إشارات لهذه الحالات

الممثلة و فإن التعبيرات عن الأفعال التعبيرات الشفوية بحاجة إلى فهم هيرمينوطيقي، و اللغوية أ
للطبقة الثانية من تعبيرات الحياة هي الأخرى بحاجة إلى هذا الفهم فمن غير الممكن حسب 

ن علاقات الحياة الفردية لأو » خللو هابرماس ودلتاي أن يصل المعنى إلى المتلقي دون تشويه أ
أن يساء فهم الذات التي يمكن أن فمن الممكن  ا انكسار،ملا في أفعال دونو  ،لا تتجسد في لغة

  2.« ا توسط أيضا مع أفعالها المعلنةمتتماهى دونو ا توسط بالكلمة، متؤخذ دون

هي تعبيرات التجربة المرتبطة بالحياة فحسب و أما الطبقة الثالثة التي يتوجه إليها الفهم 
 الجانب العاطفيالمتمثل في و دلتاي في هذا المستوى يتم الربط بين الجانب الداخلي للذات 

يماءات جسديةو كذا الجانب الخارجي المتمثل في اللغة سواء كانت ملفوظات أو السيكولوجي،   ا 
فتعبير التجربة يفهم  »مهمة الهيرمينوطيقا تتمثل في فهم الباطن من خلال الظاهرو 

لى العلاقة غير المعبر عنها للآنا و هيرمنيوطيقيا بالنسبة إلى المقاصد غير المنطوقة أ في ا 
  3.« تموضوعاتها

فالتعبير عن  ،غير أن هابرماس يعترض على دلتاي في فصله لطبقات التعبير الثلاث
لكن لا يمكن الحكم عليه إن  ،يشمل مضمون الجانب الروحي للذاتو التجربة الحية قد يستغرق 

ما و بالتالي الفصل بين التعبير و  ،التضليلو غير صادق لأنه معرض للكذب و كان صادقا أ
الفهم الهيرمينوطيقي حسب هابرماس يتحدد انطلاقا من الدمج بين هذه و معبر عنه، و ه

مستوياته ضمن العالم المعيش و من مراعاة التفاعل الموجود بين أشكال التعبير و  ،الطبقات
المبني على و الآخر، و   ذلك التفاعل بين الأناو هو عالم مقعلن في إطار ما يسميه بالتواصل، و هو 

الأفعال و لا مجال للفرق بين التعبير و الكلام فاللغة ليست مفصولة عن الفعل و أساس اللغة 
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التفاهم عند هابرماس و  »واللغة تعبر عن الفعل فكلاهما يتضمن الآخر فالفعل يعبر عن اللغة 
داخل   وبفعل إنساني يقوم به الفردمن خلالها سواء تعلق الأمر بملفوظ لغوي أو يتحقق في اللغة 
 1.« قابلة للتحليل لأنها تعبر عن تواصل لغوي عقليإطار معايير 

 intérêt pour l’émancipationالمصلحة التحررية و هو أما عن النوع الثالث من المصلحة       

دوافع اقتصادية و ما تحمله من سيطرة لقوى مختلفة و الواقع، و التي تربط المعرفة بسيرورة الحياة  
فمصلحة المعرفة المحررة يكون لها »  ،التفاعلو قمع اجتماعي يشوه فعل التواصل و وحشية 

أي مع مجال  ،هي تضمن علاقة المعرفة النظرية مع براكسيس الحياةو  ،حالة مستنبطة
  2«ضمن شروط قمع مشرعن نظرياو  ،موضوعات ينشأ بداية ضمن شروط تواصل مشوه نسقيا

التحرر من هذا النوع من و رهما علوماً نقدية تحقق الإنعتاق الماركسية باعتباو التحليل النفسي و 
لعل هذا و العلوم المختلفة دراسة نقدية، و فالمصلحة التحررية تهدف إلى دراسة الواقع  التواصل

الغاية منها  ،ما شغل هابرماس لتطوير نظريته النقدية بغية تأسيس نظرية اجتماعية تواصلية
وضع الشروط الملائمة لتحقيق التواصل و  ،الزيفو كال القمع ذلك بالكشف عن أشو تحقيق الفهم 

 وتمنع تحقيق الإنسانيةالتي تقف أمام الوعي  ،العقباتو تحرير الإنسان من العوائق و التفاهم و 
العقلانية النقدية التي أرادها  يدرج برنامجه الفلسفي منذ البداية، ضمن ما يسميه» فهابرماس

 3.« عقلانية تحريرية

كما يبدي إعجابه من نظرية التحليل النفسي في الفصل العاشر من كتابه المعرفة 
    المصلحة المعنون ب التأمل الذاتي كعلم نقدي المعنى الفرويدي من زاوية التحليل النفسيو 
لا بعالم منطق بل مهنته كطبيب مكنته من إنشاء نظرية و يقر بأن فرويد ليس بالفيلسوف و 
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فالتحليل النفسي يمثل بالنسبة إلينا المثال  »داية من مبدأ التأمل الذاتي خاصة تنطلق من الب
  1.«من حيث الأهميةو الوحيد الواضح منهجيا للتأمل الذاتي من حيث هيمنة الحضور 

  أهمية التحليل النفسي بالنسبة إلى هابرماس في كونه أزاح الحجاب و وتتمثل فعالية 
التي تقف أمام تطور الوعي فعلاج مرض العصاب كشف  والستار عن أهم المعوقات والدوافع

عن الدوافع اللاشعورية للإنسان التي تشوه عملية التواصل وجعلها تحت و عن الجانب اللاوعي 
لقد قدمت معرفة الأمراض العصابية للأفراد خدمات جلى بالنسبة إلى فهم  »مراقبة الوعي

لمشكلات  ،2« نكشف كمحاولات حل فرديالمؤسسات الاجتماعية الكبرى لآن العصاب بنفسه ي
يعتبر الحلم النموذج و التي ينبغي أن تحل اجتماعيا من خلال المؤسسات و التعويض عن الرغبة 

انطلاقا من التواصل بين الطبيب و المشوهة مرضيا و الأمثل للكشف عن المعاني المحجوبة  
التعبيرات الرمزية لحالة اللاوعي المريض استقى فرويد مفهوم اللاوعي، واستطاع أن ينقل و 

الداخلي إلى اللغة العادية كما استطاع أن يكشف عما خلف التداعيات اللاواعية كالكشف عن 
   .خلف المضمون المعلن من نص الحلمو ما ه

فالمحلل يرشد » يلعب التأمل الذاتي دورا حاسما للوصول إلى النص الحقيقي للحلمو 
ز من طريقة في التعبير غير سوية من منطلق اللغة الخاصة المريض كي يتعلم ترجمة الرمو 
عالم و المؤرخ و يخلص هابرماس إلى أن للمحلل النفسي و ، 3« إلى طريقة تعبير التواصل العام

استحضار و للكشف عن تاريخ حياة المريض و الآثار عملا واحدا، فالمحلل النفسي في نظره مدع
ن للتأمل الذاتي كهدف عالم الآثار في الكشف عن بإطلاق العنا، الحلقة المفقودة من حياته

  .قصة تاريخيةو حدث منسي أ

وبلور هابرماس هدف النظرية النقدية الموجه إلى تحرير البشرية انطلاقا من هدف 
التحليل النفسي كنموذج لحل أطروحة العصاب، فالنظرية النقدية هي الأخرى موجهة إلى 
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المسيطرة على المجتمع، بفضل و من القوى المهيمنة و التحرر من الإيديولوجيات المختلفة، 
بقدرة الإنسان على الفهم، و فلسفة الوعي المعبرة عن الجانب  النقدي من العقل الإنساني، 

أمام و الضغوطات التي تقف كحاجز أمام الوعي و من ثم التحرر من مختلف القيود و الوعي، و 
فالعقلانية الأداتية »  إنسانية، اجتماعية عادلةالتفاهم بين الذوات، وبناء حياة و تحقيق التخاطب 

الوظيفة المتزايدة لمجالات متنامية من الحياة الاجتماعية من قبل الأنظمة الاقتصادية و 
الأطراف المشتركة في أفعال و الإدارية القاهرة معناها تضاؤل الفرص المتاحة للأفراد أو السياسية و 

النقدية في تنظيم حياتهم الخاصة إلى حد إنكار هذه و التواصل، لاستخدام  كفاءاتهم العقلية 
  1.« سلبا منهمو الفرص عليهم أ

يتفق مع كارل ماركس حول أهمية الوعي و غير بعيد عن فرويد يلتقي هابرماس و 
زيفها غير أن و نزع الغطاء عن تضليلاتها و معرفة ما ينمي هذه الأفكار الكاذبة، و بالإيديولوجيا، 
 .دعى كال ماركسإالإنسان عن الحيوان كما ما يميز و العمل ليس ه

فماركس لم يستطيع أن يتبصر »  المميز للنوع البشريو الحد الفاصل و بل التواصل ه
الايدولوجيا  على أنها تواصل مشوه، لأنه انطلق من الافتراض بأن الناس تميزوا عن و السلطة 

على صعيد آخر يثمن هابرماس مجهودات و  ،2« الحيوانات عند ما بدؤوا بإنتاج وسائل عيشهم
ن كان تواصلا مشوها، فما يميز الإنسان عن و فرويد في إدراك عملية التواصل بين الأفراد  ا 

والاندماج والتفاعل الاجتماعي المشكل من الأسرة والمحول  ،التجمع البشريو الحيوان ه
تية كما أنه استطاع أن يوحد للسلوكات والأفعال الغريزية إلى سلوكات تواصلية، لا سلوكات أدا

فإعادة إنتاج الحياة  ،بين المعرفة والمصلحة، عكس العلوم الطبيعية التي أساءت فهمها
نما يرتبط بشروط عملية وعلمية و الاجتماعية لا يرتبط بالعمل لوحده أ  اجتماعيةو العلم لوحده وا 

نتاج ا لإنسان لوسائل عيشه بل عن ومسألة حفظ الذات لا تتعلق بإشباع الحاجات البيولوجية، وا 
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فمصلحة حفظ الذات لها بالضرورة شكل مصلحة » طريق وضع شروط للعمل والتفاعل معاً 
تأخذ صدقيتها من نتائجها العملية مادام الناس يجب أن يحفظوا و العقل التي تنطلق فقط بالنقد 

الباثولوجي التنازل عن الدوافع أي تحت قسر و حياتهم من خلال العمل ومن خلال التفاعل 
   1.« لتواصل مشوه

وما من شك أن هابرماس يرجح كفة المصلحة التحررية ويميل نحوها على حساب 
يمانا منه بأن هذه المصلحة تجد فعاليتها و المصلحتين السابقتين ما دام أنه طور نظريته النقدية  ا 

لأحرى الفلسفة العلوم الاجتماعية مهمته، بل باو ضمن الفكر النقدي الذي ستتولى الفلسفة 
باعتبارها علما اجتماعيا الدافع الذي جعله يعيد تعريف الفلسفة على خلاف التعريفات المعطاة 

سؤال قديم قدم التفكير الإنساني وجديد مادامت مهمة و لها سابقا فما المقصود بالفلسفة؟ ه
التواصل بين و  الفلسفة استبدلت بمهمة جديدة واسعة النشاط، ترمي إلى تحقيق التفاعل والحوار

والاهتمام  بالمنعطف اللغوي من أهم الإضافات التي زودبها  ،الذوات المبني أساس على اللغة
الماركسية دون أن يجدوا بديلا و خلافا لسابقيه اللذين اهتموا بنقد العقل الأداتي و النظرية النقدية 

لاهتمام باللغة بل تشرفت مدارس وحيدة في ا لا السيميائيةو لهما، ولم تعد المدرسة التحليلية 
 التفكير الما" النظرية النقدية بزعامة هابرماس بهذا الاهتمام أيضا  وهذا ما أشار إليه في كتابه

مكاناتها في إحداث و موضحاً دور اللغة  la pensée post Métaphasique  بعد ميتافيزيقي ا 
التقوقع على الذات، مستبشرا و العزلة و الأخر هادما بذلك كل أشكال الوحدة و التفاعل بين الأنا 

  2.« تحقق النظرية النقدية مرتبط باللغةو من ثم يغدو  »باندماج اجتماعي كوني 

في هذا السياق يمكن القول أن و تحقيق الفهم و الغاية من وراء التفاعل بين الذوات هو 
لحة التحررية المصلحة المتعلقة بها بل يربط بين المصو هابرماس لا يكتفي بتصنيف المعرفة 

العلوم و إلى ظهور العلوم التأويلية، كما أكد دور التأمل الذاتي  تالمصلحة العملية التي أدو 
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النقدية في ظهور الهيرمينوطيقا التي تعني بفهم ما يقوله البشر لا فهم النصوص الدينية كما 
 .ساد في الحقبة اليونانية والقرون الوسطى

 Logique des Sciences Sociales منطق العلوم الاجتماعيةيعد الكتاب الهام لهابرماس و 

محاولة لتعميق الفكر النقدي من خلال الصراع والسجال الفكري بينه و دراسة هامة     1967 
 0220وترجع العلاقة بينهما إلى الفترة التي قضاها في هايدبرغ ما بين  بين هانزجورج غداميرو 

هي نفسها الفترة التي شغل فيها غدامير منصب و  ،ورتفلسفة بجامعة فرانكف ذاتكأس 0229 -
وبحكم الفكر النقدي لهابرماس نقد  تهتأثر بهيرمينوطيقيو أستاذ إذ تعرف عليه هابرماس شخصيا 

من هذا المنطلق أسس و كما بين الفرق بينهما  ،حدد نقائصهاو بشدة هيرمينوطيقا غدامير و 
المستفيدة من الطروحات و الإيديولوجية  أساسا على نقدا النقدية القائمة هابرماس الهيرمنيوطيق

أن و ما يعيبه هابرماس على غدامير هو من الوظيفة التواصلية للغة و التحليل النفسي و الماركسية 
إذ لا ينتسب إلى طرف من  ،المعنى المتفق عليه من قبل الذواتو هذا الأخير يطابق بين الفهم 

 .فهم مشترك بينهماو الطرفين بالمرسل ولا بالمتلقي بل ه

فالتفاهم لا يحصل بين الطرفين إلا إذا اتفق كل منهما على معنى ما يحصل ضمن اللغة 
فاللغة هي الوسط » عملية التحاورو هذا ما يجعلها متجددة باستمرار من خلال عملية الفهم و 

منه اللغة هي الوسط الذي و  ،1« الاتفاق الجوهريان بين طرفين اثنينو الذي يحدث فيه الفهم 
النقاش الذي يدور بين المتحاورين يحثهم على إيجاد لغة يتفق عليها كليهما و يحدث فيه التفاهم 
أن ينفذ إلى أعماقه معاكسا و لا يعني أن يعيش المؤول تجربة الآخر أو هو لحصول الفهم 

فهم النص باعتبار اد إلى نفسيته لفالنو شلايرماخر الذي دعى إلى ضرورة عيش تجربة المؤلف 
يمكننا أن نتخلى عما »  ''بالتماهي بالقارئ الأصلي ''نفسيا يصطلح عليهو النص نتاجاً تاريخيا 

شرحه في صيغة التأويل الذاتي، عندما نحاول فهم النص أيا كانت هويته و بينه شلايرماخر 
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ننا نذهب إلى حد عندما نريد فهمه فإ .... محل الإنشاء الفكري للمؤلف لطبيعته فإننا لا نحو 
1.« والذي يلتمس أية عودة إلى نفسية المؤلف ... تدعيم حججه

 

استيعاب المعنى الموضوعي لرأيه كي يحصل الاتفاق على و المهم حسب غدامير هو 
     لأن مهمة الهيرمينوطيقا هي توضيح الفهم لا الكشف عن تواصل خفي بين الأرواح ،المعنى

ينفتح   فهم ما، وبهذه الطريقة هي تنتمي لكل محادثة حقيقيةإن المحادثة هي عملية لبلوغ  »
فيها كل طرف على الآخر، ويقبل حقا بوجهة نظره كوجهة نظر صحيحة ويحول نفسه إلى 

جوهر و بل ما يقوله وما يجب أن يدرك ه ،الآخر الذي لا يفهم فيه فردية هذا الآخر الخاصة
 2.« صحة رأيه

 التي تربط الذوات بالعالم المعيشتلك العلاقة و فهم هأما ما يهم هابرماس من عملية ال
هذا العالم تكمليا لحقل و ومن ثم يعد ،اورين يصلون إلى نقطة تفاهم ضمن العالم المعيشحفالمت

إن المدلول الذي تكتسبه اللغة بين في اللغة »  الفعل التواصلي المرتكز على اللغةو التواصل 
أن هابرماس رأى أن و ضف إلى ذلك ه، 3« مندمجين الوعي الاجتماعيو يصبح الوعي الفردي 

فردي إلى ما و عملية الفهم لا تتم دون استخدام اللغة العادية اليومية التي تسمح بإيصال ما ه
 .خاص انطلاقا من اللغة المتداولة بين الجميعو عام والتعبير عن ما هو ه

وهي التعبيرات  رالتعبيهابرماس بتقسيم دلتاي لمستويات  ولتوضيح هذه المقاربة استعان 
تعبيرات عن تجربة حية متجاوزا هذا الطرح بالدمج بين هذه  و الشفوية، تعبيرات عن أفعال 

 بواسطة تعبيرات شفوية فالتفاهم بين الأفراد سواء كان ،المستويات في إطار العالم المعيش
نى نلتمسها في اللغة أفعال قابل للتأويل اعتمادا على التواصل اللغوي، فمسألة المعو ملفوظات أ
الخطأ بواسطة و أ بالإثباتتقاس حقيقتها بتبرير الذوات لأقوالهم سواءا و في التلفظات و العادية 
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حجج لضمان عقلانية الفعل التواصلي ضمن العالم المعيش فالذوات ترتبط بمجتمعها من خلال 
أن يجعل و اس هإن الرهان الأساسي عند هابرم» التواصل و ممارسة اللغة لتحقيق التفاهم 

صيغ و اللغة المتداولة بل تبعث من داخل المحادثات و الحقيقة لا تنفصل عن رهانات الكلام 
 1.« المنبثقة من فعل التواصلو التبادل الكلامي الناتجة من التفاعل البينداتي 

ذا كان غدامير في نظر هابرماس رد الاعتبار لدور التفاعل  لأهمية و التواصل و وا 
لنقل و في عملية التفهم، إلا أنه لم ينتبه أن هذا التواصل يخضع للتشويه أ المنعطف اللغوي

 ...المكبوتات الناجمة عن سيطرة العامل الاقتصادي وغيرهاو تواصل مشوه بفعل الايدولوجيا 
تتولى و وعملية الفهم الصحيح تستوجب التحرر من ما يشوهها ويقف كمعظلة أمام الحقيقة، 

والممثلة بالماركسية والتحليل النفسي  ،ابرماس هذه المهمة على عاتقهاالعلوم النقدية في نظر ه
النص المنجز من قبل الذوات سواء كان مكتوبا و أ ،لكشف الزيف والتشوه الذي يحتويه الخطاب

تحمل عباءة  يأتي سداد التحليل النفسي من أنه يعترف بأن القوى اللاوعيةو »  منطوقاو أ
مل سببية خفية تصوغ حياة البشر والقوى اللاواعية هي قوى الأسباب فهي تفعل فعلها لعوا

   2.« هادفة إنسانيا ولذلك فهي تأويلية في طابعها

وصول المتحاورين إلى و اعتقاده بأن الهدف من التأويل هو وما يؤخذ على غدامير ه
 ولم يأخذ في حسبانه وجود حوار زائف، مظلل بأوهام الايدولوجيا والتي لا يمكن ،الحقيقة

إن ما »  اضي عن مساوئ الايدولوجياغللمتحاورين إدراكها ومن ثم الابتعاد عن الحقيقة والت
نوعا من الايدولوجيا ما يعني أن ما أخذنا  ،أن يتضمن أخذنا بحقيقة ماو يقلق هابرماس بالفعل ه

ة لبعض الطرق التي ستظل غامضة بالنسبة إليها إذا ما نوهيم ةبه قد يدخل ضمن علاقات هو 
    3.« قي اعتمادنا قائما على الفهم التأويلي وحدهب
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 زيف الأوهام والمعتقداتو تطهيرها من شوائب الايديوجيا و وعملا على تفكيك آلية الفهم 
دعى هابرماس إلى تواصل عقلاني بين المتحاورين مبني أساساً على أخلاقيات الحوار 

تقتضي أخلاقية و » حقيقة جراء الفهم ما يسميها إتيقا المناقشة للوصول إلى الو أ ،البينذاتي
 الحقيقةالنقاش تأسيس معايير الخطاب بشكل عقلاني تتم فيه مراعاة مقايس المعقولية، و 

  1.« والصدق، والدقة

المقصود بالمعقولية أن تكون القضية المطروحة للنقاش معقولة ويعبر عنها بجملة و  -0
ويفهم من هذا أن هابرماس يبني إشكالية  ،يةصحيحة من حيث التراكيب اللغوية والقواعد النحو 

الفهم على الإتقان الجيد للغة، ضمن مجال القواعد والبلاغة أما مشكل التأويل عند غدامير فلا 
بل يتجاوزه إلى الاتفاق الذي يتحقق ضمن اللغة وهذا ما تكشفه  ،يرتكز أساسا على هذا الإتقان

عنى ضمن السياق الذي يتواجد فيه دون أن يخضعه مشكلة الترجمة، فالمترجم عليه أن يفهم الم
، إنما (الأم)فهم لغة ثانية غير لغة الأم لا يحتاج إلى ترجمتها إلى اللغة الأصلية و  ،للتحريف

ذلك أن تفهم لغة ما عبر »  حدث الفهم نتيجة بلوغ فهم مناسب لموضوع الحديث والكلامي
ويصح هذا القول كما نعلم على اللغات الحية والميتة أيضا، وهكذا لا تعنى  ،العيش فيها

المشكلة التأويلية بالتمكن الصحيح من اللغة بل ببلوغ فهم مناسب عن موضوع الكلام الذي 
 2.« يحدث عبر وسيط اللغة

 .ويقصد بالحقيقة أن تكون القضية المطروحة للنقاش موجودة في العالم الواقعي: الحقيقة  -1
تعني خضوع التلفظ البينداتي إلى معايير منتجة من قبل المجتمع و (: الصحة)المصداقية   -9

 .شرعيو بإجماع سابق معترف به 
 .أي تعبير المتلفظ عن نواياه بصدق بعيدا عن الكذب: الصدق  -1
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فالتأويل لا يكون ممكنا  ،ويعترض هابرماس على تصور غدامير حول الأحكام المسبقة 
لحدوث و فهي بمثابة المرشد والمصباح المنير للعملية التأويلية  ،إلا على سياق الأحكام المسبقة

حقيقة ما دون الاستعانة بالأحكام المسبقة كمنظم و فمن غير المعقول أن تفهم أمراً ما أ .الفهم
  يتعلق بوضع المرأة الاجتماعي »اقعيا ولتدعيم هذا الرأي يقدم لنا غدامير مثالا و  ،لعملية الفهم

  الظاهرو ها يتعدى الفهم العادي أتمصلحو فالفهم  التأويلي للآراء التقليدية حول حاجيات المرأة 
غير المباشرة التي تدور في فلك هذا الموضوع وعلى رأسها و ليصل إلى تحليل الأفكار الخفية 

مظاهرها وباختصار أهميتها ومكانتها داخل  ،الموضوع الذي يناقش مسألة وجودها، توزيعها
  1.« تعقيداته الكثيرةو المجتمع المعاصر بإشكالاته 

ويتوجب علينا التمييز بين  ،فالحكم المسبق في نظر غدامير ليس دوما حكما خاطئا
الأحكام المشروعة وغير المشروعة التي تحول بيننا وبين فهم النص وتحجبنا عن فهم معنى 

هذا الايطار ينبغي الإشارة إلى النقد الذي قدمه إلى مفهوم الأحكام المسبقة في الحديث، وفي 
فالتغلب على  »العصر التنويري باعتبارها ناشئة عن أحكام السلطة وسلطة الكتاب المقدس

نفسه و جميع الأحكام المسبقة والتخلص من هذا المطلب العام لعصر التنوير، سوف يتبين أنه ه
من هذا المطلب يمهد الطريق أمام فهم مناسب للتناهي الذي لا يهيمن  والتخلص ،حكم مسبق

هذا يؤكد اختلافه مع فينومينولوجيا و 2« على إنسانيتنا فقط بل يهيمن على وعينا التاريخي أيضا
الظاهرة كما توجد و الذات المدركة لفهم الموضوع أو وتدع ،هوسرل التي تستبعد الأحكام المسبقة

 .ي في حقيقتها كما تطالبها بالتخلي كلية  عنهاكما هو أ ،في الواقع

بشكل كلي الأحكام المسبقة كونها تعرقل النشاط التواصلي وتحول و يرفض هابرماس و 
لأنها أحكاما خاطئة مشوهة وزائفة وتختزن ثقافة مموهة ومصنعة  ،دون الوصول إلى الحقيقة

ما قدمه غدامير في تمثله  تنافر معو لذلك نجد هابرماس قد رفض » منصهرة بالإيديولوجيا
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بينما يلزم أن نفهمه حسب هابرماس في شكل  ،للفهم يللتراث على أنه وعاء يختزن أفق أساس
تسوقها وذلك بالتأكيد يشوه و فضاء مختزن للتشويهات والانحرافات التي تنتجها الايديولوجيا 

   1.« الفهم  ويعطف مساره

المحافظ والتقليدي لتأكيده على دور الحكم  وتبعا لهذا نعت هابرماس غدامير بالفيلسوف
إلى هذا الحد من  ،والموروث في فهم النصوص وفهم المحادثات بين المتحاورين ،المسبق

الانتقادات يرد غدامير على هابرماس فالفهم يأخذ في حسبانه الآراء التي يفصح عنها 
أيضا المعتقدات والأحكام المصاحبة لهذه الأراء، ولا يمكن استحضار التراث إلا و  ،المتحاورين

لكنه يستحضر تراثا و فالمؤول لا يرث ميراثا » ما يؤهله للحضورو أإذا كان له حضوراً 
طاراته و والاستحضار لا يأتي إلا نتيجة كون السؤال ه فن التفكير أي تجاوز حدود الميراث وا 

  2.« تجاوزه وجعل الطريق مفتوحا في الوقت ذاته نحو صنعه أفاق التراث الذي و نح

  حدد مجال كل واحدة منهاو المصلحة، و فإذا كان هابرماس ربط ربطا محكما بين المعرفة 
ذا كان هابرماس دعى إلى  الموروث،و الآخر ربط عملية الفهم بالحكم المسبق و فإن غدامير ه وا 

شوهه مستنجدا بالتحليل النفسي، فإن غدامير رأى تنقية الفعل التواصلي مما يو ضرورة تخليص 
التوافق بين و ضرورة تخليص الفهم من سوء الفهم باعتباره عائقا ومانعا يعوق فعل التفاهم 

في الوقت الذي يقتبس فيه غدامير مفهوم المسبق من الرومانسية الفلسفية أعاد  »المتحاورين
فإن هابرماس طور مفهوم  ،دغري سابق الفهمإعتمادا على المفهوم الهاي (أي المسبق)تأويله 

 3.« المصلحة المستمدة من الماركسية والمعاد تأويله من طرف لوكاتش ومدرسة فرانكفورت
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وما يمكن أن نستخلصه من خلال هذا السجال الفكري الذي دار بين أعمدتين من أعمدة  
  الذوات انطلاقا من الفعل التواصليأن هابرماس أراد أن يحقق التفاهم بين و الفلسفة الألمانية ه

الخال تماما من ما تحدثه و المؤسس على ما يسميه بإيتقا النقاش و من الحوار البينداتي و 
كأنه بهذا الطموح يعلن عن و الايدولوجيا من إخفاقات والتراث، والحكم المسبق من تشوهات 

قة اجتماعية متقنة وعن وجود فضاء عمومي معقلن مكون من طب وجود فعل تواصلي مثالي،
في اعتقادي أنه بذل من أن يؤسس لتواصل واقعي غرق في و واعية لكل ما يحيط بها و للخطاب 

معاصر لزمنه و فه ،أوهام يوتوبية، وبالمقابل نجد أن غدامير يحن إلى الماضي ويتمسك به
الفهم  اعتقادا منه أن قيم وأفكار وعلوم وتراث،و مرتحل إلى الماضي بكل ما يحمله من معان 

الخطابات في سياقها التاريخي، إنه فيلسوف اتصالي لا قطائعي لا و يشترط وضع النصوص أ
بل يرى ضرورة معرفة السابق لفهم الحاضر فالفهم ينفتح على . يهدم المسبق لبناء الجديد

الحاضر بقدر إنغماسه في الماضي وتمسكه بالأصالة بل ذهب إلى حد اعتبار أن القيم الخلقية 
تطورت الاتهامات المتبادلة بالطوباوية لهابرماس من و  » الأفعال الخلقية تستند إلى التراثوكذا 

مما حدا بنا إلى أن نتصور الأمر وكأنه أمام  المحافظية لغدامير من هابرماسو غدامير 
 1.« ة السياسيةيأحدهما أقصى اليمين والأخر أقصى اليسار بدلا لتيهما الثقاف :خطابين

رض غدامير على التحليل النفسي كمطهر للحوار والنقاش من رواسب ـومن جهة اعت
كونه ينتمي إلى مصلحة العلوم التحررية كما زعم و ككاشف لتشوهات التواصل و الايدولوجيا، 
يكشف عن الأساليب التي يمكن من خلالها المحافظة على الفاعلية التواصلية و هابرماس، فه

فغدامير يرى عدم إمكانية تطبيق التحليل النفسي على تحليله للغة، و في سياق فهمه للمعنى 
الطبيب النفساني يساعد المريض على إفراغ المكبوتات و ن المحلل أ، لأالواقع السوسولوجي

يعبر عن اللامعبر عنه بناءاً على الثقة الموجودة بين المريض والطبيب، لكن و الدفينة فه
ت واللاتوزنات الكامنة وراء تأزم الأوضاع السوسيولوجي لا يمكنه أن يكشف عن زيف الاختلالا

                                                           
 .132:سابق، صفلسفة التأويل، المخاظ والتأسيس والتحولات، مرجع :  المحمداوي علي عبود وآخرون   1
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تبيان أن التأويل النفسي و هدفي كان ه » يستسلم له أن الاجتماعية ولا يمكن للمجتمع بأي حال
نما بالعكس ما لا تريد التعبير عنه و ينح اتجاها آخر وأنه لا يريد فهم ما تريد الذات قوله وا 

  1.« والاعتراف به

م ما نريد قوله فهي تتجاوز فهم الوجود كما أشار اليه هايدغر نوطيقا هي فهيوهدف الهيرم
 وجعل الإنسان يلتفت إلى ذاته والعالم من حوله رغبة في الفهم ،إلى فهم الفهم كممارسة تأويلية

نمط وجود فإنه مع غدامير بالإضافة إلى ذلك بحث في قوانين و فإذا كان الفهم مع هايديغر ه »
ر أن محور الممارسة التأويلية عنده يتمثل في قضية الفهم، كيف تشكل هذا الفهم على اعتبا

زاء هذه الاختلافات  ،2« عد علامة تميز الكائن الإنساني عن غيرهي ،كيف يكونو يتحقق،  وا 
من المفيد أن نوضح موقف كل منهما حول إمكانية اعتبار  ،التناقضات بين كليهماو 

الهيرمينوطيقا منهجا للعلوم الإنسانية هل هي منهجا مكمل لمناهج العلوم المادية الطبيعية أم 
  ارة الحقيقة؟ثوسيلة لإو أنها مجرد طريقة للقراءة أ

كذا فلسفة و المنهج و شف القراءة في النصوص الغداميرية خاصة مؤلفة الضخم الحقيقة كت
ومن ثم لفهم تجربة  ،أن المنهج لا يكتفي ولا يكفي بوصف تجربة فهمنا لذواتنا وللعالم ،التأويل

العلوم الإنسانية، فلقد كرس دلتاي في نظر غدامير كل جهوده لجعل منهج العلوم الإنسانية 
للتباين الموجود إلا أنه فشل في إيجاد صبغة علمية للعلوم الإنسانية  ،للعلوم الطبيعية امساوي

تصبح العلوم الإنسانية من وجهة نظر غدامير ممارسة نقدية وشعور جواني و  » بين العلمين
المناهج العميقة، علمية العلوم الإنسانية تكمن في مفهوم التكوين و بمعزل عن القواعد الصارمة 

 ،ة النظر فيهومن أجل ذلك ينتقد غدامير فكرة المنهج ويرى ضرورة إعاد ،3« ممارسةكالفكري 
     والمعرفة الناتجة عن العلوم الإنسانية تقترب من الحقيقة الفنية أكثر منها من البحث العلمي

                                                           
 .133:فلسفة التأويل، مرجع سابق، ص: غدامير هانرجورج  1
 .011: ص ،0223، 1نحومشروع عقل تأويلي، منشورات الاختلاف، الجزائر، طالهيرمينوطيقا والفلسفة : بارة عبد الغني  2
 المغرب ،العربي، الدار البيضاء محمد شوقي الزين، تأويلات وتفكيكات، فصول في الفكر الغربي المعاصر، المركز الثقافي  3
 .23:، ص0220، 1ط
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لا يوجد في  ،صرف تبعا لقناعات أخلاقيةتفالمؤول بالنسبة لغدامير مثله مثل الفرد الذي ي »
  تعينه بل أنه يوجد في مقابل معطيات ،مقابل معطيات يمكنه أن يكتفي بملاحظتها وقياسهاال
في و تحوله وتشكله وفق المعنى الذي تتجه في مقابل معطيات هي في الواقع معطيات ناطقة و 

 1.« ما تسميه تأويلاً و بحث دائم عن الحل هذا الحل ه

هابرماس بين منهج العلوم الإنسانية ومنهج العلوم الطبيعية رافضا الطرح الوضعي  وميز
فالإنسانية تكف  » ببناء منهج علمي صارم معترف بالتميز الذي يوجد بين العلمين الذي يتمسك

تصبح موضوعا للعلوم الأخلاقية، بمجرد أن تصبح و عن الوجود كمجرد حالة لحادثة فيزيائية 
ومن ثم يؤكد على ضرورة الفهم في العلوم  ،2« الحالات الإنسانية حالات معينة كخبرات

بعدم التخلي عن الهيرمينوطيقا من أجل الوصول إلى فهم  مشترك بين  يطالبهاو  ،الاجتماعية
عن و عن ما في العالم الخارجي أو المتحاورين والمستخدمين للغة للتعبير عن علاقة فيها بينهم أ

الحوار الذي يجرى بين ، و النقاشو لكن ما يخص الفهم وما يركز عليه هابرماس ه ،نية المتحدث
فعل عقلاني تواصلي قائم على الحجاج والتبرير وعلى مشاركة ومراقبة لأنه يؤسس ل ،المتكلمين

الأطراف الداخلية في عملية التفاعل معتمدين على موارد العالم المعيش، لتحقيق التضامن 
هابرماس لا و ومهما كان الخلاف بين غدامير  ،ولتوجيه عملية الفهم ،والاجماع بين الذوات

 أساس لكل تفاهم بين المشاركينكفيكفي أن كلاهما ساهم في تفعيل الحوار  اتفاقهمايعني عدم 
 .واعتبار اللغة مسألة  حاسمة بين المتلقي والمستمع

ومهما يكن فإن الهيرمينوطيقا النقدية لهابرماس تمثل إسهاما كبيرا في مجال المعرفة 
وهي بحد ذاتها لغة الفهم ومصباحا منيرا  ،وتجربة فعالة وحاسمة في تعزيز المنعطف اللغوي

بل في تحديد شروط  ،لفهم النصوص والخطابات والحوارات، ولم تساهم في عملية الفهم فحسب

                                                           
  1غدامير من فهم الوجود إلى فهم الفهم، منشورات الاختلاف، الجزائر، دار الأمان، المغرب، ط: بوالشعيرة عبد العزيز  1

 .122: ، ص0211
 2 Jürgen Habermas : connaissance et intérêt tr : Gérard Clemençon, Ed : Gallimard, paris, 
1976, p 203. 
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كما عززت التواصل فحيث تعجز اللغة عن التعبير يحل  ،كيف يتم وما الذي يجب فهمهو الفهم 
ا النقاش قي ظل ما يعرف بإتييكشف عن نواياه ومقاصده فو محلها الفهم، ليخرج صوت الآخر 

النقدية عمل على تأسيس عقلانية جديدة لا نقول أنها تجاوز  تهفهابرماس بفلسف ،والحوار
نما هي عقلانية معدلة لها محافظة على تادللعقلانية الأ يجابياتها ومتجاوزة لسلبياتها إنها إية وا 

  ماد لنظريته حول الفعل التواصليالعقلانية التواصلية كمحور وكمحرك للفلسفة الهابرماسية وكع
تعبر  لأنها باختصار ،إنها عقلانية منفتحة على المجتمع بأشكاله المختلفة وبطبقاته المتباينة

فهل بإمكان الفهم أن . علاقة حوارية بين مختلف الأطراف وعلاقة بينداتية خصبة ومنتجة عن
 العدل والمساواة بين المواطنين؟ يمهد الطريق لسياسية تشاورية من شأنها تحقيق التضامن، و 
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 الديمقراطي  الراي وارضية الاجراء لالفضاء العمومي كمؤسسة لتشكي:المبحث الاول

والأخر إهتمامات كبار المفكرين والفلاسفة ولقد خص  الأناتثير إشكالية العلاقة بين 
اتية إلى العقلانية التواصلية دهابرماس لهذه العلاقة جل فلسفته تقريبا بدأ من نقد العقلانية الأ

والفاعلية التواصلية وما تستوجبه من أخلاقيات النقاش ولم يقف عند هذا الحد، بل إعتنى 
مجال الذي يتم فيه النقاش بين الذوات وما تشكله هذه العلاقة من حقول إجتماعية وأخلاقية بال

 Sphèreالمجال العام و أ Espace Public ما يسمى بالفضاء العموميو وغيرها وه... وسياسية 

Publique. 

ومفهوم الفضاء العمومي لم يتأصل ويتحدد كمفهوم فلسفي إلا مع الفيلسوف يورغن 
والمعنون بالفضاء العمومي أركيولوجيا  0220وهذا ما أورده في كتابه الذي ألفه سنة  هابرماس

 L’espace public, Archéologie de laالدعاية باعتبارها مكونا بنيويا للمجتمع البورجوازي

publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise. 

لفضاء العمومي تحليلا تاريخيا، وسوسيولوجيا، وكذا وفي هذا الكتاب حلل هابرماس ا
سياسيا وفلسفيا فمن غير الممكن فهم معنى المفهوم بمعزل عن الأحداث التاريخية التي شكلته 
ولا بعيدا عن تطور الأوضاع الإجتماعية، ودورهما في تشكيل الرأي العام ومن ثم تشكيل فضاء 

المجال الذي يعكس و مع ترك مهامها للسلطة، فهقادر على نقد ومناقشة القضايا السياسية 
بالفعل الممارسة الديمقراطية، وغير خفي عن العيان، فلفلسفة مهام سوسيولوجية، تطبيقية 
وظيفتها مساءلة الواقع المعاش ونقده ولقد ميزها هابرماس بين مفهوم الفضاء العمومي اليوناني 

ولماذا ربط هابرماس بين  ؟بالفضاء العمومي فما المقصود إذن. والمعنى الحديث لهذا المفهوم
يؤسس للديمقراطية و كيف يمكن لهذا الفضاء أن يعزز التواصل و الفضاء والعمومية ربطا محكما 

 التشاورية؟
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قامة علاقات بين و ه :تعريف الفضاء العمومي -0 ذلك المجال والحيز المفتوح للقاء الذوات وا 
التي تشارك فيها الذات وتتقاسم الأفراح، والأحزان، الحرية الدائرة و الآنا والآخر إنه المكان أ

المجال الذي يمارس فيه الفرد و والمساواة، الإنتماء والاغتراب، الأراء والأفكار مع الآخر، كما ه
جتماعيا ه حيز للتفاعل  ومختلف نشاطاته الإقتصادية كتبادل السلع والتجارة والتصنيع وا 

وتقاسم المحن والمعاناة والشقاء والسعادة ولإتفاق الذوات حول  الإجتماعي والتفاهم والتحاور،
نقطة تحول هامة إذ بفضله يتمكن و معايير وقيم وسلوكات تخدم الصالح العام أما سياسيا فه

ومناقشة مختلف القضايا السياسية مناقشة  الصالح الخاص من مراقبة الصالح العامو الأفراد أ
السلطة ولكل إيديولوجية سياسية، ولا يمكن إغفال الدور نقدية تحررية، رافضة لكل أوهام 

بداعاته الفنية  نتاجات الفرد الفكرية وا  الثقافي للفضاء العمومي إنه المرآة العاكسة لمواهب وا 
 .المختلفة

ويرجع الفضل كما ذكرنا آنفا إلى هابرماس في نحت مفهوم الفضاء العمومي بمعناه 
ح بالتواصل حول مضامين وبأخذ مواقف وأراء بحيث يعمل شبكة تسم» الحديث إذ يعرفه بأنه 

الفضاء العمومي على تصفية وتركيب تدفقات التواصل كي تصبح أراء عمومية تصنف حسب 
 1.«موضوعها ومجالها الخاص 

لتقاءها و فالفضاء العمومي بهذا المعنى ه   فضاء مادي ومعنوي يسمح بتواصل الذوات وا 
الوسيلة التي تمكن مختلف الفئات ومؤسسات و والتخاطب فيما بينهم، إذ هويسهل عملية التحاور 

العالم المعيش وبالتالي المجتمع من تأدية دورها الاتصالي ومن تحديد وجودها وكينونتها 
ككائنات جديرة بالذكر والاهتمام والاحترام ويحمل التعريف الذي قدمه هابرماس في كتابه الحق 

 :لاتوالديمقراطية ثلاثة دلا

                                                           
1  Jürgen Habermas : Droit et Démocratie : entre faits et normes, Ed: Gallimard, France, 1997   
P 387. 
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فضاء رمزي يسمح للأفراد بالتخاطب ويمكنهم من و أن الفضاء العمومي هو ه :الدلالة الأولى
 .المحادثة والاتصال

الحيز المكاني و أنه فضاء مادي فالأفراد يتموقعون ويتموضعون بداخله فهو ه :الدلالة الثانية
 .الذي من خلاله يحدد الفرد وجوده

الفضاء العمومي معنوي يسمح بتبادل الآراء ومناقشتها  فتتمثل في كون :أما الدلالة الثالثة
وتجدر  ،عقلانيا، قصد إيجاد مخرج وحل لمختلف المشاكل والمعاناة التي يتخبط فيها أفراده

الإشارة إلى أن هابرماس لم يقدم هذا التعريف للفضاء العمومي إلا بعد دراسة أركيولوجية تابع 
منذ اليونان مرورا بالعصر الوسيط إلى العصر الحديث لهذا المفهوم  ،فيها التسلسل الزمني

  وكذا جان جاك روسو ،مستلهما أفكار سابقيه من كانط، هيجل، ماركس حول معنى العمومية
 .ره بهؤلاء إلا أنه إستلهم بقوة معنى العمومية من إيمانويل كانطثورغم تأ

ناية فائقة تظهر توجهه ولقد أولى هابرماس لمفهوم الفضاء العمومي أهمية بارزة وع  
نتمائه السياسي فالكتاب يعكس ويظهر بقوة فكر هابرماس في مراحله الأولى مبرزا  ،الفكري وا 

إن »  وبالتيار الماركسي السياسي وبالنقد كمهمة جوهرية للفلسفة ،تأثره بالجيل الأول للمدرسة
من الناحية الابستيمية  وهف ،لكتاب الفضاء العمومي لهابرماس أهمية إبستيمية وفلسفية ونقدية

يساعد على تحديد الملامح الأولى لتشكل فكر هابرماس في صلته بأعمال مؤسس مركز 
بل وملتقى تيارات فكرية  ،ويشكل بذلك لحظة رئيسية في الفلسفة المعاصرة ،البحوث الإجتماعية

عديدة ومتمايزة يجمعها هاجس التحرر من أسر الاستبداد وسيادة الأنظمة الكليانية، الفاشية 
والنازية والستالينية، أما من الناحية الفلسفية النقدية فالكتاب يمثل بدايات تشكل المشروع 

 1.«الفلسفي النقدي لهابرماس 
لدور الذي لعبته الأحداث التاريخية خاصة تاريخ ألمانيا إن المتتبع لفكر هابرماس يدرك ا  

قضايا متعددة و الشأن العام ونحو النازي، ومناخها السياسي في إيقاظ وعيه وتصويب توجهاته نح
                                                           

  1ا، دار نهى، صفاقس، تونس، طذجلإنسان، هابرماس نمو الفضاء العمومي ومطلب حقوق ا: الحيدوري عبد السلام  1
 .07، ص 0224
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خاصة السياسة منها كالقومية الألمانية، المواطنة، السياسة التشاورية، المساواة والحرية بين 
تتشكل دائما بالنسبة إليه منعطفا  0291لهذا طلت سنة »  ليةالتداو المواطنين، والديمقراطية 

يمثل إنهيار النازية : مهما في تاريخ أوروبا والعالم، وقد عبر عن ذلك في إحدى حواراته قائلا
وبناء الديمقراطية التي حصلت بعد هذا الإنهيار تمثيلا للحظة الحاسمة، سواء في ألمانيا 

يطاليا ومؤخرا فو الفيدرالية أ بالنسبة إلينا في ألمانيا  0291تمثل سنة . ي إسبانيا والبرتغالا 
 1.«وأوروبا منعطفا حاسما 

وينوه هابرماس بدور الطبقة البورجوازية في نشوء الفضاء العمومي فمقولة الفضاء   
العمومي تبلورت ونشأت في أحضان هذه الطبقة التي لقيت نقدا لادعا من الجيل الأول لمدرسة 
فرانكفورت خاصة ماكس هوركاهيمر الذي أشاد بدورها السلبي وبهيمنتها الرأسمالية على 

في ابرماس الذي بين مساهمتها الإيجابية في توليد فضاء عمومي نقدي المجتمع على خلاف ه
إذا كان الفضاء العمومي يسعى للبحث عن تعريف له خلال » ألمانيا في القرن الثامن عشر

هذه الحقبة فإنه يحق لنا أن نفكر فيما يخص ألمانيا أن هذا الفضاء لم يتشكل ولم يقم بدوره إلا  
يقة بالمجتمع البورجوازي الذي تأسس في نفس الحقبة حسب قوانين صلة وثو في الماضي إنه ذ

 .2«خاصة به كفضاء للعمل الإجتماعي، والتبادلات التجارية 
ويبي ن هابرماس في هذا السياق أن الأسباب الأساسية التي أوجدت الفضاء العمومي   

ي أدى إلى ظهور الآلة إضافة إلى الطبقة البورجوزاية هي العوامل الإقتصادية فالتطور الصناع
وفي هذا السياق يرجع هابرماس إلى كارل ماركس  ،وسائل الإتصال، خاصة الجرائد ،الإعلامية

وعي زائف كون الطبقة المالكة و فالفضاء العمومي البورجوازي في نظر فيلسوف الإشتراكية ه
بالأحرى تظليل و لة ألوسائل الإنتاج تخلق كل الوسائل التي تمكنها من الهيمنة على الطبقة العام

                                                           
  1أخلاقيات المناقشة في الفلسفة التواصل لهابرماس، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، ط: الأشهب محمد عبد السلام  1

 .124 :، ص0217
2  Jürgen Habermas : L’espace public, Archéologie de la publicité comme dimension 
constitutive de la société bourgeoise, tr : Marc B-Delaunay, Ed : Payot, France, 1992  P 15. 
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فراغها من مضامينها التحررية وهذا ما إنتبه إليه أيضا رواد الجيل  البنية الفوقية للبنية التحتية وا 
الأول، من مدرسة فرانكفورت من بينهم هربارت ماركوز في حديثه عن صناعة الثقافة فالإعلام 

النقد و يقاظ الوعي وتوجيهه نحوالدعاية خاصة جعلوا من الثقافة مادة مصنعة ليس الغرض منها إ
نما خدمة المصالح المادية للمجتمع الرأسمالي ولأرباب العمل، ولهذا السبب نقد ، والتحرر وا 

هابرماس النزعات العلمية وعلى رأسها الوضعانية التي ربطت المعرفة بالمصلحة المادية التقنية 
إذ يتحول الإنسان من ذات ناقدة إلى مجرد أداة من  ،كون هذه الأخيرة تشكل عائقا أمام التحرر

ووظائف النقد والمراقبة الخاصة بالفضاء العمومي توسع تطبيقها في مجال » أدوات العلم
  على الأشخاص المالكين لوسائل الإنتاج الفضاء العمومي البورجوازي كعنصر مسيطر

ية تمارس داخل مجال العمل وبالمقابل ضمن النموذج الاشتراكي النقد والمراقبة الشعب
 1.«الإجتماعي الضروري 

فكارل ماركس كشف في نظر هابرماس عن الوجه الحقيقي للطبقة المالكة وهيمنتها  
الإقتصادية وكذا السياسة وهذا لايسمح بالتالي من تحقيق التحرر السياسي، ويقف كعائق أما 
الرأي العام، ويمنعه من تنفيد وعوده ومراقبة السلطة السياسية، فالفرد في المجتمع البورجوازي 

ما و وه »الإقتصادية وعن منفعته الخاصة   عن الجماعة ما دام يبحث عن مصلحتهفردا مستقلا
قاد تفكير هابرماس في النموذج الليبرالي للفضاء العمومي الذي تشكل في المجتمع البورجوازي 
الأوروبي خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر، حيث تدخلت البورجوازية عبر الدعاية لتنميط 

السيطرة الكليانية على نمط الوجود الفردي من خلال تشكيل وصناعة الرأي  الوعي ولتحقيق
الأمر الذي إنطلق منه كارل ماركس في بحثه عن الإيديولوجيا كوعي زائف تروم منه و العام، وه

 2.«يق غاياتها وأهدافها الاستغلاليةالبورجوازية السيطرة على العقول عبر التضليل والدعاية لتحق

                                                           
1 Ibid, P P, 136-137. 

الفضاء العمومي من هابرماس إلى نانسي فريزر، دفاتر مركز دراسات الدكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية : العلوي رشيد 2
 .183 :، ص0،ع 0212، المغرب، 0جامعة الحسن  بن مسيك،
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فضاءات مفتوحة زادت من توسيع نطاقه وأكسبته  امتلكعمومي البورجوازي إن الفضاء ال
ففي بداية القرن الثامن عشر في » وعيا بذاته إذ تمركز هذا الفضاء في الصالونات والمقاهي 

وكذا  1«لندن فتحت أكثر من ثلاثة آلاف مقهى والتي من خلالها كان لكل فرد عاداته الخاصة 
لفضاءات في توسيع الحوار وفتح باب المناقشة وتكثيف النقد ضد الأسرة وقد أسهمت هذه ا

السلطة ما دامت الأسر البورجوازية أسر مثقفة، وأثر ظهور الصحافة على التحول الذي عرفته 
أوروبا آنذاك فعملت على توسيع نطاق النقد والتحرر من الهمينة السياسية والحد منها ولم تعد 

الونات والمقاهي في أوروبا قاطبة حكرا على الجماعة النخبوية المناقشة بعد إزدياد عدد الص
ومند الثلث الأخير للقرن السابع عشر » والطبقة المثقفة بل إتسعت لتشمل الجمهور كلية 

أضيفت المجلات إلى الجرائد ولم تعد تنقل فقط الأخبار ولكن أيضا مقالات جدلية تحمل 
: العلمية كانت موجهة إلى حلقة المتخصصين المثقفينإنتقادات وتقارير وفي البداية المجالات 

قدموا الكل نموذج من ... ، Denys de Salloوصالو لـ دونيس د (0221)كجريدة العلماء 
المجالات، وخلال المنتصف الأول للقرن السابع عشر أدخل التحليل النقدي في الصحافة 

 2.«اليومية عن طريق ما نسميه المقال الأساسي 

على الصحف والمجلات والكتب لعب المسرح الدور الحاسم في تشكيل فضاء وعلاوة 
عمومي تحرري، فجل المسرحيات المعروضة تناولت قضايا عامة تخص الشأن العام وأصبح 
المسرح على عكس ما كان من قبل متاحا للجميع وليس حكرا على طبقة النبلاء والأغنياء، فلم 

بل أصبحت أماكن عمومية . فئة البورجوازيين دون غيرهمتعد القاعات الملكية قاعات خاصة ب
تضم الجميع من طبقات مختلفة فللفن دورا نقديا لا يقل شأنا وأهمية عن دور الفضاءات 

إنطلاقا من . الآخر يتمتع بجمهور بمعنى خاصو ومثل الأدب المسرح ه»  العمومية الموازية

                                                           
1 Jürgen Habermas : Espace public, op, cit, P 43. 
2 Ibid, P35. 
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ملكية عمومية وهذا ما يمكن ملاحظته الخطة التي أصبحت فيها دروس المسرح والإقامات ال
 1.«مثالي في ألماني و على نح

نتشار المعلومة  كما أسهمت الطباعة وديار النشر والنوادي العلمية من توسع دائرة القراء وا 
نتماءاتهم  حتى أصبحت القراءة عادة محمودة، ومحبذة من قبل الكل على إختلاف مستوياتهم وا 

  اء العمومي مفتوحة وشاملة تضم المثقف وغير المثقفكل هذا جعل المشاركة في الفض
البورجوازي والفقير، الفنان وغير الفنان كما نو ه هابرماس بدور الثورة الفرنسية وحركة التنوير في 

وأعطت  ،تشكيل الرأي العام فإذا كانت بريطانيا أشركت جمهورها في حل مختلف الصراعات
فإن  ،لسياسية المختلفة وساهمت في خلق فضاء عموميالفرصة للرأي العام في حل المشاكل ا
وما تطلبته إنجلترا كتغيير وكتطور تدريجي على مر  قرنا » ذلك تم بطريقة وتيرة مقارنة بفرنسا 

رغم أن هذا لم يدم  ،كاملا أنشأته الثورة الفرنسية في يوم واحد بمنحها للجمهور الواعي سياسيا
تاحة له وظهرت النوادي والتي هي مثل الأحزاب أين تم طويلا، المؤسسات التي كانت غير م

 2.«تجنيد مختلف تشكيلات البرلمان، وما نراه من خلق للصحافة اليومية الموجهة سياسيا 
وشكل الفضاء العمومي الفرنسي نقطة تحول هامة بالنسبة للعديد من الدول التي إتخذته 

العامة من جهتها تبنت أيضا مبدأ علنية فالهيئات » مرجعا أساسيا لها، وعملت على تبنيه، 
وتعرض ، أصبحت جريدة المناقشات والقرارات تصدر يوميا 0282المناقشات، ومنذ شهر أوت 

فالفضاء العمومي السياسي إكتسب معنى شرعيا، وعمل  ،3«تقارير حول الأنشطة البرلمانية 
  على المستوى القاري الأوروبي على تقوية الوعي التام بالدور السياسي للرأي العام البورجوازي

فالفضاء »   وساهم في ظهور حياة برلمانية وفضاءات سياسية في العديد من الدول الأوروبية

                                                           
1 Ibid, P 49. 
2 Ibid, p 79. 
3 Ibid, p 79. 
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العمومي السياسي عبر عن الوعي وترجم في فرنسا مصطلح واضح المعالم أكثر من إنجلترا 
 1.«في نفس الحقبة 

ولوعي ثوري ساهمت في  ،ويريةوفي نظر هابرماس إستطاعت فرنسا أن تؤسس لحركة تن
نقل الفضاء الخاص إلى فضاء عام، فهي بمثابة المحفز لخلق فضاء عمومي سياسي، ليس 
في فرنسا فحسب بل حتى في الدول المجاورة كألمانيا وبريطانيا فما ساهم الدستور الثوري 

إنتشرت في الفرنسي في إنشاءه جعل من المهام السياسية الموكلة للفضاء العمومي كشعرات 
 Offentlicheitوليس من قبيل الصدفة أن المصطلح الألماني فضاء عمومي » أوروبا كلها 

 2.«حسب المفهوم الفرنسي  Publizitatتشكل في درسه الأصلي 
وعلى صعيد آخر حدد هابرماس مجموع الأسباب التي أدت إلى تأخر ظهور البرلمان في 

نجلترا، وعن تطوير فضاء عمومي خاص بجمهور بإمكانه الإستفادة  ألمانيا مقارنة مع فرنسا وا 
من عقله وأرجع ذلك إلى الاختلاف الموجود في بنية الطبقات الإجتماعية وطبيعة العلاقات 
الموجودة بينها، فالبورجوازية الألمانية تختلف بقوة عن الطبقة البورجوازية البريطانية نظرا لوجود 

الألماني وكذا الأرستقراطية، وحتى البورجوازية ظلت بعيدة  هوة وتباين بين الطبقة البورجوازية
كل البعد عن الجمهور والمتمثل في العمال والفلاحين، الملاك الصغار والطبقات التحتية 
كالصحفيين والجنود، أصحاب الدكاكين والصناع والعمال، وأصبح من الجلي التمييز بين 

 الحد الفاصل بين الطبقتينو ل الثقافة هبورجوازي المدينة والبورجوازي المتميز وعام

  الجامعيين بعبارة أخرى العلماء ورجال الد ين. في رجال الأعمالو فالبورجوازيون المثقفون تمثل»
ورغم ذلك العلاقات الإجتماعية في ألمانيا تختلف عن ... موظفين أطباء قضاة ومحامين إلخ 

 3.«العلاقات الموجودة في فرنسا 

                                                           
1 Ibid, p 80. 
2 Ibid, p 80. 
3 Ibid, p 82. 
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الأنوار وفلاسفة عصر التنوير أمثال ديدرو، و دور الثورة الفرنسية قدم مفكر بالإضافة إلى 
ودالمبير دورا مهما في صنع القرار وفي تأسيس فضاء عمومي وفي تشكيل و روس وجان جاك
الدافع الذي جعله يتبنى فكرة الإصلاح بدل الثورة ففلاسفة الأنوار تمكنوا من و وه. الرأي العام

ما عموميا وتمكنوا من التحرر من الفكر الدوغمائي ومن السلطة إستخدام العقل إستخدا
وأصبحت الثقافة الأنوارية خاصة الفرنسية ثقافة جماهرية (. الكنيسة، الأمير، النبلاء)الفيودالية 

الشأن في ألمانيا، وأعلنوا عن حقوق الإنسان، الحرية المساواة والأخوة و لاثقافة نخبوية كما ه
ففلاسفة التنوير » دعائم الديمقراطية وثقافة الحوار والنقاش و الشعبية وأرس ودافعوا عن السيادة

الأوروبي هم اللذين أعادوا قراءة إرثهم الفلسفي والديني والسياسي وأرسوا دعائم تنويرية جديدة 
الأسس الأولى لحق الشعب في و للسلوك السياسي، والعقائدي والحقوقي والأخلاقي، بل وضع

 .1«ياة العامة وفي المداولات العمومية حول الشأن العام المشاركة في الح
ا لفكرة العمومية فالمرجعية الكانطية وظفت بقوة يويتخذ هابرماس من كانط مرجعا أساس

إذ بين كانط قدرة الفرد على إستخدام عقله وعلى النقد . مقارنة مع المقاربة الماركسية والهيجلية
والمعارضة من دون خضوعه لأية سلطة، إنه الاستعمال العمومي للعقل، ولهذا السبب يعود 

المبدأ و ، هL’offentlicheitبنسبة لكانط العمومية فال» هابرماس إلى مقالة كانط، مالتنوير؟ 
ويمكن تبرير الدافع . L’aufklarung »2الذي يحكم نظام الحق إنه قبل كل شيء منهج الأنوار 

الذي أدى بكانط إلى جعل فكرة العمومية مبدأ لنظام الحق من منطلق أن إستخدام المرء لعقله 
رية في التفكير وفي المعارضة وفي إبداء يتطلب ويشترط وجود فضاء مؤسس على مبدأ الح

الرأي، وعلى مبدأ المساواة في جميع الحقوق، إنه المبدأ الذي يمكن صاحبه من التحرر من 
حالة القصور إلى حالة التقدم والإزدهار أي ما ينقل الفرد من الحالة الطبيعية إلى الحالة 

 .المدنية

                                                           
 .111 :ص، الفضاء العمومي ومطلب حقوق الإنسان، مرجع سابق: الحيدوري عبد السلام  1

2 Jurgen Habermas: Espace public, op.cit, P 114. 
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دائرة العلماء والفلاسفة، مقصيا الشعب  حصره لفكرة العمومية فيو وما يعاب على كانط ه
والعامة من الناس أي كل من لا يتمتع بفكر راق وكل من لا يملك نصيب من الفلسفة لا يمكنه 

فبالنسبة لكانط مثل الموسوعيين، التنوير أي الاستخدام العمومي » أن يساهم في عملية التنوير 
اء بشكل رئيسي تخص كل من صاغ للعقل، يظهر بادئ ذي بدء على أنه مهمة تخص العلم

وحسب وجهة نظر هابرماس الفضاء العمومي يشمل  ،1«مبادئ العقل الخالص إنهم الفلاسفة 
الكل ولا يخص فئة دون سواها إنه يعم ويشمل كل الذوات المحققة للإجماع القادرة على فعل 

رهونة بنجاح التواصل دون إقصاء لأي طرف منها، بل إن دوام الفضاء العام وسيرورته م
الحوار والنقاش حول مختلف القضايا السياسة والاجتماعية، والإقتصادية والثقافية وحتى الدينية 

وحده من يكون في قمة و وفي نهاية الأمر الفيلسوف ليس ه.»والتي هي في صالح الرأي العام 
س أكد وهابرما 2«عمل التنوير ولكن كل إنسان يعرف كيف يستخدم عقله إستخداما عموميا 

بدوره أن الفضاء العمومي تشكل بعد ما ثم تحويل المجال الخاص إلى مجال عام، أي بعد ما 
كانت النصوص الأدبية تقرأ من قبل النبلاء وتخصص لهم أصبحت تعرض على العوام لأن 

ل ما ه» الصالونات الأدبية عرفت ولوج الأدباء والخدم  عام و خاص إلى ما هو هذا الولوج حو 
 3.«الإعلان الذي شكل حجر الزاوية في تشكيل مفهوم الفضاء العام عند هابرماس بفعل 

نفصالها عن المجال  إن الميزة الإيجابية للعمومية تكمن في تحققها في المجال العام وا 
الخاص، فالعمومية إذن لا يمكن أن تقتصر على جماعة دون أخرى ولا على فرد في وحدته 

نعزاله الفئات المثقفة والأرستقراطية، العمومية لا تهمش أحدا ولا تلقي به  ولا الأقليات من. وا 
خارج دائرة الكل، إنها بعيدة كل البعد عن الفردانية والمصلحة الشخصية، إنها تنقل الفرد 

ومن هنا تصير  »وبالأحرى المواطن من الاستقلال إلى الإجماع ومن الفردانية إلى الكونية 
                                                           

1 Ibid, p 114. 
2 Ibid, p 115. 

3   إمكانية تأسيس فضاء عمومي بالجزائر وفق المنطق النظري والتطبيقي، هابرماس، ضمن كتاب: مالفي عبد القادر  
 0217، ، مركز البحث في الأنثروبولوجيا الإجتماعية والثقافيةCRASCالفضاءات العمومية في البلدان المغاربية، منشورات 

 .73 :ط، ص .د
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ر يحكم أي فعل إنساني، في الزمان والمكان وكل قضية من قضايا العمومية معيارا لكل تفكي
ومن جهة أخرى الفعل التواصلي وما يحمله من ... الشأن العام، الحق والسلطة العدالة الشرعية 
 1.«أخلاقيات للمناقشة وتدوال من أجل الإجماع 

نشأ وترعرع في  إن التواصل والفعل التواصلي كعماد للفلسفة الهابرماسية يمكن القول أنه
الفضاء العمومي هذا الأخير الذي عزز اللقاء بين الذوات وعمل على توطيد العلاقات فيما 
بينهم، فلم تعد القراءة تخص الأدباء والنبلاء بل إكتسب الجمهور عادات قرائية، فظهور 

في  »الطباعة، ضاعف عدد الصحف، والمجلات وكذا الكتب وجعلها في متناول المستهلك 
جمعية للقراءة إنه يتعلق الأمر  222مانيا وفي نهاية القرن الثامن عشر ثم إحصاء أكثر من أل

أكثر أهمية و بالجمعيات التي تملك محلات منحت إمكانية، قراءة المجلات الجرائد، وما ه
مناقشة ما تم قراءته، والمكاتب القديمة للقراءة لم تصبح إلا وسيلة للمشاركة الجماعية من و ه

 2.«خفيض أسعار الصحف أجل ت
ومن هذا المنطق يمكن الجزم بأن الفضاء العمومي تشكل بفضل الممارسة التواصلية 
المتاحة للجميع فكل فرد له حق المشاركة في هذا الفضاء وفي الكلام وفي عرض أفكاره 

 يتهاتتوقف على قوة الحجة ومصداق والدفاع عنها بتقديم التبريرات المناسبة، وصلاحية المعايير
فالفضاء العمومي لا يمكن الحديث عنه بمعزل عن التواصل وعن نظرية إتيقا المناقشة، كما 

تبعا لذلك نتمكن في إطار الفضاء العمومي من تحقيق تدفق تواصلي تتم » تصورها هابرماس 
خراج تركيب مكثف في شكل أراء عمومية حول موضوع معين  وينبه هابرماس  ،3«تصفيته، وا 

الدعاية في تشكيل الرأي العام فمواقف الأفراد حول مختلف المواضيع سواء كانت إلى دور 
 بين الفاعلين في الحوار والنقاش الرفض تتحول إلى أراء عامة بإتفاق مشترك وبالقبول أ

                                                           
نانسي فرايزر، مجلة إضافات  تحولات الفضاء العمومي في الفلسفة السياسية المعاصرة من هابرماس إلى: علوش نور الدين  1
 .33 :، ص0218 ، ربيع، صيف03- 01 ع

2 Jürgen Habermas: Espace public, op.cit, p82. 
 .182 :ط، ص.، د0218النظرية السياسية لهابرماس، الحداثة والديمقراطية، إفريقيا الشرق،  :البلواني عادل 3
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نتشاره  فالإستخدام الأكثر ديوعا لهذا الصنف  »وساهمت الدعاية في توسيع حكم الجمهور وا 
المعلن عنه يحمل دلالته المرتبطة بالجمهور إنطلاقا و المجال العام المثار أو بمعنى الرأي العام أ

 1.«من الدعاية 

ويميز هابرماس بين نوعين من الدعاية التي تستخدمها الطبقة البورجوازية الرأسمالية 
وأصبحت   تمويه الرأي العام وكسبه لصالحهالخدمة مصالحها وفرض هيمنتها، فهي تعمل على 

جارية غرضها تسويق المنتوجات ونشر ثقافتها عبر هذا المنتوج أما الثانية فهي ذات ميزة ت
الدعاية النقدية التي غرضها تحرير المواطن والتصدي لكل إيديولوجية بورجوازية وكذلك مقاومة 
كل أشكال العنف، والقصر، والاستبداد السلطوي، ومواجهة كل هيمنة سياسة، وبفضل التطور 

وجهاز تلفاز وغيرها أصبح نفوذ الطبقة البورجوازية ورجال و الإعلام من رادي الحاصل في وسائل
الأعمال أكثر من ذي قبل وفقدت الصحافة مهمتها التي خولت لها إذ انتقلت من صحافة الرأي 
وحرية التعبير إلى صحافة تجارية غرضها خدمة الإشهار والترويج لثقافة ما ولرأي البنية 

برماس إلى ضرورة مقاومة هذا الشكل من الدعاية، ومقابلتها بدعاية نقدية هاو الفوقية، لذلك يدع
غرضها القضاء على كل أشكال التضليل والأحكام الزائفة يستعيد المواطن من خلالها الإعتبار 
لذاته ويثبت فاعليته الحقيقية ومعقوليته في مواجهة مختلف المشاكل والمشاركة في إتخاذ 

المكان المفضل للنقاش والجدال ليس أراء الأفراد فقط بل حتى و العمومي هفالفضاء  »القرارات 
فهذه الهيئة وسيطة بين الأفراد . يقتضي وظيفة أخرى، هيئة نقدية للسلطةو السلطة السياسية، فه

 2.«ن يشكلون المجتمع المدني والدولةاللذي
لن تكون إلا إن مسألة الدفاع عن المصالح والمساهمة في إيجاد فضاء عمومي نقدي 

ق ومشاركة أكبر شريحة من المجتمع في تحقيق التفاهم لتحقي بإستخدام العقل التواصلي،
فهابرماس أعاد النظر في بعض جوانب نظريته حول الفضاء  »الإندماج الإجتماعي والسياسي 

                                                           
1 Jürgen Habermas: Espace public, op.cit, p 14. 

 .17:ص، 1، ط0218 ،والتوزيعداركنوز المعرفة العلمية للنشر  وحوارات جديدة،الفلسفة السياسية قراءات : الدينعلوش نور   2
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ة إعادالعمومي إنطلاقا من نموذج إتيقا المناقشة والديمقراطية التشاورية، إنه يبحث ولاسيما في 
مكانية فضاء  1.«عمومي مستقل بفضل الاستخدام العمومي للعقل التواصليالتفكير في شروط وا 

فيه أخلاقيات النقاش والحوار وتمارس فيه عمليات و ضاء العام بمثابة الحقل الذي تنملففا
محققة أخلاقية وعلى الأفراد الإمتثال للقيم والمعايير ال الإتصال المختلفة بالاحتكام إلى معايير

عن طريق الإجماع والتي تم الاتفاق عليها من قبل الذوات المشاركة في عملية التواصل، وذلك 
يتم عن طريق التركيز على الحوار والتخاطب والذي ينبغي أن يكون بعيدا عن كل تلاعب وأن 
يكون بلغة مفهومة كما يشترط هابرماس أن لا يكون التواصل بين الأفراد خاضع لأي سلطة 

قتصادية أو ت سياسية أكان دارية بل أن يكون تواصلا حرا، وهذا لن يتحقق إلا في ظل نظام و ا  ا 
فدور الفضاء العمومي والمجتمع المدني يتمثل في ترجمة » ديمقراطي وفي ظل سياسة تشاورية 

المصطلحات السياسية للأفضليات والإحتياجات المتعددة إنه يتعلق الأمر في دمج أكبر قدر 
 2.«مواطنين في الإجراء التشاوري ممكن من ال

كما يصطلح عليها العديد من و وحسب وجهة نظر هابرماس الديمقراطية التشاورية أ
المفكرين بالتداولية يشترط تفعيل عملية التواصل بين الذوات وممارسة إتصالية بين الفضاء 

أي بين الحاكم والمحكومين بين السلطة والشعب وهذا ما يتطلب وعي سياسي  ،العام والخاص
 وسيط بين المجتمع المدني والدولةوالفضاء العمومي في هذه الحالة  ،بالممارسة الديمقراطية

  وعليه أن يحمل على عاتقه مهمة المراقبة، فالحاكم والسلطة يستمدان شرعيتهما من الشعب
الخطابي الأبعاد الثلالثة التي يتضمنها النقاش الديمقراطي داخل  ويعرض المفكر عز الدين

الصراع الذي يضع الأطراف المتصاعدة في المواجهة والتراضي » : الفضاء العمومي وهي

                                                           
1 Maiwenn Roudant: Tolérance et reconnaissance en debat des lumiers, Allemandes à l’école 
de Francfort,Ed: Presses universitaires de Bordeaux, France, 2015, p 162. 
2 Ibid, p 164. 
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الذي يسمح بتعايش الأطراف المتصارعة، وأخيرا الإجماع الذي يحيل على التوجهات الثقافية 
 1.«المشتركة بين هذه الأطراف 

ن مناقشة فعالة ونقدية للمواطنين داخل الفضاء العمومي، تستفحل ظاهرة الهيمنة فبدو  
ويفهم من خلال الأبعاد الثلاث أن هابرماس لا ينفي وجود صراع بين الأطراف ، السلطوية

ولايهاب من جهة أخرى هذه النزاعات وتأثيرها السلبي  ،المتحاورة والفاعلة في عملية النقاش
الوصول و ي التواصلي لأنه يدرك جي دا أن الغرض من التخاطب والتحاور هعلى الفضاء العموم

إلى إتفاق بين الذوات المتكملة وتحقيق التفاهم فيما بينها بالاعتماد على إدعاءات الصلاحية 
وتقوم نظرية المحاججة على أقوى حجة وصبغتها ، المرفوضة بواسطة الحججو المقبولة أ

درتها على إقناع الأطراف الفاعلة في الحوار بقبول الرأي وهذا العقلانية وتقاس قوتها بمدى ق
الادعاء، مع التحلي بالصدق في النقاش، وهذا كله بغرض تحقيق الإجماع، فنجاح العملية 

    التواصلية داخل الفضاء العمومي إذن يشترط أخلاقيات النقاش وممارسة ديمقراطية تشاورية
من ثم المساهمة في تأسيس نظام و عائم التشاور فكيف يمكن للفضاء العمومي ارساء د

 ديمقراطي تداولي؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
المقاربة التداولية للفاعلية التواصلية لهابرماس ضمن كتاب التداوليات وتحليل الخطاب، دار : ابي عز الدين وآخرونالخط  1

 .183: ط، ص.، د0217كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عمان، الأردن، 
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الديمقراطية التداولية كبديل للتصوريين الليبيرالي والجمهوري وكنظام لدولة : المبحث الثاني
 .الحق الديمقراطية

التي  التحولاتساهم تواجد يورغن هابرماس بالولايات المتحدة الأمريكية إضافة الى   
الديمقراطية في أوروبا دافعا قويا للتطور الفكري لهابرماس، هذا إضافة الى إسهامات  عرفتها

العديد من الكتابات الفلسفية حول المجال السياسي، من بينها كتابات جون راولز، خاصة مؤلفة 
 Ronaldين ورونالد دووك frank Michelman ، وكذا فرنك ميشلمان (0220) نظرية العدالة 

Dwokin، نظرية الفعل '' عنه في مؤلفه كما شكل إهتمامه بالمنعطف التداولي والمعبر
النواة الحقيقية لنظريته السياسية، ويمكن القول أن براديغم إتيقا المناقشة ذي  ''التواصلي

بر المكتسبات اللغوية يعد المنعطف الجوهري وهمزة وصل للسياسة التشاورية الهابرماسية، المع
عنها في كتابه الحق والديمقراطية بين الواقع والمعايير، في كتابه الاندماج الجمهوري عرض 

وقدم بديلا ثالثا يتماشى والمجتمعات العابرة  ،النقاش الحاد بين التصورين الليبيرالي والجمهوري
الحق  ، كنظام جديد يجد مرتكزاته الأساسية في ظل دولةالتداوليةالديمقراطية و للأوطان وه
 .الديمقراطية
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 فما المقصود إذن بالديمقراطية التداولية وماهي نقاط الاختلاف والاتفاق بينها وبين التصوريين
وهل بإمكانها تأسيس مبادئ ومعايير ترتكز عليها دولة الحق الديمقراطية  ؟الليبيرالي والجمهوري

لنة تنطلق عقة سياسية موالى اي مدى ستساهم في تحقيق جماع ؟وتعتمدها كنظام سياسي ناجح
 كونية لصلاحية المعايير؟ وهل ستنجح في خلق وحدة كونية؟  ادعاءاتمن 

 

 

 

 

  يالجمهور الليبرالي  ينالديمقراطية التداولية كتجاوز للتصور  -0

هي تعني حكم و كراتوس و إن مصطلح الديمقراطية في الجذر اليوناني مشتق من ديموس   
  فهي بهذا المعنى تعطي الحق للمواطنين للمشاركة في أخذ القرارات  ،الشعب لنفسه بنفسه

أن الديمقراطية اليونانية تأخذ بعين و لكن ما ينبغي الإشارة إليه ه ،المساواة في السيادة الشعبيةو 
ذكر حر بلغ » الاعتبار الأصل اليوناني فكل مواطن له الحق في الانتخاب يشترط أن يكون 

وفي حالات استثنائية كان الأثينيون يوافقون  ،كون مولودا لأبوين أثينيينأن يو  السن العشرين
 1.«على حق المواطنة للأجانب 

يختلف معه في نقاط أخرى في المعنى الذي و بالنسبة لهابرماس فإنه يلتقي مع المفهوم و   
في و  ،صاحب السيادةو فهما يشتركان في كون الشعب ه، يقصد من الديمقراطية التشاورية

مشاركته الحكم لكن هابرماس لا يشترط أن يكون المنتخب من أصل البلد الذي ينتمي إليه 
لى تواصل لانهائي كوني بين الأفرادو بحكم أنه يدع نما يشترط كعاملين أساسيين لتحقيق و ، ا  ا 

الته في إدارة ظفالأول يجد  ،كذا التفكير العقلانيو هما الوعي الشعبي ، الديمقراطية التشاورية
                                                           

 .117: ص، 1431 ،1ط ،بيروت لبنان ، دار النظم العربية ،في النظريات والنظم السياسية:  نصر محمد عبد المعز  1
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الحرية حرية و وه،الفلسفة واحد مشترك و الثاني في التفكير الفلسفي فهدف الديمقراطية و الجماهير 
إضافة إلى النقد فإذا كانت ، الدفاع عنهاو حرية ممارسة الحقوق و الفكر و التعبير عن الرأي 

ذ إ» فإن الفلسفة تمنح حق النقد لكل مشتغل بها  ،الديمقراطية تمنح حق المعارضة للمواطنين
كنقدهم مثلا للمعاناة  يتميزون بإمكانية ممارسة نقد صارم اتجاه العوارض الاجتماعية المختلفة

العلموية ، النزعة القضائية المغالية، الخفية الناتجة عن سيطرة مجتمع الاستهلاك البيروقراطية
 1.«السائدة

 Trois modèlesثلاثة نماذج معيارية للديمقراطية"ميز هابرماس في الفصل الرابع   

normatifs de la démocratie   بين ثلاثة نماذج  0228من كتاب الاندماج الجمهوري
الديمقراطية الجمهورية ، Démocratie Libéraleالديمقراطية الليبرالية  هيو للديمقراطية 

Démocratie Républicaine    الديمقراطية التشاورية وDémocratie Délibérative   التي فضل
بصفتها مقاربة لها خصوصيتها مع المقاربات الأخرى المتداولة في » البعض تسميتها التشاورية 

من بينهم  ،قراطية التداوليةفي حين اصطلح البعض على تسميتها بالديم ،2«الفلسلفة السياسية
 .صدقحسن م

   سأعطي من خلال ما يتبع معنى للتصور الليبرالي » : يقول هابرماس في هذا الفصل  
الثانية نوقشت كنماذج مثالية في الولايات المتحدة و سواء الأولى و  ، التصور الجمهوري للسياسةو 

سأصف هذين  Frank Michelmanتبعا لفرانك ميشلمان و ، الأمريكية من قبل الجماعيين
للحق  ،من وجهة نظر تصورهم للمواطن، المتعاكسين فيما بينهماو النموذجين للديمقراطية 

الافراط في أخلاقيات ، ومن الجانب الثاني سينفتح على النقد ،كل الإرادة السياسيةوطبيعة تش

                                                           
 .12: ص ،0212، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط ، عمر مهيبل: تر ،يقا المناقشة ومسألة الحقيقةإت: هابرماس يورغن  1
 عمان، أخلاقيات المناقشة في فلسفة التواصل لهابرماس، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع: الأشهب محمد عبد السلام  2

 .132 :، ص0217، 1الأردن، ط
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طابع إجرائي أحب الاحتفاظ بتسميته السياسة و سأطور تصور ثالث ذو النموذج الجمهوري 
 1.«التشاورية 

الجمهورية و التشاورية أرادها هابرماس أن تكون بديلا للديمقراطيتين الليبرالية  فالديمقراطية
 الليبرالية أولا ؟ و التوجهات فما المقصود بالديمقراطية الجمهورية و كنظامين متضادين في المبادئ 

كذا أوروبا يرجع إلى و المفكرين أن النجاح الذي حققته أمريكا و يتفق العديد من المثقفين 
فلا » رورتي  ريتشاردو ، راولز جون،من هؤلاء جون دي وي و تبني الليبرالية كنظام ديمقراطي 

كدولة ديمقراطية  من قبله جيفرسن في النظر إلى أن أمريكاو يبتعد رورتي كثيرا عن رؤية ديوي 
المكان نجاحها و بل نموذج لديمقراطيات العالم الآن على أنها تجربة تاريخية حدثت في الزمان 

وي ة كما يراها ديلنظر إلى أنها خبر باو النسبي لا يعني بالضرورة فشلها في يوم من الأيام لكن 
كمالها لكل خبرة و فهي تنتظر نموها   2.«ا 

فالليبرالية تعرف على أنها نظام سياسي ظهر نتيجة ظهور النظام الاقتصادي الرأسمالي 
ما عليه إلا و خدمة الشعب و الهدف من وجود الدولة هو مطالب الشعب و تقوم أساسا على إرادة و 

       هي و  ،الكل يخضع لهو الخضوع إلى قوانينها فالسلطة الوحيدة هي سلطة  القانون لا غير 
التحرر من أي رقابة ماعدا رقابة القانون باعتباره و تضمن لجميع الأفراد التمتع بالحرية  »

فالليبرالية . القانونو مؤسسة وضعت للتعبير عن حقوق الأفراد الطبيعية فلا تناقض بين الحرية 
فهي العمود الفقري ، 3« نقلت مفهوم حرية المستهلك من مجال الاقتصاد إلى مجال السياسة 

تمنح لهم حقوقهم و تفعل الإرادة الشعبية و الذي تقوم عليه الليبرالية كمؤسسة دستورية تعزز 
 .السياسية 

                                                           
1 Habermas Jürgen : L’intégration Républicaine, Essais de théorie politique, tr  Rainer  
Rochlitz, Ed : Fayard, Paris, France, 1998,  P259. 

 . 114: ص، 0212، 1ما بعد الفلسفة مطارحات رورتيه، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: جديدي محمد  2 
 .73: ص، 1433، 0ط، مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث، مركز دراسات الوحدة العربية: نهلال علي الدي  3 



 الدولة الكونية وأفاق الشرعية السياسية                                                : الفصل الثالث
 

168 

فالدولة ما هي  »جعل الدولة في خدمة مصلحة المجتمع و إن وظيفة الليبرالية هي برمجة 
لا تنظيم للعلاقات المبنية أساسا على و المجتمع ما هو إلا آلة إدارية شعبية     1«السوق اقتصادا 

لا هدف و ،فهي ليست ضرورة طبيعية ،القانون و فالدولة إذن ما هي إلا وسيط بين الشعب 
نما وجدت من أجل خدمة و يتعالى على إرادة البشر  المقرر من و الشعب هو تلبية مصالح الفرد و ا 

وهذا ما »فالسياسة بهذا المعنى تعمل على إبراز المصالح الخاصة بالجميع ،سيتولى السلطة 
     تملك أي سلطة عليا علىإنها لا،يجعل الليبرالية أن تكون طرفا مباشرا في التدافع السياسي 

 2 .«الجماعة

مشاركتها في و وفي المقابل تقوم الديمقراطية الجمهورية على تفعيل دور الجماعة 
نما جماعية و الممارسة السياسية باعتباره حق مدني بالدرجة الأولى فالحرية ليست فردية  هذا و ا 

تدافع عنها سواء في و الجمهورية فالأولى تعزز الحرية الفردية و التعارض القائم بين الليبرالية  وه
بأنها  ،برماسهي حقوق ذاتية وصفها هاو فهي بذلك تشجع الخوصصة  ،السياسةو الاقتصاد أ

الحقوق السلبية هي التي تحدد و حقوق سلبية تتحرر أصحابها من كل ضغوطات خارجية 
 . الذي يعد رولز أحد ممثليهو المواطن في التصور الليبرالي 

هي حقوق إيجابية عكس و الحرية الجماعية فحرية الفرد من حرية الجماعة و أما الثانية فتدع
بالاعتراف المتبادل و عة التي تتمتع بالمساواة بين أفرادها الدولة تتشكل بفضل الجماو الأولى 
فمن خلال التصور » تهدف إليها و فهي تكرس الأخلاق و ممارسة الحقوق بشكل متساو  ،بينهم

الجمهوري فإن وضع المواطنين لا يتحدد من خلال نموذج الحرية السلبية باعتبارهم أشخاص 
تعبير سياسي هي بالعكس حقوق و وق مشاركة عاديين فالحقوق المجنية بالدرجة الأولى حق

 3.«إيجابية 

                                                           
1 Habermas Jürgen : L’intégration Républicaine op.cit, P259. 

 .24: ص ،0218، 1ط، المغرب، الدار البيضاء، دار تبقال للنشر، ليجون راولز والتراث الليبرا :الهاشمي محمد  2
3  Jürgen Habermas: L’intégration Républicaine, op، cit, P261. 
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يواصل هابرماس في كتابه الاندماج الجمهوري تحديد الفرق الموجود بين النظامين حول و 
فالنظامان يختلفان في تصورهما لمعنى » كذا السيرورة السياسية و الاقتراع و الحق و المواطن 
حدد دور المواطن في اليبرالية يتو  ،1«الموجود بينهما الحق مما يبرز التناقض الكبير و المواطن 

بالحقوق الذاتية أي الحقوق الخاصة سواء المتعلقة منها بالحقوق السياسية وفق ما يسمح به 
الدستور يتم من خلاله متابعة المصالح و هو الحق يتأسس انطلاقا من قانون أسمى و القانون 

لمواطن في النظام الجمهوري محدد بالحقوق أما وضع ا، التعارضو المبنية على الاختلاف 
الحق يتأسس انطلاقا من حقوق موضوعية بناءا على و ، الجماعية التي تعبر عن كل فرد

 . المساواة في الحقوق بين جميع الأطراف

ركيزته فهي في الليبرالية تتشكل و تمثل السيرورة السياسية أساس النظام الديمقراطي و 
المقياس الذي يبين مدى و الاقتراع فهو السياسية بفضل التصويت  انطلاقا من ممارسة السلطة

الفوز و تقبل الشعب للبرامج الحزبية لأولئك الذين يتصارعون على ممارسة السلطة و موافقة 
البرلمان فإن سيرورة تشكل الرأي و وفي الميدان العام » بالمناصب المحكومة باقتصاد السوق 

المندمجين في فعل استراتيجي موجه و الإرادة السياسية تتحدد بالمنافسة بين الفاعلين الجماعيين و 
نجاح الصراع يقاس بالأصوات التي يمنحها الفرد و للمحافظة على مكانتهم في السلطة 

في المقابل يرى و ،  2« أفضليتهم   عن طريق التصويت يكشف المنتخبونو للبرنامج و للأشخاص 
راطية الأقلية هي ديمقو  ،ظام الجمهوري أن الديمقراطية الليبرالية تخدم فئة خاصةأنصار الن

 .تذوب فيها الجماعة

      التخاطب بين أفراد المجتمع الواحدو لذلك فإن السيرورة السياسية محكومة بالتفاهم   
نما و  ،بنية السوقلا ترجع إلى و والبرلمان ، الإرادة السياسية في الميدان العامو وتشكيل الرأي  » ا 

                                                           
1 Ibid, p264. 
2 Ibid, P264 
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فمن يتولى السلطة عليه أن يمتثل لأسلوب التحاور ، 1«إلى تواصل عمومي موجه للتفاهم 
مادامت  ،لهذا السبب ليس من حق المواطن مراقبة نشاط الدولةو التخاطب لتحقيق التضامن و 

 . مؤسسة على التواصل

رادتهو المواطن  عليه فوجود الدولة مرتبط بالسيرورة السياسية المشكلة من رأيو  كما  ،ا 
يقتنع به و فالرأي لا يقبل ما لم يتقبله الجميع  ،الاقناعو ينيغي أن يبنى النقاش على الحجة 

كونها و قوتها  وبهذا يحمل طابع إلزامي نابع من العقل لا العاطفة فأساس قبول الحجة هو هو 
كذا و  ،ولأنها من جهة أخرى مفروضة عن طريق النقاش من قبل المؤسسات الإدارية ،معقولة
فلهذا فإن سجال الأفكار الممارسة في الساحة السياسية يملك قوة شرعية ليس فقط »  ،الشعب

نما أيضا بالطريقة التي تجعل هذه المناقشة و  ،بالمعنى الذي يفرض إحتلال مواقع السلطة ا 
 2.«إلزامية  السياسية تتبع بقوة

والجمهورية يقدم هابرماس نموذجا ثالثا ، الليبرالية، قابل هذين النموذجين للديمقراطيةفي مو 
 انطلاقا من النقد الذي وجهه إلى النظامين السابقين  Déliberaleيسميه الديمقراطية التشاورية 

عززتها و فهي حق مقدس  ،البحث عنهاو فالليبرالية فسحت المجال للمواطن  لممارسة الحرية 
وتلقى ،الملكية الخاصة و الحرية الاقتصادية المبينة على المنافسة الحرة أي تشجيع الفر دانية 

  السلطةو بهذا تفصل الليبرالية بين المجتمع و المسؤولية على عاتق ممثلي الشعب في البرلمان 
وم أساسا على الربط بين بل تق ،فالسياسة التشاورية حسب هابرماس لا تتبع النمط الاقتصادي

حيث اعتبر أن تناول الظاهرة  »الفضاء العمومي و هو الجماعة في ظل عالم معقلن و السلطة 
فضمن  ثقافية الو لا يمكن أن يتم إلا في إطار نظرية تواصلية للعقلنة الاجتماعية  ،الديمقراطية

                                                           
1 Ibid, P264 
2 Ibid, P265 
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احترام قواعد و الاستقلالية و  المشاركةو هذه النظرية تتحدد ثقافة ديمقراطية مشتركة تيسر التعددية 
 1.«اتخاذ القرار داخل مختلف مجالات المجتمع المدني أي الفضاء العمومي

كما أن المقارنة التي انتهى من خلالها هابرماس لا تشير إلى رفضه للنظامين السابقين 
ثالث اقترح النموذج ال ،الجمهوريةو من خلال إيجابيات الليبرالية و سلبيات و فلكليهما إيجابيات 

فإيجابيات النظام الجمهوري تكمن في كونه يولي اهتماما للإرادة ، الذي يتم أساسا على التواصل
فهي قائمة على  ،الجماعية بدل الارادة الفردية من جهة أنها أعطت للمجتمع تنظيما سياسيا

أنها أفرطت في غير  ،على العناية بالمصلحة الجماعية بدل المصلحة الخاصةو التواصل 
تربطها هوية ثقافية بعيدة ، اعتبرت الدولة جماعة أخلاقيةو  ،رؤيتها التأملية لحياة أخلاقية مثالية

فالمذهب » ، هذا ما يبعدها عن الإطار الكوني الذي أراده هابرماسو الاختلاف و عن التعددية 
الاختلاف المميزين و  الجمهوري يقوم على تصور كلياني للجماعة لا يتماشى مع التعددية

 2.«لمختلف المجتمعات 

انما و  ،فهابرماس أعطى المسألة الأخلاقية طابعا شموليا لا يقتصر على الجماعة الواحدة
ويراعي مسألة تعدد أشكال التواصل واختلاف الثقافات لا في مجال  ،يشمل جماعات متعددة

ا يتجه في نفس المنحى الذي بهذو بل يتعداه إلى مجالات أخرى وه ،المناقشة السياسية فحسب
تعتبر فلسفة »  اتخذه ايمانويل كانط فى الانتقال من الفلسفة الاخلاقية إلى الفلسفة السياسية

ما استدعى من هابرماس و ه، و الحق الكانظية مرجعا أساسيا لإعادة التفكير في اشكالية الحق

                                                           
        1 ط، أسئلة الحداثة ورهاناتها في المجتمع  والسياسية والتربية، منشورات الاختلاف، الجزائر: الخطابي عز الدين 1

 .31:ص،  0224
2Jürgen Habermas: Droit et Démocratie entre faits et normes, tr: Rainez Rochlitz et Christian 
Bouchind homme ed: Galimard, 1997, P321 
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استثمارها في بناء ، دودهااستلهامها في إطار فلسفة الفعل التواصلي وفي نفس الوقت بيان ح
 1.«نظرية معاصرة للحق 

ما أعطى للنظرية و وهذا الانتقال من التواصل الاجتماعي إلى التواصل السياسي ه
فالأخلاق التواصلية عند » السياسية لهابرماس طابعا اجتماعيا فهي نظرية سوسيوسياسية 

لانيا للتفاهم بين مختلف من خلال التداوليات الكلية هي التي تخلق اطارا عق،هابرماس 
ذلك كله بالتأكيد على العلاقة الضرورية و مجالات المعرفة والتفاوض بين المصالح المتعددة 

والتساؤل الدائم عن شروط الاتفاق بين ما ، السياسية والمشروعية الديمقراطيةبين العقلانية 
تشكل الهم المركزي  التيأن هذه المعادلة هي و ويبد ،ممكن موضوعياو ضروري عمليا وما هو ه

هذا إلى ، 2«سياسي عند هابرماس ضمن تصوره العام للمفهوم المعياري للمجال العموميو لما ه
جانب أن كلا النظامين أخرجا العدالة من اهتماماتهم السياسية وما يميز النموذج التشاوري 

 .قيةالاولوية على المسألة الاخلا تركيزه على مسألة العدالة والتي تعطي فيهاو ه

وفي هذه النقطة بالذات يرجع هابرماس إلى جون رولز فبالرغم من الانتقادات التي وجهها 
إلا أنه يتفق معه في كون « العدالة بوصفها إنصاف» ي كان لها الأثر في كتابه الأخيروالتيه إل

 فالرهان» ، التعاون بين أفرادهو التضامن و بناء مجتمع يسوده العدل و هدف العدالة واحد وه
بناء شرعية ديمقراطية و المزيد من تجدير مسألة الديمقراطية  في المجتمع و الفعلي للفيلسوفين ه

 3.«والمصدر الحقيقي لممارسة السلطة السياسية ،الفاعل الأساسي و يكون المواطن فيها  ه

                                                           
فلسفة الحق كانط والفلسفة  ضمن كتاب ،فلسفة الحق من منظور تواصلي من كانط إلى هابرماس: معزوز عبد العالي  1

  1ط ،حي، سلسلة ندوات ومناظرات، منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط المغربالمعاصرة، تنسيق محمد المصبا
 .128: ، ص0223

          1441 ،1ط ،الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، دار افريقيا الشرق المغرب: آفاية محمد نور الدين 2
 .113: ص
 
 الرباط ،دالڤنداكوم أ، ث  نموذج الغرب والدول الجرمانيةالعقل والدين في المجتمع الحديث وما بعد الحدي: لشهب حميد 3

 . 34:ص،  0222 ،1المغرب، ط
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فالحق السياسي كي يكون شرعيا ، دعى  هابرماس إلى ضرورية شرعنة الحق السياسيو 
بخلاف الليبرالية التي تؤسس لحقوق  ،معقولا ومبنيا على قواعد أخلاقية كونية لا بد أن يكون

مع ذلك يستثمر هابرماس و لكن ، سلبية مرتبطة بالفرد فحسب سعيا وراء تحقيق السعادة الفردية 
هي أن الليبرالية تجعل الفرد فاعلا إيجابيا ما دامت و جانبا إيجابيا بالنسبة لهذه النقطة بالذات 

وتعطي الأهمية لدور المبادرات الفردية عكس الجمهورية فإنها تقضي على هذه المبادرة تشجع 
صلاح جدري لمفهوم الليبرالي للحقوق و لذلك فالمطلوب هابرماسيا ه» باسم الجماعة  القانون و ا 

على  نظرية   لذلك يتوجب وكما يتطلب الأمر نسبة للفكر الجمهوري مراعاة للحقوق  الأساسية ،
 تعديلي على الأطروحتين الليبراليةو والنقاش أن تسعى لتقديم منظور  إدماجي أ الخطاب

 1.«والجمهورية 

من نقده وتقويمه النموذجين الليبرالية  انطلاقاإن النموذج الثالث الذي يقترحه هابرماس 
لا و فه ،انما يستوحي مبادئه أساسيا من أخلاقيات النقاش ومن الفعل التواصلي، الجمهوريةو 

لا للجماعة على حساب و يؤسس الديمقراطية على إعطاء الأولوية للفرد على حساب الجماعة 
الفرد بل أن الديمقراطية لا يمكن ان تتحقق كنظام وفي الفضاء العمومي من دون وجود أطراف 

وهي ما يسميها . فاعلة في الحوار فكلا النظامين السابقين تجاوزا علاقة التفاعل بين الذوات
  . Intersubjectivité" ذاتيةنالبي"بـ

فالديمقراطية تعثر على شرطها الرئيسي في منطق النشاط التواصلي الذي تعمل   »
ثم إن هذه التداوليات تفترض هي بدورها أخلاق تواصلية ،التداوليات الكلية على اعادة بنائه

 2.«تتخذ من المناقشة العقلية ومن البرهنة العمومية مبدأها العملي 

                                                           
سؤال العدالة في الفلسفة السياسية : مناظرة هابرماس راولز، ضمن كتاب، العدالة السياسية :مد عبد السلاممح الأشهب 1

 1ط ،المغرب ،الرباط ،محمد المصباحي، سلسلة ندوات ومناظرات منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية :نسيقت ،المعاصرة
 .183: ص 0218

منشورات ، هابرماس نموذجا ،من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل ،الاشكالية السياسية للحداثة: المحمداوي علي عبود 2
 . 721: ص ،0211، 1الاختلاف، الجزائر، ط
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ومفهوم التشاور الذي تقوم عليه الديمقراطية التشاورية لا يحظى بالأهمية ما لم يأخذ 
عالم معيش و الإدلاء برأيه في فضاء عمومي و النقاش و للحوار و فالكل مدع،بأشكال التواصل 

رادة جماعيةو ويؤكد هابرماس على ضرورية تشكيل رأي عمومي  ،معقلت للممارسة الديمقراطية  ا 
بداء الرأي و جميع حق المشاركة في السلطة التي تضمن لل للوصول و التعبير بطريقة عقلانية و ،ا 

خطأها محكوم و المطروحة للنقاش وصدق القضية أو إلى اتفاق حول صحة المضامين المتناولة 
فالقضايا التي تثير ،ضعفها وهم مطالبون بالوصول الى اتفاق لتدبير شؤونهم العامةو بقوة الحجة 

إن مشاركة جميع المواطنين في هذه النقاشات » ضاء العمومي مصدرا لهاش يشكل الفالنقا
بطريقة متساوية أمر مركزي بالنسبة لمفهوم المجال العام لدى هابرماس لأنه ليس مكان و 

نما هو للتعبير عن الرأي فقط  فحص و المجموعات المشاركة من التفاهم و مرآة تسمح للأفراد و ا 
 1.«له أن يكون وكما يراد و نقد واقعهم كما هو 

شرط تكون و هو السياسة و في الاتفاق الحاصل بين الأخلاق  أردنتويتفق هابرماس مع حنا 
نما  الفضاء العومي مع العلم أن بدايات تشكل هذا الفضاء لم تكن سياسية حسب هابرماس  وا 

الثورة  بالذاتو كانت اقتصادية ظهرت بظهور الرأسمالية وبالعالم المعيش مع  الثورات التنويرية 
نما ارتباط بالثقافة و  ،لا علاقة له بالسلطة السياسية» الفرنسية فالفضاء العمومي  بالنمط و ا 
 2.«التي شكلت محورا هاما للنقاش و المعيشي إهتم بتجاوب الفرد 

في عالم المعيش تبرز و إن طرح مسألة أخلاقيات النقاش ضمن الممارسة الديمقراطية 
السياسة تربطها و لكونه ذات فاعلة في المجتمع و لقدراته و للمواطن  الأهمية التي أولاها هابرماس

انطلاقا من ، الاتفاق حول المصير المشتركو علاقة مساواة مع الآخر مادام الكل مدعوا للنقاش 
وفي ظل أخلاقيات الحوار العقلاني الذي يؤدي حتما إلى تواصل ، الاختلافو الإيمان بالتعددية 

التسامح مع و التعايش و قبول الآخر ، النقاش داخل الفضاء العمومييضمن هكذا س ،كوني
                                                           

 .133: ، ص0212، 1ط، الفلسفة السياسية، الروائد الثقافية،  منشورات الاختلاف، الجزائر: المحمداوي علي عبود  1
2 Jürgen Habermas: L’espace publique, Archéologie de la publicité comme dimension 
constitutive de la société bourgeoise, tr: Marc B, De Launay, ed : Payot, Paris, 1986, P40. 
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ف الأطراف هذه مختلف الفئات  على اختلاف ثقافتهم ثم الاجماع الناشئ عن الاتفاق بين مختل
تسير على خطاها أيضا الممثلة للجيل الثالث من مدرسة فرانكفورت و ها تدنالوجهة من النظر س

 .حبيبإلى جانب أكسل هونيت سيلا بن 

البعد الكوني و ه ،إن البعد الذي أراد هابرماس تحقيقه من خلال مسألة الديمقراطية     
هذا لم يتحقق إلا في ظل فضاءات عمومية مفتوحة تظهر من خلالها فاعلية و المواطنة الكونية و 

نما يمتد إلى فئات المجتمع المدنيو  ،فالفضاء العمومي لا يمثله البرلمان فقط ،المواطنين إن  ،ا 
أي من  ،الديمقراطية التشاورية هي ديمقراطية تصاعدية تنطلق من الأسفل إلى الأعلى

 .السلطة التواصلية إلى السلطة الإداريةو تشكيلات مختلفة للمجتمع إلى الدولة 

تقوم الديمقراطية التشاورية على إدلاء الجميع بآرائهم ومشاركتهم في مناقشة قضاياهم       
جرائية  ومصالحهم الخاصة والدفاع عنها، إطلاقا من مبدأ المناقشة والتشاور لإيجاد حلول الية وا 

مما  يدل على  ،الفاعل في العملية الديمقراطيةو فالمواطن ه للمشاكل المطروحة، بمعية الجميع
 أن الديمقراطية تحمل معنا إجرائيا لخلق ثقافة ديمقراطية مشتركة يتقاسم مسؤوليتها الجميع

أن يمنح الاجراء الديمقراطي و فما يمكن توقعه على المدى الطويل ه »ماج المواطنينولتحقيق إند
للمواطنين الحقوق المتساوية والمتقاسمة فيما بينهم كما يمكنه أن يولد التضامن بينهم بإعتباره 

 1.«حلا شرعيا 

ويتدعم الاجراء الديمقراطي بناءا على مفهوم التشاور كآلية تضمن مشاركة الجميع  
وتعطي الحق للجميع الذوات في التعبير عن آرائهم وعل تبادل الحجج القابلة للتغيير، وللطعن 
والنقد متى فقدت قوتها على الاقناع وقدرتها على ملائمة الموضوع المطروح للنقاش، فرهان 

السلطة التي تتمتع بها العملية التواصلية كسلطة جماعية ناتجة عن و الديمقراطية التشاورية ه
 .لاتفاق والتفاهم المؤسس لقناعات مشتركةا

                                                           
1  Jürgen Habermas : Après l’Etat – nation, une nouvelle constellation politique tr : rainer 
rochliyz, Ed : fayard, France, 2000, p 72. 
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يحصل لأسباب خارجية كممارسة تأثير من طرف ذات على  »فالاتفاق عند هابرماس قد 
اخرى كما راينا سابقا في حين أن التفاهم لا يجب أن يستند الى اي سبب خارجي فالأساس 

القناعات المشتركة والحجج التي تؤدي الىتفاهم عقلاني و الوحيد الذي يجب الاستناد اليه ه
ويفهم من هذا أن الديمقراطية التداولية لا تنظر الى الفرد بمعزل عن الاخرين وأنه  ،1«مؤسس 

في التصور الليبيرالي ولا تنظر اليه كوجود جماعي تذوب فيه و سابق على المجتمع كما ه
تواصلي يمارس الحوار ويحترم أشكال التعدد بل انظر اليه من منظور  ،المصالح الفردية

ملموس و فعن طريق التواصل وعلى نح »ويحتكم الى قوة الحجة واحترام هذه مبادئ  ،ومستوياته
أكثر أصالة و بما ه ،أكثر عن طريق النقاش والحجاج اللذين يمكنان من الاعتراف عند الاخر

المسعى المتمثل في إحترام والإنصات  بمعيار اجتماعي كوني، هذاو وبما يرتبط بقيمة اخلاقية أ
الى الاخر يظهر كأساس أكثر صلابة للديمقراطية من مجابهة المصالح التي تقود الى تسويات 

 2.«والى ضمانات قانونية 

كما تقوم الديمقراطية التداولية على بعد جماعي اي على المجتمع كبينية سياسية وثقافية 
لابد من خلق فضاء  ،تسب هذا التجمع طابع الشرعيةوعلى دوره في تشكيل الرأي، وكي يك

فقيمة الديمقراطية التداولية  ،عمومي يتضمن إجراءات من شأنها إحترام والاعتراف بالتعددية
ترتبط بمأسسة التواصل والتداول العمومي للمواطنين للارتقاء بالآراء العمومية الى قرارات 

استعاب المؤسسات الصانعة للقرار من البرلمان  سياسية، ونجاح النظام السياسي يكمن في مدى
ووزراء واحزاب ما ثم مناقشة والاتفاق حوله في الفضاء العمومي، فالقوانين تصاغ صياغة جيدة 
عندما يتم فهم ما ثم تداوله ومناقشته من قبل الذوات فهما جيدا، كونها أراء ومناقشات عقلانية 

 .ومبررة بفضل إتيقا النقاش

                                                           
الفلسفة والسياسة عند هابرماس، جدل الحداثة والمشروعية والتواصل في فضاء الديمقراطية، منشورات دفاتر : الاشهب محمد 1

  .70 – 71: ، ص ص0221، 1سياسية، المغرب، ط
  .773: ، ص0212، 1عبد السلام الطويل، افريقيا الشرق، المغرب، ط: نقد الحداثة، تر: تورين آلان  2
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نفتاح مؤسسات صنع القرار على الرأي العام يعطي صفة القبول للقوانين المصاغة من   وا 
، وعن قبل هذه المؤسسات، وهذا من شأنه أن يبعد الاجراء الديمقراطي عن ممارسة السوق

ويشكل الفضاء العمومي العمق  »في التصور الليبيرالي و كما ه المصالح الاقتصادية
ويلجأ هابرماس الى ... راع ومجالا لتشكل الرأي والارادة السياسية الاستراتيجي لممارسة الص

عقد مقارنة بين النجاح السياسي والنجاح الاقتصادي، يقاس النجاح الاول في الفضاء 
 1.«العمومي، أما الثاني فيقاس نجاحه في مجال السوق 

ذا كانت القرارات السياسية ومن ثم القوانين التي تخضع لها الذوات   هي ثمرت  وا 
التفاعلات البينذاتية، وحصيلة النشاط التواصلي، فهذا يعني أن السلطة السياسية لم تعد أداة 

وبالتالي إضفاء الدلالة الإيجابية على مفهوم السلطة كما عبرت عنها ، للهيمنة ولا شكلا للسيطرة
بمجموعة  وتحيط أرندت مفهوم السلطة »من قبل حنا أرندت في فصلها بين السلطة والعنف 

من التميزات المتتالية تتميز السلطة من جهة النظام العنيف ذلك أنها تستعبد القوة، ومن جهة 
ذلك أنها تتأسس على الاعتراف المشترك " الاقناع عن طريق الحجج " أخرى فهي تعتمد 

  2.«بالتراتبية 

الآراء العامة تعبيرا عن مأسسة السلطة التواصلية الناتجة عن صياغة و ومادام القانون ه
مصدر الشرعية القانون المستمد من و فهذا يعني أن الشعب ه ،المتداولة في الفضاء العمومي

ويتطلب مبدأ السيادة الشعبية أن  »سيادة السلطة التواصلية والمنصهرة مع السيادة الشعبية 
تتحول الكفاءة الشرعية الى جميع المواطنين اللذين بوسعهم توليد السلطة المؤسسة على 

ويكفل القانون للمواطنين حقوقهم بناءا  ،3 «التواصل والملازمة لقناعاتهم المشتركة بأنفسهم 

                                                           
الفلسفة السياسية النسوية، سؤال السيادة والكونية، في فكر سيلا بن حبيب، عالم الكتب الحديث للنشر : زيزالهلالي ع 1

  .134: ، ص0214، 1والتوزيع، اربد الاردن، ط
توفيق سخان، منشورات ضفاف : هل هي نهاية الفلسفة السياسية؟ حنه أرندت مقابل ليوشتراوس، تر: فيد مايير كارول 2

 . 37: ، ص0213، 1ختلاف، الجزائر، طبيروت، الا
3 Jürgen Habermas : Droit et Démocratie, op, cit, p 190. 
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تخاذ ال عن متطلباتهم  قرار للتعبيرعلى المشاركة المتساوية فيما بينهم في بناء الرأي وا 
السياسية، فالذوات هي مصدر القوانين والممتثلة لها لتحقيق إندماج إجتماعي وسياسي، ذلك أن 
المجتمعات الحديثة بما هي مجتمعات متعددة لا يمكن حل مشاكلها والنزعات التي تعرفها بناءا 

 .أخلاقي بل ينبغي تكملة الاخلاق بالقانونو على ما ه

فالمعايير  »قا المناقشة على إمتحان صلاحية المعايير الاخلاقية والقانونية وتعمل إتي
لأن مبدأ الكونية يمنح قاعدة  ،حول إدعاء الصلاحية المعرفية الاخلاقية يمكنها أن تتأسس

وبغض النظر عن مجال صلاحيتها  ،تبريرية التي تسمح بحسم المسائل التطبيقية الاخلاقية
القضائية ترغم أنها تنسجم مع المعايير الاخلاقية وبالتالي لا يمكن  المحدود، فإن المعايير

                 1.«تجاوزها 

التي  ،وترجع العلاقة التكاملية بين المعايير الاخلاقية والقانونية الى جملة الانتقادات
ية وجهها هابرماس الى كل من كانط وماكس فيبر حول مسألة الشرعنة، فلقد منح كانط الاسبق

للأخلاق على القانون والممارسة السياسية ورد القانون الى مبادئ سامية بينما رد هابرماس 
ونقد من جهة اخرى ماكس فيبر الذي منح القانون المشروعية  ،القوانين الى سلطة التواصل

بناءا على سلطة الدولة وهيمنتها، نافيا بذلك دور المجتمع المدني والفضاء العمومي في إضفاء 
فعن طريق الترابط بين المجتمع المدني والدولة يمكن لمواطن التأثير  ،لشرعنة على القانونا

لا يمكن للذات المتعالية أن تشرع القوانين  »بفضل إنتقاداته وقراراته على السلطة الادارية 
وتسن الحقوق من محض إرادتها الحرة، ومن منطلق ما يمليه عليها العقل العملي الامر بكيفية 

 2.«مشروطة، بدون إخضاع ما نقرر أنه واجب الى مبدأ المناقشة والمحاجة بين الذاوت 

    l’Etat de droit démocratique:دولة الحق الديمقراطية -2

                                                           
1 ibid, p 174. 

فلسفة الحق من منظور تواصلي، من كانط الى هابرماس ضمن كتاب فلسفة الحق، كانط والفلسفة : معزوز عبد العلي  2
  .117: المعاصرة، مرجع سابق، ص
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ما دفع و إن قصور الأخلاق عن تحقيق إندماج إجتماعي في المجتمعات المعقدة ه
حماية حقوق الافراد هذا علاوة على بهدف ، هابرماس الى التفكير في دولة الحق الديمقراطية

الانظمة التي عرفتها الحقبة المعاصرة أنظمة توتاليتارية، شمولية ساد فيها طغيان العقلانية 
فدولة الحق الديمقراطية هي الدولة التي يتم  ،الاداتية وتراجع للقيم الاخلاقية والمعايير الدينية
دولة الحق هي النقيض الطبيعي  »الاخلاق بموجبها تحقيق الاندماج عبر وسيط القانون لا 

للدولة البوليسية وهي بهذا المعنى دولة محدودة بحدود الحق والقانون فلا تحكم سوى به في 
 1.«سبيل حماية وصون الحقوق الفردية والحريات العامة 

 المسير والمنظم لجميع العلاقات التفاعلية داخل جهاز الدولة وبين المواطنينو القانون هو  
السلطات، فقوة الدولة مشروطة بقوة و ومن يحكمهم، كما يعمل على تنظيم جميع الهيئات 

مادامت القوة  ،الإستقرارو الديمقراطية هي التي تضمن للمواطن الأمن و القانون، ودولة الحق 
القانون لا للدولة، كما تقوم على عامل التنظيم الذاتي للمواطنين كمشرعين و تمنح الدستور 

مجرة محققة بفضل و فالقانون قاعدة عامة  »التي تحكمهم وفق مبدأ إتيقا المناقشة  للقوانين
 2.«قبول التمثيل الشعبي بواسطة إجراء يتميز بمناقشة شعبية و موافقة 

ذا كانت القوانين من وضع الشعب، فإنه يظل بحاجة الى قوة تأخذ بهذه القرارات و  تعمل و ا 
متينة الا عن طريق تنظيم إداري و على تنفيذها، فسلطة الدولة لا تأخذ شكل مؤسسة قوية 
دورها ازاء المواطن، فهي مخولة و للوظيفة الشعبية، ولا تلغي السلطة التشريعية وظيفة الدولة 

لى وتشكيل الارادة السياسية المتمتعة بالسلطة الشرعية تعتمد ع »لحماية حقوقه والدفاع عنها 

                                                           
فلسفة الحق : دولة الحق ونظرية المناقشة قراءة في الفكر السياسي والحقوقي عند هابرماس، ضمن كتاب: يمعزوز عبد العل  1

 ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط121محمد المصباحي، سلسلة ندوات ومناظرات رقم  :عند هابرماس، تنسيق
 .124 – 123: ص ، ص0223، 1غرب، طالم

2 Jürgen Habermas : Droit et Démocratie, op, cit, p 153.  
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نطلاقا من هذا الشكل المركزي  سلطة تنفيذية قادرة على تطبيق وتنفيذ البرامج المعتمدة دوما، وا 
  1.«الذي من خلاله الدولة تتميز كأنها مؤسسة تمارس السلطة شرعية بصفة بيروقراطية 

مطلوب إذن أن تتحول الدولة الى دولة مؤسسات لجعل القوانين ذات طبيعة و فما ه
الزامية، ويمكنها فرض عقوبات وجزاءات على كل من لا يمتثل لها، وهذا بغية تحقيق الحقوق 
الأساسية كالحق في المساواة والحرية، وعن طريق استخدام وسائل القوة بصفة شرعية من أجل 

 . الحفاظ على الحقوق الأساسيةو  احترام المعايير القضائية

النزاعات بين المواطنين، تعمل الدولة على ايجاد نظام قضائي و لوضع حد للخصومات و 
باختصار الدولة ضرورية كسلطة لها دور جزائي و  »مستقل كحق للفرد في الحماية القضائية 

عة القضائية كون الجماو عقابي، تنظيمي، تنفيذي في نفس الوقت لأنه يجب احترام الحقوق 
بحاجة الى عدالة منظمة لان تشكيل إرادة السياسية يحقق انجاز و بحاجة إلى قوة تثبت هويتها 

، كما أن الحق في المساواة بين الموطنين كحق أساسي يظهر في 2«برامج ينبغي تنفيذها
 .المشاركة المتساوية للكل في الاجراءات الديمقراطية

الحقوق السياسية مستلهمة و بين الحقوق الاجتماعية  ةتجمع دولة الحق الديمقراطيو هذا  
الحقوق و الليبرالي من خلال المزاوجة بين الحقوق المادية و مبادئها من النظامين الجمهوري 

الذاتية، لان اعتماد السلطة السياسية على الحقوق الاجتماعية من شأنه و الصورية، الجماعية 
الاعتماد على الحقوق الذاتية من شأنه ان يضعف و  يفرط في حضورهاو ان يثقل مركز الدولة 
تأسيس نظام حقوق بواسطة نظرية المناقشة،  »ل تزايد في قوة الاقتصاد بقوة الدولة في المقا

الحق لا يأخذ معناه الكلي و حكم ذاتي شعبي و يبين وجود علاقة داخلية بين حكم ذاتي خاص 

                                                           
1 Ibid, p152. 
2 Ibid, p152 
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لكن يأخذه عن و قي معطى من قبل، لا من أجل مضمون أخلاو المعياري فقط من أجل شكله 
 1.«ريق اجراء اصدار الحق الذي يولد الشرعنة

إن الحقوق التي صدرت بصفة شرعية هي ما تعطي للسلطة السياسية صفة الشرعية 
ليس الشكل القضائي، فالشرعنة تتشكل كأنها قوة في الدولة عندما يتنقل من الفضاء العمومي و 

ن الجمعنة على المستوى الافقي بين المواطنين المتمتعين بنفس أي عندما تنتقل م  ،الى الدولة
اخذ القرارات و تظهر سيادة الشعب من خلال تداول المشاورات و الحقوق الى الجمعنة العمودية، 

فالإجراء  » لا تتمركز في يد الجماعةو تظهر في تجمع الممثلين لهذا الشعب و  ،المنظمة عقلانيا
الديمقراطي له وظيفة تأسيس شرعية الحق لكن ضمن الفضاء العمومي السياسي، مثل الهيئات 

الذي يتمثل في خلق و  ،الإرادة لها معنى تطبيقيو البرلمانية، فإن ميزة النقاش لتشكيل الرأي 
التواصل تلك العلاقات البينذاتية المؤسسة على و ما يميز المستوى الافقي هو ، 2«علاقات تفاهم 

تلك العلاقة الموجودة بين المواطنين و الجمعنة العمودية هو ان ما يميز المستوى العمودي أ
 .الدولةو 

الصراعات بين الجماعة لابد من ايجاد حل اتفاقي يقوم على اشتراك الجميع و لفك التوتر و 
ج بقرارات الرأي للخرو و التي تستدعي تشكيل الارادة و  ،في المعالجة العقلانية لهذه المشاكل

مبدأ المناقشة الذي يضم كل أشكال و  ،بإصدار حقوق نابعة من تشكيل السلطة التواصليةو 
حل الخلافات و ايجاد مخرج و الهدف هو  ،الخ...التواصل، الحوار، الخطاب، المحادثة، التشاور

للقضاء على و السيطرة، و التفاهم البعيد عن العنف و السياسية بطريقة سلمية أساسها الحوار 
حسب المواضيع و يتحدد مبدأ المناقشة تبعا للطريقة التي يجري بها و أشكال دولة القمع، 
اعتمادا على منطلقات اخلاقيات المناقشة، سيرسم هابرماس معالم دولة و  »المطروحة للنقاش 

                                                           
1 Ibid, p153. 
2 Ibid, p 169. 
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القانون الديمقراطية، نذكر من أهمها التنظيم الذاتي للمواطنين اذ سيمثلون مصدر و الحق 
 1.«التبرير  القوانين نفسها تكتسي مشروعيتها من خلال سيرورةو للقوانين التي تنظم الدولة 

صوريا مالم يخضع للتطبيق القانوني، أي أن مبدأ و إن مبدأ المناقشة يبقى مبدأ مجردا 
المناقشة ينبغي أن يتجاوز المبدأ الاخلاقي الى مبدأ قانوني، كي يضمن مشاركة الجميع 

ة في وضع القوانين لكي يستطيع إدعاء الشرعية، غير أن إتفاق بين المواطنين بصفة متساويو 
من جهة اخرى لا يمكن للإرادة السياسية أن تتحول الى و  ،لا يمكنه تعويض اخلاقات النقاش

التي و كذا القوانين و البرامج السياسية و تشكيل للاتفاق بل يلزمها اتخاذ قرارات سياسية، تتناسب 
تناسب البرامج السياسية الجديدة و من أجل تحقيق تكافؤ و ينبغي ان تصاغ صياغة  قضائية، 

بالفعل فإن و  »مع النسق القضائي يجب إخضاع المعايير التي تفحص هذا التكافؤ الى مراقبة 
المشرع السياسي لا يملك الصلاحية لاستخدام الحقوق التشريعية إلا من أجل تبرير البرامج 

، ومن جهة اخرى يمكن للمشروع السياسي أن يخضع 2«نونية المتكافئة مع نسق الحقوق القا
المعايير التي تم مراقبتها الى مراقبة مجلس القضاء لمعرفة ما اذا كانت هذه المعايير موافقة 

 . للدستور أم لا، أي أن هذا المجلس سيتولى مهام مراقبة دستورية للمعايير المتبنية

لال هذا التحليل الاهمية التي يعبرها هابرماس للمسألة السياسية إذن نفهم من خ
لمناقشة و التشاورية، سمحت بإيجاد فضاء عمومي تمارس فيه الذوات نشاطهم التواصلية، 

الاختلافات الثقافية بكيفية متساوية، بحيث تتاح الفرص للجميع بطريقة و الخلافات الاجتماعية 
تكتسي و تهد في ايجاد معايير يتم الاتفاق عليها بفضل المناقشة متكافئة، فالسياسة التشاورية تج

مراجعة مبدا المناقشة، انطلاقا من قوة الحجة و هذه المعايير صلاحيتها بعد اخضاعها لفحص 
الغرض من المبدأ الديمقراطي و مبدأ ديمقراطي و هذا المبدأ يتفرغ الى مبدأين مبدأ اخلاقي و 

                                                           
فلسفة الحق في نظرية الفعل التواصلي ليورغن هابرماس، ضمن كتاب الفلسفة المعاصرة : الأشهب محمد عبد السلام آخرون  1

  من الشموليات الى السرديات الصغرى، تنسيق المحمداوي علي عبود، الرابطة العربية للنشر، ابن النديم، منشورات الاختلاف
  .018: ، ص0210، 1الجزائر، ط

2 Jürgen Habermas : Droit et Démocratie, op, cit, p 187.  
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ضفاء طابع الشرعنة على الحق،و ه وحتى يتسنى للمواطنين ممارسة حقوقهم في المشاركة  ا 
السياسية على دولة الحق الديمقراطية أن تمأسس السلطة التواصلية لتشكيل الرأي والارادة 
      السياسية، ما يعني مأسسة الفضاء العمومي كوسيط تمارس فيه أشكال التواصل المختلفة 

د الى المأسسة القضائية للتشكيل العمومي للرأي الحقوق التي تسمح بالمشاركة السياسية تري »
تتحقق ... وللإرادة التي تقودنا الى قرارات متعلقة بمشاريع سياسية وكذا بالقوانين، هذه المأسسة 

 1.«بفضل أشكال التواصل التي تعطي قيمة لمبدأ النقاش 

د معالم دولة أن يوضح ويحد'' الديمقراطيةو الحق '' لقد استطاع هابرماس من خلال كتابه 
فوق هذا و يتلاءم مع التعددية و الفترة الراهنة، و الحق الديمقراطية، كتنظيم يتماشى والحداثة، 

كونية ومنح السيادة للشعب و الشكل أيضا التنظيم الذي يزاوج بين حقوق الإنسان كحقوق ذاتية 
ونظام  دستور أمثلكسيادة للقانون والدستور، غير أن هذين الأخيرين قابلين للمراجعة لتحقيق 

زالة كل أشكال التوتر  حقوق مناسب وفي هذه الحالة ولمجاوزة هذا النقص ولضمان الاستقرار وا 
بين العالم المعيش والدولة، بين المجتمع المدني ومؤسسات صنع القرار يلجأ المواطنين الى 

  سياسة العصيان المدني، فماهي دلالة هذا الاخير ومتى يكون مبررا ومشروعا؟

  la désobéissance civile: العصيان المدني -1

لا يمكن الحديث عن العصيان المدني الا في حقل المجتمعات الديمقراطية، كونها تمنح  
الاقرار و مواطنيها الحق في التعبير، والحق في إبداء الرأي والمعارضة من منطلق أساسي وه

المشاكل والمعاناة التي يتخبط فيها  بالحقوق الاساسية والحفاظ عليها، ومن جهة اخرى تشكل
المجتمع والعالم المعيش من مشاكل إجتماعية وأزمات سياسية بالخصوص أهم الدوافع الاساسية 

فعل عمومي من جهة و للجوء الرأي العام والمجتمع الى هذا الاسلوب، والعصيان المدني ه
يقاوم  سياسي فعلو لسلطة وهيرتبط بدور الفضاء العمومي في تشكيل الرأي وتحفيز الوعي ضد ا

القانون بالقانون الغاية منه إحداث تغيير في السياسة التي تتبعها الحكومة إما جذريا بتغير 
                                                           

1 Ibid,  p169. 
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حداث تغير في و حالة عدم وفائها بوعودها وعدم إمتثالها للسلطة التشريعية أ الحكومة ككل في ا 
العصيان المدني  »القانون في الحالة التي لا يتوافق فيها القانون مع متطلبات السيادة الشعبية 

قناع الرأي بشرعية و فعل عام بدوافع علانية إذ يوجه نداء للرأي من أجل هدف أسمى هو ه ا 
والممثلة ، ويمكن الحديث عن العصيان في فترة سابقة عن هابرماس 1«الموقف المدافع عنه 

بجون لوك الذي أكد على ضرورة عدم تدخل سلطة في سلطة اخرى، إنطلاقا من مبدأ كل 
نتهاكها  سلطة توقف سلطة، فإذا ما تعدت السلطة التنفيذية على التشريعية وثم هدر الحقوق وا 
من قبل الحاكم فمن حق الرعايا الثورة والعصيان ضد الحاكم والسلطة الحاكمة لتصويب 

 . الذي وقعت فيه هذه الاخيرةالانحراف 

ويمكن إعتبار العصيان المدني شكلا من اشكال التواصل، إنه تواصل سياسيا يتم بين 
السلطة وبين الرأي العام في الحالة التي تصبح فيها أشكال التواصل العادية غير مجدية    

طلاع الجماعة القانونية لقرارات الفضاء العمومي، فهو  ي والمطالب فيه تتخذ فعل جماعو لتنبيه وا 
طابعا سياسي، وترتبط بحقوق أساسية ولا ترتبط بالمبادئ، كون الأولى تحقق الإجماع والاتفاق 
والتفاهم بين الذوات فهي حقوقا مشتركة أما الثانية فهي خاصة، مثل المطالبة بالمبادئ الدينية، 

ى إلا من حيث كونه فليس للعصيان المدني معن »سلوكات ثقافية و والمعتقدات الشخصية أ
ممارسة جماعية، وينبغي أن يطالب بمبادئ سامية قابلة لأن تكون متقاسمة من قبل جميع 

على الأقل المواطنين العقلانيين، العصيان المدني عليه المطالبة بحقوق أساسية و المواطنين أ
 .2«وليس بمبادئ من شأنها ألا تحقق الاجماع كالتعاليم الدينية 

أسلوب جماعي و ان المدني عن كل أشكال العنف والفوضى والهمجية فهويختلف العصي 
يختلف عن العنف من و واعي وسلمي وحول سلمية العصيان يتفق كل من هابرماس ورولز فه

حيث كونه ثقافة ديمقراطية، وقناعة سياسية الغاية منها التعبير، والدفاع عن مطالب الجماعة 
                                                           

1 Yves Simtomer : La Démocratie impossible politique et modernité, chez weber et Habermas, 
Ed : la decouvrte france, 1999, p 325. 
2 Ibid. p 325. 



 الدولة الكونية وأفاق الشرعية السياسية                                                : الفصل الثالث
 

185 

قانوني ودستوري كون العنف والتمرد من شأنه و رقه بما هالعاصية للقانون والدستور الذي تم خ
أن يتحول الى حرب داخلية ويؤدي بالدولة الى حالة أسوء عما كانت عليه، وغالبا ما تحدث 
هذا الامر عندما تعجز الدولة عن إيجاد الحلول سلسة لمواجهة المشاكل وعند إنسداد الرأي 

رعين كما يمكن حتى للهيئة العسكرية أن تحدث وقطع جسور التواصل بين المتحاورين والمتصا
 إنقلابا عسكريا لتغير النظام الفاسد حسب رولز، إذا إمتلكت المبررات المناسبة لهذا الإنقلاب 

ممارسات  الفترة الاخيرة أقلمت مفهوم العصيان المدني المستعار من النموذج الامريكي »
كفعل " نظرية العدالة " ي نظريته الشهيرة المفهوم الذي عرفه الفيلسوف الاخلاق رولز فو وه

عمومي غير عنيف مقرر بوعي ومناقض للقانون، ويقود في معظم الاحيان الى تغير في 
  1.«في سياسة الحكومة و القانون أ

مبرر ومشروع إنطلاقا من و والعصيان المدني من حيث كونه فعل عموميا، وعلانيا، فه
بحاجة الى تغير ومراجعة و مشروعا لم يكتمل، وناقص فه إعتبار الدستور كهيئة عليا وقانونية

إضافة الى أمل أفراد المجتمع في عيش في كنف الدولة يسودها العدل والنظام وفي حضن دولة 
الحق والديمقراطية بإعتبارها الدولة المثلى، بفضل مزاوجتها بين حقوق الإنسان والسيادة الشعبية 

السيادة العليا، على الجهاز الحكومي وعل شعبه لكن ومع كما هي الدولة التي تمنح القانون 
العصيان المدني يتذرع بمبادئ التي  »ذلك العصيان المدني شروط وحدود لا ينبغي تجاوزها 

وعليه لا ينبغي للعصيان المدني في نظر هابرماس  2«من خلالها الدستور نفسه يعتبر شرعيا 
ور وأن يتميز على كل أشكال العنف وكذا أن يقول إلا على أساس مبادئ من صلب الدست

 . الحركات الاحتجاجية الثورية

شرعي وحتمي و والعصيان المدني ليس دعوة للحروب ولا ضد إستقرار أمن المجتمع، بل ه
متى إستدعت الظروف ذلك وخضع لمبادئ دستورية قانونية لأنه بفضل العصيان المدني يمكن 

                                                           
1  Jürgen Habermas : Ecrits politiques, culture, droit, histoire, tr : rainer rochlitz, christian  
bouchindhomme, Ed : du cerf, 1990, p 117. 
2 Ibid, p 117. 



 الدولة الكونية وأفاق الشرعية السياسية                                                : الفصل الثالث
 

186 

كل لم تخطر على بالها، هذه المشاكل تم نقلها من للجماعة القانونية أن تتعرف على مشا
المجتمع المدني الى صناع القرار عبر وسائل الاتصال لتحريك ونوعية الفضاء العام، مثل 

من أنجع السبل التي و الخ إذن العصيان المدني ه... التسلح و المشكلات البيئية السباق نح
  قاضي الجماعة القانونية من سباتهايمتلكها المجتمع المدني وكذا الفضاء العمومي لا ي

وتنبيهها بالمستجدات الواقعة للحياة، أي أن صناعة القرار في نهاية المطاف هي نتيجة حركة 
تتم من الخارج الى الداخل، من الهامش الى المركز وممثل بالمؤسسات السياسية المخولة 

ولقد وجد  » Peter لسفة بيترلصنع القرار، وثنائية الهامش والمركز استوحاها هابرماس من ف
 ات ممركزة في يد السلطة الاداريةفعوض أن تكون القرار  Peterهابرماس سندا لرأيه في فلسفة 

بمثابة مخرج، فهي خاضعة للقوى الاجتماعية، حيث تخضع و بصفتها تعبيرا عن مركزية الدولة أ
 1.«القرارات إذن عند بيتر بثنائية المركز والهامش 

العصيان المدني كمفهوم أفرزته الفلسفة الامريكية على يد رولز وثمنه يمكن اعتبار 
لتصويب المسار الديمقراطي ، من الاساليب المهمة التي يمكن للمواطن انتهاجهاو وه ،هابرماس

وكذا الديمقراطية التشاورية  ،ولتصحيح المبادئ المعالم التي تبنى عليها الدولة الحق الديمقراطية
في أية و أ ،كممارسة إجرائية، لكن هذا لا يعني التشجيع على العصيان المدني في أية لحظة

ظرف من الظرف، بل يمكن إتخاذه كأخر سبيل يطمح من خلاله المواطنين التغيير بعدما 
ل كل شيء لارساء جربوا حلولا اخرى وباءت بالفشل، لكن ينبغي تعبيد الطرق الممهدة أولا وقب

معالم ديمقراطية، تداولية وتحقيق دولة الحق الديمقراطية كدولة تنسجم وتتأقلم مع المعطيات 
الامة والانتقال الى شكل  –الجديدة لظاهرة العولمة مع واقع التعددية بفصل بين مفهومي الدولة 

والمبادئ الاثنية الداعية ما بعد الامة كبديل للازمة التي حلت بالدولة الوطنية وكتجاوز للقيم 

                                                           
الفلسفة السياسية المعاصرة من الشموليات الى السرديات الصغرى، تنسيق اسماعيل : الاشهب محمد عبد السلام وآخرون 1

  .024: مهنانة، مرجع سابق، ص
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الى التعصب والى الحروب، فكيف يتم ذلك والى اي مدى سيستهم هذا الشكل الجديد في انشاء 
 مجتمع عابر للأوطان ومن ثم ارساء قيم المواطنة العالمية والهوية ما بعد التعاقدية؟    
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سياسية تبرز تمظهراتها في الانتشار الواسع للتقنية و شهد العالم تحولات إقتصادية 
زيادة و لزيادة الاستهلاك، علاوة على تطور وسائل الاتصال و والانتاج الرأسمالي الضخم، 

ت التي السرعة المتنامية في التنقلاو كذا الثقافية بين مختلف القارات، و التبادلات الاقتصادية، 
الأمة،  من ثم على الشعور   -مثل هذه التحولات لها اثر على شكل الدولة و عرفتها الشعوب 

الوطني، خاصة بعد انتشار ظاهرة العولمة مما يستوجب التفكير في افاق شرعنة جديدة تتجاوز 
قليدي الاطار الوطني الى ما بعد الوطني، فتح مجال لتبني رؤية جديدة لا تتمثل في التصور الت

الأمة في ظل التطورات التي  -الامة، بل تقوم على تصور جديد لمستقبل الدولة  -للدولة 
   الديمقراطيةو الذي يعد تكملة لكتاب الحق و الأمة  -يشهدها العالم في كتابه ما بعد الدولة 

 كيف اثرت العولمة علىو الانسداد الذي عرفته؟ و ما هو الأمة؟،  -فكيف تتشكل مفهوم الدولة 
 الأمة؟  –من ثم ما هي الميكانيزمات التي سيتم بها التحول الى شكل ما بعد الدولة و هذا الشكل 

  :الدولةتعريف  -0

 1«مرة لهذاو الغلبة، والشيء المتداول، فيكون مرة لهذا و الدولة في لغة الاستيلاء،  »
بالتالي فان الحياة و السلطة، و القوة و فالأساس الذي تقوم عليه الدولة من خلال هذا التعريف ه

التي يسير عليها الافراد تحدد بواسطة هذين العاملين كما تقوم اساسا على التداول اي التغيير 
دالت الايام، دارت، الله ، يداولها بين  »تعني الانتقال من حال الى حال أخر و في الحكام، 

لم يأخذ هذا المفهوم مدلولا سياسيا الا في و ،  2«دال الدهر، انتقل من حال الى حال و الناس، 
عصر النهضة فهي ظاهرة حديثة، افرزها عصر النهضة الاوروبية، ولم تعرف التجمعات 

تختلف على المجتمع المدني، كما جاء على لسان و السابقة هذا النوع من التشكيل السياسي، 
ترتفع  «الكل   »ارادة واحدة ان الدولة الحقيقية التي أعضاؤها مواطنون، واعون بان  »هيجل 

لذاته و انها العقلي في ذاته ... فوق  المجتمع المدني مادام ان الدولة هي واقع الارادة الجوهرية 

                                                           

 .213: ، ص1430ط، .، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، د1المعجم الفلسفي، ج: ميلصليبا ج  1 
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ل الحرية منها على قيمتها ، تحصمطلقة وثابتةو هذه الوحدة الجوهرية هي غاية خاصة 
دولة لأنها كيانات ناقصة تفتقر والتجمعات الانسانية السابقة لا يصدق عليها مفهوم ال ،1«العليا

الى الصبغة العقلية والدولة الحقيقة والدولة الحقيقية هي التي تعترف بحرية الذات، وتدمجها في 
والدولة  »الاطار العام الذي تتواجد فيه وهي تزداد كمالا كلما فصحت المجال للمبادرات الفردية 

حماية النظام القائم وقمع مقاومة و رضها ههي التنظيم السياسي لطبقة السائدة في الاقتصاد غ
فالقوى الاقتصادية هي المحددة لنوع الدولة وشكلها وهي ترتبط بها ، 2«الطبقات الاخرى 

ارتباطا ماديا ففي المجتمعات الرأسمالية ولنقل الدول الرأسمالية تعطى القوى والغلبة لأرباب 
ة واداة يمتلكها مالكي وسائل الانتاج العمل المسيطرون اقتصاديا وسياسيا فالدولة هي وسيل

البنية التحتية هي التي و المستغلين للطبقة العاملة بعكس الدولة الاشتراكية، فالطبقة العاملة ا
 .تملك السيطرة والديكتاتورية العظمى

وسيلة عادية وطبيعية للسلطة كما و والدولة هي هيئة مسخرة لاستخدام القوة والعنف وه  
يجب تصور الدولة المعاصرة كجماعة  »لقيامها وغيابه يعني غياب الدولة  يعتبر شرط أساسي

أحد سماتها الخاصة، تطالب بحدة بضرورة إحتكار و معاصرة ففي حدود اقليم محدد، بما ه
أنه لا يمنح حق و العنف المادي المشروع لمصلحتها الخاصة، إن ما يميز عصرنا بالتحديد، ه

إستعمال العنف للتجمعات الاخرى وللأفراد إلا في الحدود التي تسمح بها الدولة، فالدولة تفرض 
وترتبط الدولة في نظر فيبر بالعقلانية وبالخصوص  ،3«نفسها كمصدر وحيد للحق في العنف 
ن العقل عندما يعل القيم الاخرى فأينما  فإنه يتحكم في ،الى المرتبة الاولىو العقلانية الغربية، وا 

المسلك و وجدت هي نتاج عقلاني، تحمل نصيبا من العقلانية مادامت تعني التنظيم والتنظيم ه
لقد أظهرت اليوم التجربة أنه  » :ف المرسوم، يقول المعجبون بفيبردالافضل للوصول الى ه

                                                           
 .07: ، ص1438تسيير شيخ الارض، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، : مبادئ فلسفة الحق  تر: هيجل فريديريك  1
 .020: ، ص1432، 2سمير كرم، دار الطليعة بيروت، ط: الفلسفية، تر الموسوعة: يودين، ب. روزنتال، م2 
      0217ط، . ، إفريقيا الشرق، المغرب، د10نصوص فلسفية مختارة ومترجمة، ج  0الدولة والمجتمع : بهاوي محمد  3
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اعد الانتاج كان على صواب، رغم الثورات ضد البرجوازية فألغت الملكية الخاصة، وغيرت قو 
هذا   إنتفى نفوذ الطبقة الوسطى في كل الميادين، ومع ذلك لم يتغير شيء في أداة الدولة

 الدليل على أن اصلها لم يكن في مستوى العلاقات الاجتماعية بل في مستوى القيم والذهينيات
».1  

عي الى ولقد ساهم العقد الاجتماعي في الفترة الحديثة في الانتقال من المجتمع الطبي
ونتج عن ذلك ايضا تمييز بين  ،المجتمع المدني، ومن حكم الامير والملك الى حكم الشعب

المجتمع المدني والدولة، ومن ثم تجريد هذا الشكل من العنف كأساس لوجودها، فأمل المواطنين 
في العيش وفق نظام عادل، يخدم المصلحة المشتركة للجميع دفعهم الى اتفاق فيما بينهم 

سيتم تقنين  لى حقوق طبيعية الى مجتمع مدني أيننتقال من المجتمع الطبيعي مؤسس عللا
حماية متكافئة، إحترام ( الحديثة )الدولة و ن يوفر هذا الشكل الجديد وهأبشرط  ،هذه الحقوق

ولقد صاحب هذا الانتقال التفكير في الاجراءات اللازمة . متساوي إعتراف متبادل بين الجميع
للتعبير عن حقوق الانسان التي من شأنها ضمان حماية المواطن وذلك من خلال والضرورية 

ن اختلفت مصادر  إنشاء دستور يعبر عن هذه الحقوق في قالب قانوني يسير بموجبه الكل، وا 
الرابطة و أن الدستور هو التشريع في الدستور وشكله من فيلسوف إلا ان النقطة الاتفاق بينهم ه

ديد علاقة المواطن بالدولة وعرف هذا النمط من الدولة بدولة القانون التي يتم بموجبها تح
المبادئ الدستورية يجب أن تأخذ مكانها في المضمون التاريخي لأمة المواطنين إذ تشكل »

رابطة مع التشجيعات والتحفيزات وعقليات المواطنين لكي تتجسد في التطبيقات الاجتماعية 
 2.«قوة ديناميكية لخلق تجمع المواطنين الاحرار والمتساوين وتصبح قوى محركة للمشروع ايضا

   وكان لظهور الثورتين الفرنسية والامريكية في نظر هابرماس دورا في ظهور شكل 
الامة، أي الشكل الذي يجمع بين التنظيم السياسي الشعور بالانتماء القومي، لكن قبل  –الدولة 

                                                           
 . 38: ، ص1443 ،1مفهوم الدولة، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء المغرب، ط: العروي عبد الله  1

2 Jurgen Habermas: L’integration Republication, op,cit, p 77. 
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فعل لسيادة وليس كمصدر للسيادة، وهذا ما يظهر في الامة ك –هاتين الثورتين نشأت الدولة 
، وحافظت la provenance  المجيءو تعني إلهة الولادة أ natioتاريخ كلمة أمة بالنسبة للرومان 

رتبط مفهوم  الخامس عشرالأمة على هذا المعنى حتى فترة القرون الوسطى وحتى القرن  وا 
فحسب الاستخدام الكلاسيكي الامم في الاصل هي جماعات  »الامة بمقومات روحية ومعنوية 

اندمجت جغرافيا بواسطة الاستعمار، والاحتكاك الثقافي عن طريق اللغة، والعادات والتقاليد 
 1.«المشتركة ولن تندمج سياسيا عن طريق التنظيم الحكومي 

 -مفهومي الدولة كما أحدثت الثورة الفرنسية انقلابا في المفاهيم، اذ لم يعد ينظر الى 
الثاني الى جماعة من الافراد و الأمة كمفهومي مستقلين بحيث يشير الأول الى التنظيم السياسي 

التاريخ بل اصبحت الأمة هي مصدر السيادة الوطنية، اذ و الدين و تربطهم مقومات مثل اللغة 
   ل جوزيف سيياستشكلت الثورة الفرنسية التي استلهمت افكارها من كتاب الأب الراهب ايمانوي

 (0812-0298) E-J-Sieyes  ماهي الطبقة الثالثة«  أهم مصدر سياسي لفكرة قومية نظرا الى
ان الامة اصبحت في سياق الثورة الفرنسية المصدر الوحيد للسلطة السياسية هنا تشير الامة 

 الفرنسة الحريةمن هنا أتى  شعار الثورة و المتساوية، و بدلالتها الى فكرة المواطنة المشتركة 
 2.«اخاء، مساواة 

انتماء المواطنين الى الدولة الامة الذي يتم عبر و نفهم من هذا أن الإندماج الاجتماعي و 
الخ ... اصل و لغة و مقومات عرقية ، بل انفصل نهائيا عن مفاهيم ما قبل السياسية من تقاليد 

الارادة السياسية، فلقد نشأت الديمقراطية كتنظيم سياسي في و حدث بفعل الاجراء الديمقراطي و 

                                                           
1 Ipid,p70. 

  لف البرلمان الفرنسي من ثلاثة اجزاء، الطبقة الأولى، التي تمثل النبلاء، الطبقة الثانية، رجال الدينأفي النظام القديم ت 
الممنوحة للطبقة العليا، وقدم الحجة على أن افراد الامة جميعهم مواطنون، ومن ثم والطبقة الثالثة، العوام، رفض سيياس المزايا 

 :فهم متساوون امام القانون، انظر
 ، المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، لبنان معين امام: نظريات القومية، مقدمة نقدية ، تر: أموت اوزكيريملي 
 .81: ، ص0217، 1ط
 .81: ص، نفسهالمرجع  2



 الدولة الكونية وأفاق الشرعية السياسية                                                : الفصل الثالث
 

192 

يقسم هابرماس بنية الدولة الامة في كتابه ما بعد و اخذت شكل الدولة الامة، و الدول الغربية 
  :الامة الى اربعة اشكال حدد مميزات كل منها-الدولة

  L’Etat administratif et fiscal      الضريبيةو الدولة الادارية   -1

 territorial souverain  L’Etatالدولة الاقليمية ذات السيادة    -0

  L’Etat- Nationالامة كتطور للدولة الاقليمية ذات سيادة  -الدولة  -7

 L’Etat de droitدولة المجتمع كشكل أخذته الدولة الامة و دولة الحق الديمقراطية  -8

démocratique et L’Etat social  

بمثابة و هو الدولة و الدولة الناتجة عن الفصل بين المجتمع هي و  :الدولة الادارية الضريبية -0
ب من جهة اخرى تطور اقتصاد السوق تستوجو ائف بين لدولة والمجتمع ظالو و تقسيم للعمل 

المعتمد على قرارات غير مركزية اي على عدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية، بل عليها 
أن تفسح المجال لاقتصاد السوق في تسيير شؤونه الخاصة من تبادلات تجارية، عمليات 

هام إدارية ويتكفل القانون إنتاجية بناءا على حقوق ذاتية كما يتمثل دور هذه الدولة في أداء م
في هذه الحالة بحماية المجتمع من الدولة، كما فرضت نظاما ضريبيا على الموارد المالية التي 
حققها الاقتصاد المخوصص لتسيير شؤونها، وكذا المؤسسات الخاصة بها، ونتج عن الفصل 

ة لها إمتياز الإستخدام فمن جهة الدول »: بين الوظيفة السياسية وكذا الاقتصادية نتيجتين هما
ومن جهة . الشرعي للقوة وتحتفظ بكفاءات التنظيم الاكثر أهمية فيما يخص الادارة الشعبية

القوة الشعبية ذات الوظائف الخاصة بكونها دولة ضرائبية تعتمد على موارد متولدة من : ثانية
 1.«قبل التبادلات الاقتصادية التي تتطور بحرية في الاطار الخاص 

من غير الممكن الحديث عن الدولة دون الحديث عن  :لدولة الإقليمية ذات السيادةا  -2
ما يحدها و المساحة التي تمارس عليها الدولة مختلف نشاطاتها وهو الاقليم والسيادة، فالإقليم ه

عن دولة اخرى فكل دولة، وتعرف الدولة تعرف باستقلاليتها وسيادتها ونعني بذلك قدرتها على 

                                                           
1 Jürgen Habermas : Après L’Etat – nation, op, cit, p, p 50 – 51. 
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 نها بذاتها دون خضوعها لسلطة خارجية، كما تحدد الجنسية بناء على هذا الإقليمتسيير شؤو 
أي بناء على الانتماء الى حدود جغرافية لهذه الدولة، وتتمتع المواطنون إنطلاقا من هذا 

 .الانتماء بحقوقهم المختلفة

على هذا  اوبناء » كما تتحدد المواطنة بالإنتماء والولاء الى الدستور إضافة الى الأرض
 ارجية تؤسس على حق الإعتراف المتبادل لوحدة الحدود الدوليةخفإن سيادة الدولة ال.. .الإقليم

وعلى حماية حدودها ضد أي  ،ويضمن الإستقلال الذاتي قدرة الدولة على تمثيل السيادة
كما شكلت الحدود الإقليمية مجالا  ،1«خارجي، والتمسك بالقانون والنظام في الداخل و عد

والمتمثلة في التشريع القانوني، والتمتع  ،للفصل من جهة بين الممارسة السياسية ذات السيادة
بالحقوق الإيجابية، والتي تمكنهم من تنظيم ذواتهم بصفة شرعية، ومن جهة بين الفعل 

وضمن حدود  » اعة تواصليةالاجتماعي بتحديد الوظائف الاجتماعية للمواطنين والمجتمع كجم
مكانية الشرعنة الذاتية  ،الدولة الإقليمية يتكون من جهة المجتمع السياسي كذات لها القدرة وا 

المطلقة من قبل المواطنين المجتمعين ديمقراطيا، ومن جهة اخرى تتكون من المجتمع كموضوع 
 2.«له إمكانية الفعل 

أساس الربط بين الدولة كإجتماع سياسي شكل من التجمع قائم على و وه :الدولة الأمة -1
وكمصدر لسيادة الدولة، لا كشعور عاطفي وتجمع إثني، إنه التجمع الناتج عن التفاعل بين 

فالأمة أصبحت تعرف كجماعة سياسية مبنية  ،الدولة والأمة في تحقيق الإندماج بين المواطنين
ينتمي الى و ي هذه الروابط كل عضويشترك ف ،على روابط مجردة لا على رابطة اللغة والتاريخ

كان أجنبيا وبفضل هذه الروابط سيكتسبون هوية جديدة، تتجاوز الولاء، والإنتماء و الأمة حتى ول
لا يمكن تحقيق  »مملكته، وسيحققون نظامنا بناءا على وحدة الإقليم و قريته أو الى أسرة، الفرد أ

ب السياسي الى أمة مواطنين حق تقرير المصير الديمقراطي إلا عن طريق تحويل الشع

                                                           
1 Ibid, p 51. 
2 Ibid, p 51. 



 الدولة الكونية وأفاق الشرعية السياسية                                                : الفصل الثالث
 

194 

  يتحملون بأنفسهم قدرهم السياسي، لكن المشاركة السياسية للذوات تتطلب إدماج ثقافي للمجتمع
وتحقيق هذا المطلب يرتبط بفكرة أمة التي عن طريقها المواطنون يطورون شكل جديد لهوية 

 1.«مشتركة 

وهي الدولة التي يحبذها المواطنون ويرغب فيها الشعب كونها  :دولة الحق الديمقراطية  -9
مبنية على إرادة الشعب وعلى حرية الرأي وعل التأسيس للحق من قبل الذوات المشكلة للدستور 

وجان لوك في و الديمقراطي، فلقد ساهمت نظرية العقد الإجتماعي الممثلة بجان جاك روس
كما شكلت الدافع الرئيسي لإنتقال الحكم من سلطة تعميق أهم مبادئ النظام الديمقراطي، 

عتبار الإرادة  ،الأمير الى سلطة الشعب وسيادته وذلك عبر الفصل بين السلطات الثلاثة وا 
وجون لوك و العامة مصدر السيادة والسلطة حسب روسو، ويثمن هابرماس كل من أفكار روس

    وعلاقتها بالتواصل وبإتيقا المناقشة. ضمن مبادئ دولة الحق الديمقراطية حول السياسة ويدرجها
سيادة الشعب مرتبطة بصفة داخلية مع الحريات الذاتية تعقد علاقات مع السلطة المنظمة  »

من أجل أن يكون المبدأ الذي من خلاله كل سلطة دولة تنبثق وتصدر من الشعب عن . دوليا
جراءات تشكيل الرأي ومأسسة   2.«الإرادة طريق لافتراضات التواصلية، وا 

وصاحب إنتقال السلطة من الأمير الى الشعب تحول الحقوق وتناميها من حقوق ذاتية 
الى حقوق الإنسان والمواطن وتسعى دولة الحق الديمقراطية بناءا على ضمان التوازن والتكافؤ 

لكن  ،ةبين المساواة القانونية واللامساواة الواقعية الاجتماعية الى تحقيق الشرعنة الديمقراطي
 ،المشكل المطروح يكمن في كيف يمكن لدولة الحق أن تضمن المساواة في ظل اللامساواة

علما أنها تنادي بحق المساواة بين الأفراد كحق أساسي وشرعي، والواقع الاجتماعي يفرض 
التفاوت ويؤسس بناءا على التمايز الطبقي الناتج عن الإقتصاد الرأسمالي القائم على الملكية 

اصة وعلى المنافسة الحرة، إذ لا يمكن لدولة الحق ي هذه الحالة أن تحقق مبدأ تكافؤ الخ

                                                           
1 Ibid, p 52. 
2 Jürgen Habermas : Droit et Démocratie, op.cit, p, p 153 – 154. 
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 » ،الفرص والمساواة بين الأفراد في ظل نظام اقتصادي لا يعترف إلا بالتفاوت كحق طبيعي
وبما أن الإقتصاد الرأسمالي يخضع لمنطقه الخاص فمن المستحيل بالنسبة له الإمتثال 

لكن بالعكس ينبغي على السياسة أن تجعل  ،مة لدولة الدستور الديمقراطيبالإلتزامات الصار 
الإستقلال الذاتي الخاص والإستقلال الذاتي الشعبي مكتملا بالقدر الكافي، وتحقيق هذا 

 1.«الإكتمال سيهدد شرعية الديمقراطية 

القانونية أسس إن الجدل القائم بين تحقيق المساواة وبين اللامساواة الإجتماعية والمساواة 
وهي الدولة التي تقوم على شرعية المبدأ ، لقيام نظام جديد ودولة جديدة وهي دولة المجتمع

دماج الحقوق الإجتماعية الى جانب  الديمقراطي وعل الحد من مخاطر النظام الرأسمالي وا 
النظام  ويمكن القول أن دولة المجتمع هي بمثابة تنظيم جديد لتجاوز نقائص ،الحقوق السياسية

نشأت هذه الدولة في أوروبا بعد  »الليبيرالي المؤسس على حق الحرية وعلى حقوق سياسية 
 ومن مميزاتها إتفاقيات جماعية لتسوية الرواتب 0222و 0291الحرب العالمية ما بين سنتي 

مراقبة الدولة للصناعات الرئيسية، توسيع قطاع الخدمات العامة مع تأمين العمل، سياسة 
ضريبية للتخفيف من اللامساواة الإجتماعية، واخيرا سياسة دولية دورية للمنع من أزمات 

 2.«والنم

التخفيف من حدة التفاوت الطبقي ومن توفير شروط الحياة و إن غرض دولة المجتمع ه
الإجتماعية للمواطن ذلك لأن الحقوق الإجتماعية لا تقل أهمية عن الحقوق السياسية ويصطلح 

دولة الرفاه نظرا للرعاية التي تقدمها Etat providence ى تسميتها بدولة الرعاية البعض عل
للمواطنين من إحلال لمبدأ العدل والتخفيف من شبح الازمات الاقتصادية والتعويض الذي 
تقدمه للمواطن عن طريق الضمان الاجتماعي ولقد إنتهجت العديد من الدول الاوروبية هذا 

                                                           
1 Jürgen Habermas : Après L’Etat – nation, op, cit, pp  53 -54. 
2 Jürgen Habermas : Démocratie ou Capitalisme dans la dette souveraine, économie politique 
et Etat (dir) Julia christ, Ed: l’école des hautes études en sciences sociales, paris, France 
2018, p 116. 
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 لقد غدت دولة الرعاية شكلا من أشكال الدولة الاكثر »ر العالمية الثانية النهج خاصة بعد الح

فهي تهدف من خلال سياستها  ،حضوا في اوروبا الغربية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية
ووضع  ،التدخلية إلى الاسراع بمسلسل التنمية عن طريق التحكم في السياسات المالية

 1.«مخططات إقتصادية إضافة الى وضع برامج إجتماعية 

ضافة تبني إلقد ثم توسيع الحقوق عما كان عليه من قبل في ظل النظام اللبيرالي الى 
بناءا و الدولة مهام إدارية جديدة، تفعيل دورها على المستوى الاجتماعي الى جانب السياسي، 

فإن دولة الرفاه تتولى مهمة تحقيق  ،الاجتماعيو دي على تحقيق التكامل بين الجانبين الاقتصا
عتمادها على هذه الحقوق فإنها إبو  ،توطيد عرى التواصل بين فئات المجتمع المختلفةو الاندماج 

تدخلات دولة المجتمع المؤسسة على حقوق أساسية  » تمنح التنظيم الديمقراطية طابع الشرعية
من منح الأفضليات للمواطنين الدولة الأمة عن طريق و  ،وسعت من التشريع الذاتي الديمقراطي

 2.«إدماج التنظيم الذاتي للمجتمع المعرف بصفة دقيقة كدولة الامة 

ما يمكن ملاحظتة من خلال تطور الاشكال الأربعة للدولة أن هذا التطور أكسبها طابع و  
ي أوروبا نتيجة الشرعنة، ومكنها من إدماج الإجراء الديمقراطي الذي تطور بصفة خاصة ف

الحداثة الغربية، لكن مع تنامي ظاهرة العولمة والتطور الذي عرفته الاقتصاد يدفعنا للتساؤل 
هل العولمة عملت على انتشار ، فعن التأثير الذي مارسته هذه الظاهرة على الشكل السياسي

  الأمر كذلكنموذج الدولة الأمة عبر العالم أم أنها كانت وراء زواله وتلاشيه، فإذا كان 
الشكل السياسي الأنسب الذي يمكنه تعويض شكل الدولة الأمة، وهل بإمكانه مواجهة و ماه

  تحدياتها، والصمود أمام متغيراتها؟

لقد ظهرت العولمة كنتيجة للإنتشار الواسع لشبكات الإتصال، من أجهزة الراديو، الأنترنت 
للأشخاص وحتى تبادل المعلومات و ع أالخ والسرعة الفائقة لحركة النقل سواء للبضائ... 

                                                           
  .118: ، ص0218، 1إفريقيا الشرق، المغرب، ط ،مقراطيةالنظرية السياسية لهابرماس، الحداثة والدي: البلواني عادل  1

2 Jürgen Habermas : Après L’état – nation, op, cit, p 54. 
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وعززت هذا التبادل والتواصل، نفسه الأقمار الصناعية، وكل هذه التبادلات تجاوزت الحدود 
الممارسة و كثر علوا هألى ما بعد الوطنية، لكن ما ساهم في بلوغ العولمة مستوى إ الوطنية

حدد و صادية على المستوى العالمي الاقتصادية نظرا للتزايد المفرط الذي شهدته التبادلات الاقت
    .الامة التطورات الاربعة للعولمة الاقتصادية  -ولة دهابرماس في كتابه ما بعد ال

 .تكثيف التجارة ما بين الدولو توسيع  -0

  .التأثير الكثير لمؤسسات العابرة للأوطان على العلم اجمعو المتزايد و النم -2

دول أخرى كون هذه الدول لا و المحلية نحظهور استثمارات اقتصادية خارج البلدان  -1
بيد عاملة غير مكلفة اضافة الى نقص تكلفة الضرائب و يتطلب فيها الاستثمار كلفة باهظة 

 .مقارنة مع البلد الاصلي

القوي و التسارع غير المسبوق للنشاطات الرأسمالية في الاسواق المالية والانتشار الواسع  -9
تسبب في عجز و اتقا امام شرعية الاجراء الديمقراطي لظاهرة العولمة الاقتصادية شكل ع

الامة في مواجهة الاقتصاد المعولم  لذلك لا بد من التعامل مع العولمة بحيطة  –الدولة 
يجب فحص  اجراءات العولمة بدقة لكي تعي اذا كانت هذه  »بترقب مساراتها و حذر و 

هل العولمة الاقتصادية و د نسقها، الاجراءات تضعف قدرة الدولة الوطنية على التحكم في حدو 
  1.«قوة جامحة تخضع لها الليبيرالية بصفة لا يمكن تفاديها 

هذا نضرا الى العجز الذي و الامة اصبح مهددا بخطر العولمة  –يرى هابرماس ان شكل الدولة 
المشاكل التي افرزتها  العولمة كمشاكل و اصبح يعانيه هذا الشكل امام التحديات الجديدة 

التي تستدعي مشاركة كل الذوات قاطبة لايجاد حل لها فالكل اصبح و ص الانسانية جمعاء تخ
يمكن ملاحظة اخطار جديدة لا تحترم الحدود تظهر من خلال  »مسؤولا، امام هذه المخاطر 

فعل اسهام للدوائر الايكولوجية من خلال فعل انشاء تكنولوجيا هشة مثل القنبلة الذرية ثقب 

                                                           
  

1 Ibid, p 58. 



 الدولة الكونية وأفاق الشرعية السياسية                                                : الفصل الثالث
 

198 

التي لا تخضع للرقابة و مطار الحمضية الناتحة عن مخاطر التحولات الايكولوجية الاوزون، الا
تظهر تأثيرات العولمة على و  1«التي تتجاوز قدرة التنظيم لدولة واحدة و في الاطار الوطني، 

  .الامة حسب هابرماس من خلال اربعة مستويات–الدولة 

 .فعالية الدولة الادارية و على مستوى الامن القضائي  -0

  .سيادة الدولة الاقليمية -2

  .الهوية الجماعية -1

  .الشرعنة الديمقراطية للدولة الامة -9

كذا و فعلى مستوى الامن القضائي نظر لإنتشار الجرائم المنظمة كتجارة الأسلحة  -0
من جهة اخرى و  المخدرات لا يمكن للدولة مراقبة حدودها ما دامت هذه الاخيرة تتخللها فجوات

حركتها بحكم النشاط المتزايد لرؤوس و ة على مراقبة تسربات الاموال الام –عجزت الدولة 
الاموال خاصة وان الشركات العابرة للأوطان فتحت اسواقا عالمية خارجية ومؤسسات خارج 
نطاق الدولة الاصلية بحثا عن اماكن انتاج بتكلفة منخفضة، نتج عن ذلك نقص في مداخيل 

في دولو  »ن طريق الدخل الضريبي الدولة التي من الممكن ان توفرها ع
L´OCDE   

المؤسسات الى درجة ان قسيمة و الراس المال و انخفضت الضرائب حول المداخيل القصوى 
مما ادى الى  0282المداخيل الضريبية المنتزعة من الفوائد عرفت انخفاض مفاجئ منذ نهاية 

         2.«ضرائب العائدات و ي لرسوم الاستهلاك بارتفاع نس

                                                           
1 Ibid, p 59.  

 هي منظمة تهدف الى التنمية الإقتصادية والى إنعاش التبادلات التجارية، تتكون المنظمة من مجموعة من البلدان المتقدمة
قتصاد السوق الحر خلال العقد الماضي عالجت مجموعة من القضايا الإقتصادية  التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية، وا 

ئر الاعمال ونقابات العمال غيرهم من ممثلين المجتمع المدني على اوالبيئية والإجتماعية وساهمت في تعميق المشاركة مع دو 
لتعاون والتنمية الإقتصادية في المجتمع الضريبي وقد مهد الطريق والمعاهدة الضريبية سبيل المثال المفاوضات في منظمة ا

      الساعة  عضوأنظر 78الثنائية في جميع أنحاء العالم من بين أعضائها ألمانيا فرنسا بلجيكا كندا سويسرا  تركيا من بين 
    https:/ ar .M. Wikipedia .org : 26/03/2019 .د 83سا و 21

2 Jürgen Habermas : Après L’état – nation, op, cit, p 60.  
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وعلى مستوى سيادة الدولة الاقليمية فالعولمة اصبحت متل النهر الجارف الذي اقتلع  -2
افقدها على التحكم في هذه السيادة  فالتدفق المستمر و سيادة الدولة الوطنية من جذورها 

للعولمة على السيادة الوطنية دفع ها برماس الى التفكير في ايجاد حل لهذا المأزق من خلال 
westhphalieدولة الإقليمية بسيادة اخرى منها سيادة السلام اللوستفاليربط سيادة ال

 
paix  للدفاع

الأمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، كم لم يعد من السهل للدولة  –عن سيادة الدولة 
الإقليمية إتخاذ قراراتها بذاتها لا كنتيجة للإنتشار الواسع للإقتصاد العالمي والسوق الحرة 

نما أيضا كنتيجة لظهور منظمات عالمية حكومية وغير حكومية فحسب، و  ، مثل السلام ONGا 
 .GREEN PEACE الأخضر

إلا أن هذه المنظمات أفقدتها سلطتها وهيمنتها على حدودها بالتزايد تدخل هذه المنظمات 
الخ ... في الشؤون الداخلية للدولة الوطنية بإعتباره أمرا مبرارا كحماية حقوق الإنسان والبيئة 

هذا علاوة على إضعاف النسيج الإجتماعي، والرأي العام لإتخاذ قراراته بنفسه وعدم تكافئ 
المستويات المعيشية م الكثافة الإنتاجية لهذه الظاهرة، والذي تسبب في تهميش الفئات الفقيرة    

على المستوى الجهوي الدولي، العالمي، شهدنا ولادة أنظمة تسمح بتسيير ما بعد الدولة  »
الوطنية بالتعويض على الاقل بصفة جزئية خسارة قدرت الفعل الوطني في بعض المجالات 

فية وكمثال على ذلك في المجال الإقتصاد، يمكن تعويض هذه الخسارة على مستوى الوظي

                                                           

   والذي وضع حد الحرب الثلاثين سنة في أوروبا  1483أكتوبر  08معاهدة ويستيفاليا هي الإتفاق الذي تم التوقيع عنه في
التسمية فترجع الى المدن الألمانية  والتي كانت دائرة بين الأمراء الألمان البروتستانت والسلطة الإمبراطورية الكاثوليكية، أما

بالنسبة للكاثوليك  Munster في ويستيفاليا التي جرت فيها المفاوضات بين الأطراف المتصارعة، وهي مدينة مونستر الواقعة
خلية بالنسبة للبروتستانت ولأنها أفضت الى قرار مبدأ الإستقلالية وعدم التدخل في شؤون الدا Osnabruck  ومدينة أسنابروك

       ما بعد : عبد العزيز ركح: للمقاطعات فإن هذه المعاهدة تمثل البداية الحقيقية للتصور الحديث للسيادة الوطنية أنظر
 01 :، ص ص0211، 1الأمة عند يورغن هابرماس، منشورات الإختلاف، الجزائر، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط –الدولة 

- 00. 
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 GATTأيضا على منظمات التجارة العالمية و البنوك 
  ...     المكاتب الخاصة لهيئة الأمم

 1.«المتحدة 

 مجال الثقافيللالعولمة في خرقها الهوية الجماعية هي  من بين المجالات التي تسبت  -1
ومن الدول الفقيرة الى الدول العظمى  ،الهجرة المتنامية من دول العالم الثالث الى الدول الأوربية

عملت على تغيير تركيبة المجتمعات، ولم تعد تعرف كما كانت من قبل بطابعها الأثني الديني 
ؤل والعرقي والثقافي، بل غدت مجتمعات متعددة الثقافات وفي هذه الحالة يمكن طرح التسا

جوهر ثقافة التضامن بين المواطنين كما تطور ذلك في على التالي، هل يمكن للعولمة أن تؤثر 
 الأمة ؟  –إطار الدولة 

شكل الاندماج السياسي بالنسبة للمواطنين ينتمون الى إقليم واحد مكسب رئيسي لا يمكن ي
، كتفرقة بين ثقافة نقده لكن يرى هابرماس وجود مؤشرات تجزئة سياسية تتسبب فيها العولمة

ن كان هذا المنع حسب ويل  الأغلبية والأقلية وتمنع المساواة الثقافية للأقلية مع الأغلبية، وا 
المجتمعات المتفتحة نرى تضاعف ردود  »كيميلكا يقف عند تحقيق العدل للمجتمع وحتى في

كره وعنف أجنبي من و للشعب الأصلي ضد كل ما ه ethnocentriquesأفعال عرقية مركزية 
 لكل من يمارس الديانات الاخرى ولذوي البشرى المختلفة وكذلك بالنسبة للجمعات المهمشة

المعاقين اليهود، كما يجب أن نذكر أيضا في هذا الإطار انحلال التضامن المتولد عن التوزيع 
 2.« غير العادل للخيرات والتي من الممكن أن تتسبب في لانحلال السياسي

                                                           

منظمة دولية تعني بتنظيم التجارة بين الدول  General Agreement on tariffs and tradeوهومصطلح إنجليزي  

الاعضاء من اهدافها ضمان انفتاح التجارة العالمية رفع مستوى العيش وتنمية الدخل وتطوير الانتاج وتنمية التجارة العالمية 
   ويسرا حنييفمقرها بس 1483، لكن أليا عملها يعود الى عام 1442تأسست رسميا سنة 

 .د 27: 13على سا  04/27/07214منظمة التجارة العالمية يوم  https: //www.aljazeera.net: أنظر

1 Jürgen Habermas : Après L’état – nation, op, cit, p p 62-63. 
2 Ipid, p 65. 
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انما اصبح و ن بين المواطنين حسب هابرماس يرتكز على عوامل مادية لم يعد التضام
فقد عملت  ،اشكال الحياة الثقافية عزز الهوية  الوطنية تعددفإن فمن جهة  ،مدينا لروابط مجردة

 الجنوب في الازدهار والتطورو وسائل الاتصال على توعية العالم بوجود فرق بين الشمال 
مما زاد فرض الميل الى  ،البؤسو بمعاناتهم لأشكال القمع و اثارت انتباههم بتدني نمط معيشتهم و 

تعدد اشكال و  ،فرنسا بريطانيا. ا.م.الهجرة خاصة الى الدول المعروفة بالهجرة الكلاسيكية و
الامة في هذه  –ؤدي حتما الى التصادم، فكيف يمكن للدولة يالحياة المتولدة عن الهجرة س

 حالة ان تثبت حصانتها في التعامل مع هذه التعددية ؟   ال

التضامن بين و تحقيق الاندماج و ن التخفيف من حدة الصراع بين الثقافات أيرى هابرماس 
فمن جهة الدولة الدستورية  »لا عبر الاجراء الديمقراطي إالمواطنين المتعددي الثقافات لن يتم 

نظمة سياسية اخرى على مستوى المخطط المعياري حصانة من او الديمقراطية هي اكثر قوة 
من جهة اخرى هذه المشاكل تمثل و لمعالجة مشاكل اندماج المجتمعات المتعددة الثقافات، 

  1.«بالفعل تحدي بالنسبة للدول الامم الكلاسيكية 

ي مواطن من أن تأسيس ثقافة سياسية مشتركة بين جميع  المواطنين سيسمح باندماج إ
خرين  أصول ومتى حل بالبلد الذي قصده بنفس مستوى اندماج مواطنين الأو يات سمختلف الجن
حد     أقصاء إمام كل الفئات من دون أن الدولة الدستورية الديمقراطية تفتح ابوابها أمما يعني 

من جهة و نما اجتماعيا ايضا، ا  و جراء تضامن المواطنين ليس سياسيا فحسب سيولد هذا الإو 
فمن  ،نشاء مواطنة متعددة الثقافاتإندماج عبر لاجراء الديمقراطي يتحقق الإخرى الى جانب اأ

التعايش بينهم بناءا على المساواة في  تحقيقو مصلحة المواطنين الحفاظ على شكل الحياة 
اللسانية  ومختلف الديانات عن و كذا الثقافية بين مختلف الجماعات القومية، و الحقوق السياسية 
التضامن فيما بينهم بناءا على الوطنية و لتحقيق الانسجام بين الذوات،  الثقافة السياسية

 . دستورية
                                                           

1 Ipid, p 67. 
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كذا الثقافية     و التسويق المنتجات المادية و بحكم الانتشار الواسع لوسائل الاتصال، و 
غاني الشهرة  عقليات واحدة أثقافة واحدة، نفس و الضغط الموحد للغة واحدة و انتشار المواد و 

فلام الموسيقى ستؤدي الى انتشار ثقافة موحدة تحمل بصمة النموذج الامريكي      للشبان، الأ
يسيء الى و صلية نفصال الثقافة الوطنية عن جذورها الأإستؤدي حسب هابرماس تدريجيا الى و 

هابرماس للانضمام الى النظام الكوسموبوليتي و يدع »مة كجماعة اصلية السمات المشتركة للأ
ره هاته يدافع عن الوطنية الدستورية هذا المفهوم يستوحى من الاشكالية جهة نظو من خلال و 

  1.«الاجرائية التي ضمنها تتشكل فكرته عن الديمقراطية 

ندماج جراء الديمقراطي الى تحقيق الإيسعى الإ ،مةالأ –الشرعنة الديمقراطية للدولة  - 9
انشاء ثقافة سياسية ليبيرلية  تعترف الاجتماعي وذلك عبر مشاركة سياسة للمواطنين من خلال 

نطلاقا من إالتضامن و ندماج  بحقوق المواطن الثقافية الى جانب حقوقه السياسية، كما يتولد الإ
يمكن توقعه على و  »حقوق الانسان و سياسة تشاورية مؤسسة على مبادئ  السيادة الشعبية 

ح للمواطنين الحقوق المتساوية ن وحده الاجراء الديمقراطي كحل شرعي، يمنإالمدى الطويل، 
  2 .«يولد التضامنو المتقاسمة فيها بينهم و 

دراج إدورها في تحقيق الاندماج لا بد من و الثقافية و بالإضافة الى دور الحقوق السياسية و 
يتقاضى حقه من و ن يجني أالحقوق الاجتماعية فالمواطن كي يصبح مصدرا للتضامن ينبغي 

الرفاه على تحقيقه كون الحقوق السياسية لا و هذا ما عملت دولة الرعاية و الحقوق الاجتماعية، 
حماية البيئة، سياسة و الايكولوجية، من سياسة تشغيل و تقل اهمية عن الحقوق الاجتماعية 

عقب و العامل الاقتصادي و ولية وغيرها لكن بحكم غز أسيادة توزيع الخيرات كسياسة و التربية 
عواقب انعكاسات ظاهره العولمة الاقتصادية عرفت دولة المجتمع و زمات التي عرفها الغرب الأ

ارتفاع و الاجتماعية  مام هذه المجريات القاسية، كما عرفت تراجع للميزانيةأفشلت و تصدعا، 

                                                           
1 Yves Simtomer : La Démocratie impossible, op.cit, p 400 
2 Jürgen Habermas : Après L’état – nation, op, cit, p 30. 
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للنفقات الاجتماعية دفعها لفرض الضرائب على مواطنيها اكثر من قبل نتج عنه فقدان الشعب 
الظروف الاجتماعية المهددة و بالقياس الى الشروط  »مة شرعنة دى الى از أالثقة في الدولة مما 

 1.«لمشاركة سياسية واسعة فإن قرارات الديمقراطية المتبنية بطريقة صحيحة تفقد مصداقيتها 

الضعف الذي لحق بها جراء ظاهرة و العجز و الامة -زمات التي طالت بشكل الدولةن الأإ
الهوية و العولمة، يدفعها الى ضرورة تجاوز هذا الشكل السياسي على مستوى السيادة 

مة الأ –ما بعد الدولة و هو الديمقراطية اضافة الى تجاوز ازمة دولة المجتمع الى شكل اخر و 
الى مجتمع و طنية، طر فوق و أنتقال الى الإو التأقلم مع المستجدات و لمواجهة هذه التحديات 

 .الامة –عابر للأوطان لتعويض نقائص الدولة 

سترجاع كيان الدولة وجعلها قادرة على اتخاد إيقترح هابرماس حلولا يهدف من خلالها 
قرارات تتماشى القرارات العالمية للمنظمات الدولية، يتمثل في الاتجاه الى مؤسسات ما فوق 

تجعل الاقتصاد الوطني في خدمة و  ،حقوقه الاجتماعيةوطنية وعابرة للأوطان تكفل للمواطن 
ن تتأثر أدولة العناية قبل و ي جعل الوظائف التي كانت تقوم بها دولة المجتمع اأهذه الحقوق، 

العمران، التكفل و بتيار العولمة ضمن اطار ما فوق وطني كتحسين الرواتب، حماية البيئة، 
يوجد حل تغييري يفرض نفسه على  »العامة جميع الخدمات التي تحقق المصلحة و بالصحة 

انت لحد الان تقوم بها الدولة كنظريا يمكن القول انه يتعلق بتحويل وظائف و  ،الوعي المجرد
في هذا   لكن ما ينقصو  ،طار وطني للوصول تقريبا الى ما فوق وطنيةإالاجتماعية ضمن 

تنظيم التبادلات العابرة للأوطان بطريقة و نمط التنسيق السياسي قادر على ترتيب  والمستوى ه
  2. «تفرض على هذه التبادلات 

الى و بحاجة الى مأسسة  ،ن ممارسة حقوق اجتماعية على مستوى ما فوق وطنيأغير 
تفعيل البنية  ووضاع الاجتماعية ي بالإضافة الى تحسيس الأأجراءات تعزز هذه الممارسة إ

                                                           
1 Ipid, p 77. 
2 Ipid, p 72. 
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الأمة يظل بحاجة  -الاقتصاد المعولم فان الشكل الجديد الذي ستتخذه الدولة الاقتصادية مع
نشاء مؤسسات فوق وطنية يعول ا  دعما لفكرة مجتمع عابر للأوطان و و الى مأسسة قانونية 

هابرماس كنموذج لهذا الحل على مشروع الاتحاد الاوربي لا كمشروع اقتصادي ناتج عن توحيد 
سياسي فالحل يتجاوز الاتحاد الاوربي و تحاد اجتماعي إشروع وكمكيضا إ ولكن وعملة اليور 

ندماج عن طريق الاجراء المندمج عن طريق  السوق الاقتصادية الى تحقيق اتحاد اوروبي بالإ
وربي بحسب هابرماس فضاء تحاد الأيعتبر الإ »بالانتماء الدستوري و المسطرة الديمقراطية  وا

ما بعد الوطني فمن جهة بدأت الدول الوطنية الاوروبية منذ ملائما لصياغة مثل هذا الانتماء 
من جهة اخرى يستند و تطوير شعورها ما بعد الوطني، و نهاية الحرب العالمية الثانية تنزع نح

  1.«ليس على هوية قومية مشتركةو الاتحاد الاوروبي فوق ذلك على المبادئ الدستورية 

وظائف دولة الرعاية مع المتطلبات العالمية و والى جانب هذين العاملين لإعادة احياء 
 –الديمقراطية )تطوير بنية الاتحاد الاوروبي اعتمادا على المسطرة السياسية و الجديدة، 
اقامة عدالة اجتماعية بناءا على التوزيع العادل  وهو  ،يضيف هابرماس حلا ثالثا( الدستور

المكاسب و لغير المتوازي في الخيرات عتماد المتبادل ان الإأيبرر ذلك من منطلق و للثروات، 
الدول التي هي في طريق و دول حديثة التصنيع، و المنافع بين الدول المتقدمة و كذا الثروات و 

مام صراع المصالح المتناقضة ينبغي تكوين أو يؤدي الى حدوث اختلافات حول المصالح و النم
طنين بصفتهم المتأثرين الاوائل ي عمومي يتجاوز الارادة الوطنية يتم بلورتها من قبل المواأر 
      لا يمكن  الانتظار من النخب الحكوميات تخلف هذا التعبيرو المباشرين لتحديات العولمة و 
لكن تمثله الحركات و ون الاوائل للمشروع كهذا لا تمثله الحكومات قلهذا السبب المتل »

الفاعلين في و لناشطين التنظيمات غير الحكومية بعبارة اخرى هم الاعضاء او الاجتماعية 
    2.«المجتمع المدني الرافض للحدود الوطنية 

                                                           
 .122 :الأمة ، مرجع سابق ، ص -ما بعد الدولة  : ركح عبد العزيز  1

2 Jürgen Habermas : Après L’Etat – nation, op, cit, p p 39-40. 
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كجماعة دولية و  ،يدعم هابرماس فكرته من خلال مطالبة ذوات الفضاءات العموميةو   
  .بالسلام تجمعهم مصالح مشتركة

لم يكن ينتظر موافقة   ،عد المجازر التي تسببت فيها الحربين العالميتين مطلب كهذاتو  
نتاج لتغير العقليات و حتى الدول التي تسببت في الحرب، ان هذا التغيير هو من قبل الدول بل 

علان ن الإأالمتعددة الى درجة و طبيعة العلاقات التي اصبحت تجمع الذوات المختلفة و الافكار و 
هذا و الجرائم ضد الانسانية، و  ان ببشاعة الحروبأدو العالمي لحقوق الانسان عكس هذا المطلب 

في تعزيز الروابط و همية المجتمع المدني في توعية الرأي أنما يدل على إشيء على ن دل إ
مام هذا الشكل أو كذا تحقيق سياسة الاندماج الكوني و  ،تعميق الاجراء الديمقراطيو الاجتماعية 

الامة فانه  –الدولة كمخرج للتحديات التي واجهت و الجديد المقترح من قبل هابرماس كحل 
ففيما  ،تسعى الى تكثيف دوره في تحقيق الاندماجو مبادئ تعززه و سيظل بحاجة الى مقومات 

من و كذا السياسي؟ و ندماج الاجتماعي هل هي قادرة فعلا على تحقيق الإو تتمثل هذه المبادئ؟ 
من ثم تحقيق النجاح في اداء و الامة  -هل بإمكانها تعويض نقائص الدولةو ثم الكوني؟ 

 ذالثاني من الفصل او مهامها؟  هذا  ما سنحاول الاجابة عنه في المبحث الاول 

 . خيرلأ
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 .المواطنة الدستورية ومشكل الاندماج: المبحث الاول

عرفت المجتمعات الغربية الأوروبية مرحلة متقدمة من التطور كشفت عن قدرة العقل     
لما  هاللانهائية في تخليص الانسان وتحريره من جميع السلطات ومن الطبيعة وفي تجاوز 

فيها قديم، فقد عبر العقل عن مرحلة متجددة واكبت عصر التنوير عرفت بالحداثة، أصبح و ه
 العقلنة في مجالات مختلفة اقتصادية وعلمية وسياسيةو ن وعبرت عن نمالكو  الإنسان مركز

الأمة بوصفها كيان اجتماعي وسياسي عملت على  - وكان من نتائج الحداثة بروز شكل الدولة
ففي اللحظة التي تتشكل المواطنة في » خلق روابط اجتماعية ومدنية منها المواطنة والهوية 

، تجد نفسها مندرجة في مسار تحولها الى مؤسسة فعالة النسيج الاجتماعي والمؤسساتي
ومنتجة، تنسج خيوط المؤسسات الاجتماعية لتؤول هي كذلك الى فضاء الحداثة، ولتبين وفق 

جل أمن ( اقصد الارض الاجتماعية ) منطقها الداخلي، فالحداثة هي بمثابة فعل قلب الارض 
 1.« إنبثاق المواطنة

وتحديات القرن الواحد والعشرين بتطور وسائل الاعلام  ي ظاهرة العولمةمومع تنا
والاتصال، والاقتصاد العالمي، وتحرر دول شرق ووسط أوروبا من الاتحاد السوفياتي، وظهور 
النزعات القومية في أوربا، أدى إلى فتح النقاش حول ظاهرة الهجرة، وحق المواطنين في تقرير 

 وق الإنسان، وتهيئة الطريق للمواطن العالميمصيرهم، في ظل نظام ديمقراطي، يحفظ حق
الأمة قدرتها على الإندماج الإجتماعي وسلبت منها العولمة أهميتها كل هذه  - فقدت الدولة

ودفعت به إلى ضرورة البحث  ،الأمة – كل شكل الدولةآالعوامل أثارت إنتباه هابرماس حول ت
للمواطنين حقوقا متساوية أمام القانون  عن مسار دمج إجتماعي جديد يتجاوز هذا الشكل، يمنح
ن أبإعتباره الهيئة القانونية التي ينبغي  ،بما فيهم الاجانب، والهاجرين، ويلزمهم بإحترام الدستور

ي مجال الحديث عن القومية والوطنية والهوية بمعانيها أنه لم يعد إومن ثم ف، يخضع لها الكل

                                                           

الحداثة، المواطنة، والحقل الفقهي، عناصر من اجل مقاربة اشكالية، دفاتر مجلة إنسانيات، مركز  البحث : كرومي احمد 1 
 .02 : ، ص0210،  7: في الأنثروبولوجيا الإجتماعية والثقافة، وهران، الجزائر، العدد
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جديدة وروابط عرفت بالوطنية الدستورية، والمواطنية الكلاسيكية، بل ينبغي استبدالها بقيم 
فكيف تم تشكيل هذه الروابط؟ ماهي المرجعية التاريخية  ،العالمية، والهوية ما بعد وطنية

 ،وما الذي يقصده هابرماس بالوطنية الدستورية والهوية ما بعد الوطنية ،والسياسية لهذه الروابط
ية؟ وكيف يمكن لهذه الروابط ان تعزز الانتماء  كما يسميها الهوية ما بعد التعاقدو ا

 ة لوجود الدولة الكونية؟ثايحالكوسموبوليتي باعتبارها قيم م

 : تعريف المواطنة -0

واطن القوم عاش معهم في وطن واحد، ومنه » واشتق مفهوم المواطنة من الوطن 
الطاعة : لانآكما قال  مدينته،و الذي يتمتع بالحقوق التي يتمتع بها ابناء دولته او المواطن، وه

والمقاومة ضروريتان لكل مواطن، الاولى ضرورية لحفظ نظام المجتمع، والثانية ضرورية 
 1.«لصيانة الحرية وبقاءها 

المكان الذي ولد به الانسان و منزل الاقامة والوطن الاصلي ه » والوطن بالمعنى العام
البيئة الروحية التي تتجه اليها عواطف الانسان القومية، و فيه، والوطن بالمعنى الخاص ه أنشو أ

الارتباط بالأرض و بعامل وجداني خاص وه Etatوالدولة  nationويتميز الوطن عن الأمة 
  2.«وتقديسها، لاشتمالها على قبور الاجداد 

 اي البلد الذي ينتمي اليه: ساسين وهما الوطنأن مفهوم المواطنة يرتبط بمفهومين إومنه ف
فالمواطنة بهذا المعنى تعني الانتماء  ، المواطن كرقعة جغرافية محددة تضم عدد من الاشخاص

الى الارض والى جماعة والمجتمع وما يزخر به من عادات وتقاليد، وديانة وينمي هذا الانتماء 
نضمام الشعور بالمواطنة وتقديس الرقعة التي ينتمي اليها الفرد وولد فيها وتعزيز الإفتخار بالإ

  من و ه ومفهوم المواطنة هذا ينطبق على مفهوم المواطنة في الحقبة اليونانية، فالمواطن ،اليها

                                                           
الكتاب اللبناني، لبنان، دار الكتاب المصري  ، دار(ي ) الى ( ط ) المعجم الفلسفي، الجزء الثاني من : صليبا جميل  1

 .874 : ، ص1434ط، .القاهرة، مصر، د
   .232 : المرجع نفسه، ص 2
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يكون منتميا للمدينة ابا عن جد ويعيش فيها، وهم المواطنون اللذين تتوفر فيهم شروط الميلاد » 
نيين سيعاني بوين يوناأينتسب الى  فكل من لا ،1«( م . ق  910قانون عام ) ب وام اثنين لأ

وعن المفهوم الثاني المواطن، فكل مواطن ينتمي . التهميش، وستمنح الحقوق لفئة دون الاخرى
م اي الى الوطن له حقوق مثله مثل اي مواطن اخر يقاسمه الانتماء الى هذه رض الأالى الأ

ه قيم وطنو حترام والامتنان لمبادئ وعلى المواطن الطاعة والولاء لوطنه اي الإ ،رضالأ
 .ه الواجب والقانونيما ينص عللمتثال والإ

وفي الفترة الحديثة ارتبطت المواطنة بالدرجة الاولى على وجود الدولة، وخاصة في الدولة 
الليبرالية التي تعلي من شأن الفرد وحريته، بما فيها الحرية السياسية والاقتصادية والشخصية 

واذا كانت المواطنة الكلاسيكية مرتبطة بمفهومي  ،وقد تعزز مفهوم المواطنة بتطور الديمقراطية
 ساسا على مفاهيم ما قبل سياسيةأالولاء والانتماء الى الدولة الوطنية والدولة القومية التي تقوم 
خر في ظل تأثير ظاهرة العولمة آفان دلالة المواطنة في الحقبة المعاصرة اتخذت منحى 

العالمية تتسع وتتعدى الرقعة الصغيرة لتشمل العالم فالمواطنة » واصبحت لها دلالة عالمية 
اجمع بعيدا عن حصر ذلك بجغرافية الارض، ليحل محلها ثقافة الشعوب والمواطنين العالميين 

 2.«المنتمين للأرض والطبيعة والعالم اجمع 

بل تعداها الى ما  ،ولم تعد المواطنة مفهوما ضيقا ينحصر في رقعة جغرافية صغرى
ومن السياسة  ،رية العالمية، اي ثم الانتقال من المجتمع المدني الى المجتمع العالمييسمى بالق

ومن الدولة الاقليمية الى الدولة الكونية، والعالمية بمختلف  ،المحلية الى السياسة العالمية
طنة تكون فكرة الموا» ابعادها ومجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية و

قد اقتربت من المشترك الانساني مع مراعاة  ،ببعدها الكوني واساسها الحقوقي الانساني

                                                           
 1اليوتوبيا والمواطنة، من المشترك الاخلاقي الى التفرد الاتني، ابن نديم للنشر والتوزيع، الجزائر،  ط: بن دوبة شريف الدين  1

 .  20: ، ص0213
 . 81 :، ص0211، 1المواطنة العالمية، دار وائل للنشر والتوزيع، الاردن، عمان، ط: جرار اماني  2
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ولاسيما   الخصوصيات الدينية والاثنية واللغوية، اي بتفاعل وتداخل الحضارات والثقافات
 1.«اطار علاقتها العضوية بالأبعاد الكونية الانسانية ونيتها الخاصة فيينباحتفاظها بك

 :لتاريخية لمفهومي الوطنية الدستورية والهوية ما بعد وطنيةالجذور ا -2

شكلت وحدة ألمانيا الهاجس الكبير لدى مفكري وفلاسفة ألمانيا منذ زمن بعيد، فقد كانت 
وكان الناس رعايا لحاكم وعاهل يمارس سلطته على الافراد  ،مقسمة الى دويلات مستقلة

اضافة الى اجتماع الثقافة والسياسة الفرنسية في المتواجدين في المنطقة التابعة لحكمه هذا 
 والحروب التي قادتها فرنسا بقيادة  ،القرنيين السابع عشر والثامن عشر القارة الأوروبية بأكملها

بغرض فرض خريطة اوربية جديدة  ،الحملات التوسيعية على دويلات ألمانياو ،  نابليون بونابرت
الفلاسفة أن و ادراك العديد من المفكرين و  ،ساهمت في استفزاز المشاعر القومية في ألمانيا

الى دويلات فشلت في مواجهة فرنسا الموحدة من  تفككهمو السبب الرئيسي لضعف الألمان ه
ب الألمان منهم بين هؤلاء فريديرك هيجل، ونتج عن ذلك بروز نخبة من المفكرين والكتا

ومنح  ،لمواجهة الثقافة الفرنسية ولغتهاJohann Gottfried Herder  (0299 – 0821  ) هردر  
 .وتوحيد ألمانيا على اساس لغوي، وثقافي ،الاعتبار للغة الألمانية وثقافتها

قبل ان تتوحد المانيا  ،الأمة الألمانية تفظهرت في البداية نزعة وطنية ثقافية وحد 
يمكن التعرف  ،ان الظروف التاريخية التي اخذت فكرة الأمة الألمانية شكلها فيها»  سياسيا

ناة فكرة الأمة الاسبانية والبريطانية والفرنسية رجال دولة، كان عليها ببساطة، ففي حين كان ب  
متساوية للغتهم الخاصة في  ناة فكرة الأمة الألمانية ادباء وكتاب ارادوا المطالبة بحقوقب  

          Johann Gottlieb Fichteفقد اعتبر فيخت  ،2«المنافسة مع الفرنسية التي كانت سائدة آنذاك 
  .اللغة اهم العناصر المشكلة للأمة(  0809 – 0222) 

                                                           

  الهوية والمواطنة، البدائل الملتبسة والحداثة المتعثرة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان: شعبان عبد الحسين 1 
  .74: ص 0213، 1ط
عباس عباس : في عصر العولمة، من روابط وهويات قومية الى اخرى متحولة، ترالأمة والمواطنة : ريتشارد منيش  2

 . 41 :، ص0212، 1وريا، طس منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق،



 .الدولة الكونية والقيم المحايثة لها بين الانفتاح والانغلاق                               : الفصل الرابع

211 

 بورجوازية الحرفيين وصغار التجاروساهم توسع الطبقة البورجوازية بمستوياتها الثلاثة، 
 في تنمية الشعور بالروح الوطنية وبورجوازية الموظفين والمثقفين ،وبورجوازية رجال الأعمال

ولعبت الطبقة البورجوازية لمثقفة دورا حاسما فيما قدمته لتنمية الشعور بالوطنية وكذا الهوية 
حدة أدرك هذه الو   انطلاقا من فهم الأمة كوحدة ثقافية تشترك في لغة واحدة، الوطنية الألمانية
وعلى الشعب  ،الألمان خطر الغرباء والاجانب على الثقافة الألمانية الساميةو من خلالها مثقف

ويرى استاذ علم الإجتماع و الألماني ان يبرز قوته لمواجهة الشعوب الاخرى ولمواجهة اي عد
ن هناك أ ،امبرغر بألمانيا  ريتشارد مينش في كتابه الأمة والمواطنة في عصر العولمةببجامعة 

 .تينثلاثة قوى كان لها تأثير في التطور اللاحق لفكرة الأمة والهوية الألماني

المنافسة الإقتصادية والسياسية في دول اوروبا في نهاية القرن التاسع عشر الى  تدامدى إحأ -0
 .لحلتستنامي الصناعة الألمانية، وسياسة ا

  النجاح الذي شهدته نظرية التطور الداروبينية اسقط على المجال السياسي والاجتماعي  -2
نتج عن تصعيد الداروبينية الاجتماعية تفاقم الوعي » صلح ووالأ للأقوىوبالتالي فان البقاء 

صبحت تعرف الأمة أو  ،1«بالذات المصاحب للوضعية الجغرافية المركزية خلال فترة النازية 
العرقي المبني على رابطة الدم ووحدة  بالأصلالألمانية بالإضافة إلى وحدة الثقافة واللغة 

 .الارض

بروز الثقافة الجماهرية فلم تعد الثقافة حكرا على الطبقة البورجوازية المثقفة ولا القراءة   -1
ساهم هذا كله في  ،بيةبل امتدت الى الأوساط الشع ،والكتابة من نصيب الجماعة النخبوية

فالشعب الألماني ينبغي له حسب الايديولوجيا العرقية ان يثبت انه قوي » تشكيل الرأي العام 
واي عنصر غريب كان ينظر اليه   بما فيه الكفاية للصمود في المنافسة مع الشعوب الاخرى
كتاب هتلر  صورها حسها في بأحلىبوصفة خطر على بقاء قوة العرق الألماني، التي صيغت 

                                                           

 1 Jürgen Habermas : Ecrits politiques culture droit histoire, tr: rainer rochlitz, Christian 
bouchindhomme, Ed: du cerf, 1990, P 294.  
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وقد قدمت هذه الإيديولوجيا العرقية الشرعية لجريمة ذبح اليهود المرعبة الى حد يفوق  ،كفاحي
  1.«التصور 

من هذه التصورات استطاع هتلر ان يوحد ألمانيا على أساس عرقي، معتبرا  وانطلاقا
تي اعطت الشرعية ومتخذا من الألمان سادة العالم، وهذه الفكرة ال ،ري ارقى الأجناسالجنس الآ

لمعاداة السامية ولمحرقة اليهود، واعتبار الجرائم النازية ضد اليهود، وضد المعارضين السياسين 
ان شعب الله الذي يستمد وطنه من » وقد وصف هردر اليهود بقوله  ،مرا عادلا ومبرراأ

وقذر ولا  عرق ماكر ،السماء، انما يتغذى كنبتة طفيلية على الجذع الصلب للأمم الأجنبية
  2«يكفيه العالم بأكمله 

فقدت الأمة الألمانية هويتها  0291وبعد سقوط النظام النازي ونهاية هتلر عام       
 :واعتزازها بروح المواطنة الألمانية يمكن تلخيصها في سببيين

 اويتمثل في بصمة العار التي أصبحت لصيقة بالأمة الألمانية بسبب المجازر التي ارتكابه -0
الألمانية  التي نجم عنها الاساءة الى السمعة Shoahهتلر فيحق اليهود وخاصة المحرقة 

 .والشعب الألماني، ولد هذا الأمر خجلا لدى الألمان بإنتمائهم الألماني وبهويتهم الألمانية

رغبة الألمان في » هذا الانقسام ولد  0292سنة  ةويتمثل في انقسام ألمانيا الى شرقية وغربي -2
والمرتبطة بهتلر ويرفضون كل امة تماثل الأمة  ،تخلص الجذري من التقاليد الثقافية المشتبهةال

 3.«القومية المسؤولة عن جرائم النازية 

 جزءا من الغرب الديمقراطي الثانيةو  ،فألمانيا الشرقية أصبحت جزءا من الشرق الشيوعي
بهابرماس الى مطاردة شبح القومية ونتج عن ذلك تفكك الوحدة الألمانية، هذه الأسباب دفعت 

تتجاوز كل تاسيس  ،والماضي المخجل لألمانيا، والبحث عن هوية وطنية المانية ،الألمانية
                                                           

 . 188 :الأمة والمواطنة في عصر العولمة، مرجع سابق، ص: ريتشارد منيش  1
  .124 :، ص0218، 1الوسيطي للنشر، تونس، ط الفرد والامة، مدخل الى فلسفة الفردية،: النجار لطفي  2

  3 Dominique Schnapper: La Communauté des citoyens, sur l’idée moderne de nation        
Ed: Gallimard, paris, France, 1994, p 181. 
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كما عاد شبح الوحدة الألمانية  ،عرقي، وسياسة قومية، وتمجيد للمواطن والهوية الكلاسيكيتين
هيجل فيخته   ليخيم من جديد على فكر هابرماس مثلما شغل فلاسفة من ذي قبل امثال كانط

فهوم المواطنة الأوربية ماعترف بان  0222ومن خلال حوار لهابرماس سنة » ... وغيرهم ... 
الإتحاد الاوربي، ولكن تولد وكذا الهوية الوطنية والمابعد وطنية لم يتولد من التفكير في مشكل 

 1.«من التفكير في مشكل ألمانيا بحد ذاتها 

وتشكلت فكرة الوطنية الدستورية والهوية ما بعد وطنية اذن ضمن مسار البحث عن  
وتقطع كل صلة بالتاريخ  لألمانيا،تحديد معالم هوية ومواطنة جديدة تتجاوز الماضي السحيق 

مبرر و فبراديغم ما بعد الوطنية لم يأتي من العدم، بل ه» المظلم والمسيء للشعب الألماني 
وليس من خيار للألمان الا البحث عن معالم هوية  ،2«بمقتضى الظروف التاريخية الملموسة 

نما على اسس جديدة تتماشى والتركيبة الجديدة  ،ومواطنة جديدة لا تقوم على أساس تقليدي وا 
 .لألمانية وللألمان بعد النازيةا

كتست شهرت بفضله فالتجربة  ولقد ربطت هذه الروابط المفاهيم الجديدة بإسم هابرماس وا 
حول  رالألمانية قادت هابرماس الى توضيح فكرة الوطنية، واعطاءها الاليات المفهومية للتفكي

ندماج في النظام للا  Identité Post Nationale مفهوم المواطنة الأوربية والهوية ما بعد وطنية 
لم ينفصل تفكير هابرماس حول المواطنة عن تفكيره حول  0222ومنذ سنة »  العالمي الجديد

 الدستورية  نظام القانون الدولي، ويرتكز مفهوم المواطنة حول الوطنية

 

 

                                                           
1 Alexandre Dupeyrix: Comprendre Habermas, Ed: Armand colin, paris, France, 2009, p 146. 
 2   Alexandre Dupeyrix: Habermas Citoyenneté et responsabilité, Ed: de la maison des 
sciences de l’homme, paris, France, 2012, p 296.  
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
patriotisme constitutionnel  والتي صيغت بمناسبة جدل المؤرخين 

 وبرزت  0282سنة
 1.«ألمانيا  اهميتها في فترة توحيد

بين المؤرخين والفلاسفة حول كيفية فهم  0282 – 0282شكل الحوار الذي جرى بين سنة 
قبل جماعة من المؤرخين والفلاسفة الألمان من  الوطني الألماني الاشتراكيوتأويل الماضي 

  l'identitéبالوطنية الدستورية والهوية ما بعد تعاقدية للاهتمامخر لهابرماس أدافعا 

postconventionnelle الهوية ما بعد التقليدية و اl'identité posttraditionnelle  كما يسميها
 . هابرماس

النقد الموجه من قبل هابرماس لهؤولاء و فما هي المضامين المحورية لهذا الحوار وما ه
 المؤرخين؟ 

اليمين نصار أ يتعلق هذا الجدل بفهم وتفسير المؤرخين الجرائم المرتكبة من قبل هتلر بين
اليسار أي بين غرب ألمانيا الديمقراطية، وشرق ألمانيا الشيوعية، من أجل تعزيز وعي أنصار و 

على انها مجرد حدث الى جانب حوادث اخرى ارتكبتها  ،وطني يعترف نسبيا بجرائم النازية

                                                           
    لقد تم استعمال مصطلح المواطنة الدستورية لأول مرة من طرف استاذ العلوم السياسية والصحفيDolfstrenberger   

 frankfurter Allgemeine Zeitungبمناسبة الذكرى الثلاثين لصدور قانون الأساسي الألماني، وذلك في إفتتاحية 
 ط . الحداثة والديمقراطية إفريقيا الشرق ، المغرب، د: الظرية السياسية لهبرماس: عادل البلواني :أنظر  1334ماي  07بتاريخ

 . 113: ، ص0218 
وراء استعماله لهذا المفهوم الجديد، استبدال الانتماء العرقي والجغرافي للشعب الألماني بانتماء وطني وقد اراد ستارنبرغ من 

أنظرعبد العزيز .آخر، يقوم على الشعور بالانتماء العقلاني للمبادئ المتضمنة في المعيار الأسمى للدولة الذي هوالدستور 
 .118جع سابق ، ص، ما بعد الدولة الأمة عند يورغن هابرماس، مر : ركح
   هؤلاء المؤرخين كما سماهم هابرماس المحافظين الجدد «Néoconservateurs أوالمحرفين« révisionnistes  » من

، أندرياس هيلغروبر  Michele Sturmer (  -1473) ميشال ستورمر    Ernest Nolte(  - 1407) بينهم أرنست نولت 
(1402- 1434 ) Andreas Hillgruber وكلوس هيلدبرندklaus Hildebrand ،أنظرAlexandre dupeyrix: 

comprendre Habermas, op. cit, p 146.، ما بعد الدولة الأمة، مرجع سابق: عبد العزيز ركح: وأنظر أيضا      
 .187 :ص

1Gérard Raulet: la philosophie allemande depuis 1945, Ed : Armon colin, Paris, France, 2006 
p 290. 
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الجرائم  الى جنب وبالموازاة مع جنباأنظمة شمولية فالجرائم جنبا التي ارتكبها هتلر تسير 
قتل ستالين زعيم و ا ،مثل مذبحة الأرمن على يد الأتراك العثمانيين ،العالمية للقرن العشرين

الى جانب تبرير هذه الجرائم والدفاع  ه،الشيوعية لعدد كبير من المعارضين السياسيين لحكم
ى كيان التطاول علو عنها باعتبارها جرائم عادلة ومنصفة في حق اليهود وكل من اراد المساس 

ألمانيا وهيبتها فمحرقة اليهود ما هي إلا ردة فعل هتلر الناتجة عن الخطر السوفياتي وتهديداته 
والنازية ماهي إلا ردة فعل ضد سوابق الشيوعية، ومعتقلات السوفيات »  على وجود ألمانيا 

لألماني ولأنها محاولات عادية للماضي ا ،ومعاداة السامية لم تكن فقط سمات خاصة بالألمان
 1.«ن قبل محافظي اليمين للبحث عن اتفاق حول المسألة الوطنية مالمشجع 

  اء هؤلاء المؤرخين للتاريخ الألماني صفة الايجاب في المانيا وفي العالم ككلطان اع
بون هوية ايجابية لأمتهم، وينبغي تنمية الوعي بهذا التاريخ وهذه الهوية سالذي يجعلهم يكتو ه

وما . الأمة الألمانية مصير الإعدام بسبب تلطيخ هويتها بالمحرقة ومعاداة الساميةحتى لا تلقى 
 لأنه ،لا يتمثل في رد الجرائم النازية الى الوجهة التاريخية ،عاطيرفضه هابرماس رفضا قا

  يةيعترف على وجود تماثل ونوع من القرابة بيم الظلم واستبداد الانظمة الشمولية الفاش
والتي لا يمكن فهمها بعيدا عن الأحداث الأوربية لتلك الحقبة، لكن ما  ،ازيةالن ،الشيوعية
مواجهة اليهود بوحشية قاتلة كخطر على ألمانيا، كذلك انشاء اتفاق وهمي كاذب و يرفضه ه

جل أندماج الاجتماعي، ذلك من وية والإهجل ضمان الأحول الوطنية التاريخية المشتتة من 
 أن لتاريخ استخداما وظيفيا ايجابيا، وتشهير سياسة القوة غيرتفعيل الماضي واستخدام ا

بمناقشة عمومية حول   الاتفاق الحقيقي لا يمكن تحقيقه الا بفعل الاستخدام العمومي للعقل»
  2.«العادات الوطنية المختلفة 

                                                           
1 Alexandre Dupeyrix: Habermas Citoyenneté et responsabilité, op. cit, p p 304 - 305.  
2 Alexandre Dupeyrix: Comprendre Habermas, op .cit, p 147. 
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ووطنية دستورية لتحقيق الاتفاق واتحاد الشعب  ،اذن يرتبط تشكيل الهوية ما بعد وطنية
لمناقشة العادات الوطنية والخروج باتفاق بين  ،فضاء عموميو الألماني على خلق مجال ا

وتحقيق وحدتهم  ،التي ينبغي ان تؤسس لاندماجهم ،المواطنين حول احقية ومصداقية الروابط
 . كذوات فاعلة ومتساوية في الحقوق والمشاركة السياسية

كان وراء سعيه  ،مل هابرماس في توحيد ألمانيا وفي تجاوز ماضيها المؤلم والمخجلأن إ    
ما قبل سياسية  ،بعاد شبح الهوية التقليدية والوطنية الكلاسيكية المبنية على قيم ومبادئلإ

عد كالتاريخ والعرق واللغة، وطارد  كل امكانية لعودة شبح القومية من جديد اعتقادا منه بانه ب
وان الاجيال الحالية غير مسؤولة عن جرائم  ،لم تعد الظروف الألمانية كما كانت 0292سنة 

النظام النازي الغاصب المقبولة والمبررة الى حد ما من قبل الاجيال السابقة، وان ما يربط 
نسيج متشابك من العادات والتقاليد العائلية لذلك يرى ان تحمل و الجيل الجديد بالسابق ه

سؤولية التاريخية يقتضي تبني موقف نقدي بالنسبة للعادات المؤسسة للهوية والوطنية الم
تعديل حياتهم  المشتركة حسب مبادئ تخدم المصلحة » وعلى امل المواطنين في ، الألمانية

المتساوية لجميع وتحقيق اتفاق مؤسس من قبل الجميع، وتبنى هذه المشاركة على علاقات 
ل من خلالها كل فرد في ان يحظى بالاحترام من قبل الكل كذوات اعتراف متبادلة يأم

تولدت الوطنية الدستورية انطلاقا من التجربة الألمانية وشغف ابناءها ومفكرها في و   1«متساوية
ولفهم طبيعة العلاقة الموجودة بين الهوية  ،يالبحث عن هوية ألمانية منافية للتمجيد العرق
 :وهي والوطنية ارتكز هابرماس على ثلاثة اطروحات

 : طبيعة العلاقة الموجودة بين الهوية والوطنية  -1

اعتمد هابرماس على ثلاثة اطروحات بينها في كتابه الاندماج الجمهوري بالإضافة الى 
 : كتابه الحداثة وخطابها السياسي لتبيان العلاقة بين الهوية والوطنية وهي

                                                           
1 Jürgen Habermas: L’intégration Républicaine, essai de théorie politique, tr: rainer rochlitz  
Ed: fayard, paris, France, 1998, p 73. 
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توحيد ألمانيا، تحرير دول أوربا الوسطى المنفتحة على الهيئة »  الوحدة الألمانية  -0
السوفياتية، والخلافات حول الوطنية التي شهدتها أوربا الشرقية هذه الاحداث تدفعنا الى التساؤل 

ن الاحداث التي مرت بها ألمانيا وبلدان أوروبا الشرقية إ 1«الأمة  -حول مستقبل الدولة 
الذي يمكن الجمهورية الفيدرالية الألمانية  ،ى البحث عن المساراعادت توجيه النقاش ال

والى الوحدة الألمانية هذه الوحدة التي تراجع عنها العديد  ،للوصول الى مجتمع ما بعد وطني
بل تمت على اساس اقتصادي واداري بعيدا تماما  ،تجسد التنظيم الديمقراطي لا من المفكرين

ريق المشاركة الديمقراطية فالوحدة طعن  ،ة مواطنيها في الرأيعن العامل السياسي وعن مشارك
فالتحول  ،ولم تتم باختيار الشعب على خلاف فرنسا ،الألمانية لم ترتكز على مبادئ قانونية

زت الدولة عز الديمقراطي ولد الدولة القومية وانعكس مفهوم الامة في الدولة القومية، وهكذا 
عن المشاركة السياسية الديمقراطية الى درجة يمكن فيها  يناتجالقومية الهوية والمواطنة الن

مكان هذه الوطنية تحفيز هوية الأفراد بواسطة إفب» للمواطن ان يضحي بنفسه من أجل الوطن 
لكونهم مستعدين ... دور يتطلب درجة عالية من اندماج الاشخاص الى حد التضحية بالذات، 

 ،م قدموا دليلا في نفس الوقت للوعي والفكر الجمهوريفانه ،للمحاربة والموت من أجل الوطن
بحيث يكون الواحد منهم وسيلة واداة  ،هذا ما يفسر العلاقة التكاملية بين الوطنية والجمهورية

 2.«ونشأة الاخرو لنم

لم الهوية والوطنية القائمة على اساس القد حققت فرنسا انجازا معتبرا تمثل في ارساء مع
فمع الثورة الفرنسية تحولت دلالة » وحقوق الانسان من جهة اخرى  ،من جهةالدمج بين الأمة 

ليصبح الخط المؤسس للهوية السياسية  ،مصطلح الأمة من فكرة الحدث ما قبل سياسي
 اومن غير الممكن تحقيق هذا الدمج بالنسبة لدول اخرى نظر ، 3«مواطني جماعة ديمقراطية ل

الأمة هذه علاوة على التعدد الثقافي الذي ساهم في  - للازمات التي عرفتها شكل الدولة
                                                           

1 Ibid, p 68. 
2 Ibid, p 71. 
3 Ibid, p 71. 
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مما أدى الى مراجعة الهوية والوطنية الكلاسيكيتين، فلا  ،هويات في اوساط ثقافية مختلفةو نم
 .يمكن فهم الهوية من دون المواطنة

ان انتقال فرنسا وكذا اسبانيا، وبريطانيا والبرتغال والسويد من شكل المملكة الى دولة      
ما سمح بانتشار وتوسع و وه لأمة كان بفضل الديمقراطية، المؤسسة حسب النموذج الفرنسيا

الأمة والديمقراطية توأمان تولدا عن الثورة -فالدولة » النظام الرأسمالي على المستوى العالمي 
ظاهرة و وسيظلان مرتبطين بالنزعة القومية من وجهة نظر ثقافية والوعي الوطني ه ،الفرنسية
  1.«ة بالاندماج الثقافي وبالحداثةمتصل

 ،بالتنظيم الاقتصادي مرتبط خلق وطنية ألمانيةو فان توحيد ألمانيا  ،وبالنسبة لهابرماس
فالقوة الرأسمالية لألمانيا الغربية ستدفع ألمانيا الشرقية للاتحاد معها، فوحدة ألمانيا ترتبط بالعامل 

ولهذا السبب هابرماس كان بمثابة المشعل لحملة ثقافية » الاقتصادي وليس بالشعور الوطني 
وحيد يسمح بت ،ولقوى سياسية لليسار من أجل تنظيم حوار شعبي حول دستور ألماني جديد

ألمانيا ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل بتأكيد إنضمام المواطنين للنظام السياسي 
الدستوري الديمقراطي والغاية من هذه الفكرة هي ترسيخ بصورة نهائية الثقافة الديمقراطية في 

 2.«الجمهورية الفيدرالية الألمانية 

 ،الأمة والديمقراطية -الدولة  التنظيم المتزايد للوحدة الاوربية يوضح العلاقة بين -2
 ،ساهم النظام الاقتصادي الرأسمالي في توحيد اوروبا اقتصاديا وأصبحت تعرف بالوحدة الأوربية

وبناء دستور اوربي تتخذه جميع الدول الاوربية  ،وهي ترغب حاليا في تحقيق وحدة سياسية
ومن  ،وروبية متعددة اللغاتومادام الاتحاد الأوروبي مشكل من دون ا كمرجعية قانونية لها،

 بالإمكانهل  وطرحه هنن أويمكن  ،قوميات مختلفة فان المشكل الذي يواجه هابرماس بحدة
 الحديث عن مواطنة أوربية واحدة؟ بالإمكانتأسيس رأي عام اوربي موحد وهل 

                                                           
1 Ibid, p 69.  
2 Yves Sintomer: La Démocratie Impossible, politique et modernité chez weber et Habermas 
Ed: la découverte, paris, France, 1999, p 400. 
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ووطنية دستورية  ،حل هذه المشكلة مرتبط ببناء هوية ما بعد وطنيةلن سعي هابرماس إ
لتأسيس ثقافة سياسية أوربية، يختلف تمام عن  ،على اساس رابطة مجردة وهي القانون والدستور

  والعرق ،والتاريخ ،الهوية والوطنية المؤسسة على مبادئ وقيم روحية اثنية كالأمة، والدين
لقائم على الوطنية فالهوية الوطنية التي لا ترتكز في البداية على الفهم الجمهوري ا»  وغيرها

الدستورية هي في معارضة مع قواعد عالمية تعيق اشكال الحياة المشتركة والمتساوية مع 
مكنها من التعايش بشكل جيد، انها في تناقض ايضا مع الواقع الذي يريد من تالحقوق التي 

  الاقليم: من خلال ثلاث مستويات ،الاندماج السياسي ان يحدث في الوقت الحالي
 1.«درالية، الاتحاد الاوربي يونفالك

والتي  ،ماله كلها لتحقيق مواطنة أوربية على عملية التواصل المختلفةأويعلق هابرماس 
كما يمكن  ،وبيئية ،بإمكانها ان تجعل التنظيم الاقتصادي في خدمة وجهات نظر اجتماعية

الاتصالات بين وتعمل السوق الأوربية على تفعيل  ،للهجرة ان تطور وضع مواطن الدولة
وتنامي الهجرة من اوروبا الشرقية ودول العالم الثالث، سيزيد  ،المنتمين اليها من قوميات مختلفة

وقوة المشاكل التي لا حل لها الا بتنسيق اوربي  ،والتوتر الاجتماعي من حدة التعدد الحضاري
انطلاقا من و يختلف عن الولاء الامريكي، كونه ينم  ولاء اوربي للدستورو فلابد من نم» 

 .2«ربة من تواريخ القوميات، تأويلات مبادئ القانون العامة نفسها م شالتأويلات المختلفة ال

التي وجدت نفسها تواجه هذا  ،الهجرة المتنامية من الجهات الفقيرة الى اوروبا الغربية -1
السلم والغنى من جهة، ونتيجة للفقر والتهميش مل العيش في كنف دولة الرخاء و أن إالمشكل، 

دفع بالعديد من الفئات الى الهجرة من     السياسي، ومعاناة الاستبداد والتسلط من جهة ثانية
كما . ومع تفاقم هذه الظاهرة اجبرت اوروبا على تحمل المسؤولية تجاهها ،دولهم الى اوروبا

الكفيلة لتحسين ظروف العيش في هذه الدول ما البحث عن السبل إدت نفسها امام خيارين جو 
                                                           

1 Jürgen Habermas: Ecrits Politiques, op. cit, p 336. 
  0220، 1جورج ثامر، دار النهار للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: الحداثة وخطابها السياسي، تر: هابرماس يورغن 2

  . 144:ص
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ن تبحث عن الوسيلة التي تكفل بها هؤلاء اللاجئين وستجد أما ا  و  ،ومن ثم تقضي على الهجرة
وجدت » رندت الى هذه المشكلة أولقد تفطنت حنا  ،نفسها غارقة أمام طلبات اللجوء والهجرة

نها لا تفكر فقط في معسكرات أالي، في المخيمات العلامات الاكثر عمقا المميزة لوقتنا الح
للاجئين، للاستقبال و أعتقال إولكن في المعسكرات بصفة عامة سواء معسكرات  ،الابادة

الخ ... المهاجرين الاقتصادين، وللعمال الاجانبو للعبور خصصت للمهاجرين المطرودين او أ
 البؤس الاقتصادي والقمع السياسي،هذا التحول الهائل للسكان والذي سببته الحروب، ... 

 1.«والسوق العالمية للعمل لم يترك ولا مجتمع متطور على حاله ضمن تركيبته الاثنية 

وتشكل مشكلة اللاجئين توترا على الهوية والمواطنة، بسبب رفض السكان المحلين للتأثير 
لموقف شارل تايلور  اوتأييد، (اللاجئين ) الحاصل على وضعهم الاجتماعي بسبب هؤلاء 

 وروباأي خطر في ظاهرة الهجرة على أن هابرماس لا يرى إكا، فلوالباحث الكندي ويل كيمي
 .خلافا لحنا أردنت التي توقعت مخاطر هذه الظاهرة في القرن العشرين على الدول الاوربية

نهم حسب هابرماس النظر الى الاجانب على ا ،ن وجهة النظر الاخلاقية تلزم الافرادإ
يبحثون عن عيش حر لائق بالإنسان، الحق في الهجرة يدخل ضمن الحرية  ،مهاجرين

السياسية، وهي تتضمن ايضا الحق في الحرية الدينية، وعلى المهاجرين ان يستعدوا للمشاركة 
في تنمية الحياة السياسية لوطنهم الجديد دون التخلي عن نمط حياتهم في بلدهم الاصلي وهذا 

ولأن دولة الحق الديمقراطية في نظره لا تضمن الحقوق السياسية بل  ،لديمقراطيبفعل الحق ا
فوحدها الديمقراطية التي لا تغلق نفسها كجزء خاص تستطيع ان تهيء » حق الحقوق الثقافية 

    2.«الطريق لوضع المواطن العالمي الذي يتخذ شكلا في التواصلات السياسية العالمية 

إستوحى هابرماس مفهوم الوطنية الدستورية : الوطنية الدستورية لدى هابرماس مفهوم -4
من البحث عن هوية ألمانية متحررة من شوائب التاريخ النازي و من التاريخ الألماني 

                                                           
1 Jürgen Habermas: Ecrits Politiques, op .cit, p 305.  

 .021: الحداثة وخطابها السياسي،  مصدر سابق، ص: هابرماس يورغن 2
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الوطنية الدستورية تتميز »  للإتجاه السردي faillibilisme مقاربة تخطيئية داعيا إلى 
ايجاد و الغرض من هذا المفهوم هو  1«نقدي ذاتي و ري عن التاريخ السردي لصالح تبري

 حل للمشكل الالماني بإجاد الطرق المناسبة والعوامل التي تسمح بتعايش التعدد الثقافي

وخلق شعور متقاسم بين جميع المواطنين والافراد بالولاء للعلاقة المدنية التي تجمعهم 
فالمواطنة الحقيقية لا تبنى على  ،والتقاليدوالولاء للسياسة المابعد وطنية لا للعادات 

ولا » بل على قواعد دستورية ،ية ولغوية وثقافية مشتركة بين المواطنيننثإقواعد واصول 
صرف النظر عن بي شعب، و تحتاج المواطنة الديمقراطية ان ترسخ في الهوية القومية لأ

  قراطية التعليم الاجتماعيتعدد انماط الحياة الحضارية المختلفة تتطلب المواطنة الديم
 2.«لكل المواطنين في حضارة سياسية مشتركة 

ورغم ان هابرماس حاول جاهدا لبناء الوطنية الدستورية على اساس لا تاريخي ولا     
هذه الوطنية من رحم التاريخ انتشل لم يعلن و تقليدي قومي، فانه من دون شك وسواء اعلن ا

Holocausteللهولوكوست الألماني ومن هوس الذكريات المؤلمة 
  وللاوشفيتز Auschwitz 

  

ولعل هذه الاحداث هي التي حملت الألمان للانفتاح على الديمقراطية والكونية، محاولين 
ان الوطنية  ،وطنيتهم  الاصليةو بذلك وضع ستار على الماضي غير المنفصل عن هويتهم 

                                                           

 1 Justine la croix: Patriotisme Constitutionnel Et Identité Postnationale Dans: l’usage publique 
de la raison chez Habermas presses universitaires de France, 1er Edition, 2002                    
p p 148 – 149.  

  .021 :الحداثة وخطابها السياسي، مصدر سابق ص: هابرماس يورغن  2
  الابادة الكاملة في الاضطهاد والقتل المنظم البروقراطي، برعاية الدولة بما يقارب ستة ملايين يهودي على يد : الهولوكست

اعتبروا انفسهم متفوقون عرقيا وأن اليهود أقل شأنا  1477ام النظام النازي المتعاون معه، تولى النازيون السلطة في المانيا ع
 .وأنهم تهديدا للمجتمع العرقي الألماني

   ويعد مجمع معسكرا أوشفيتز الأكبر من نوعه اقامه الرايخ الثالث اأساسا لتنفيذ الخة النازية من أجل الحل النهائي  ترك
= أشفيتز بصمته كواحد من اكثر المعسكرات الهولوكست ذات السمعة السيئة، ومقره بولندا التي كانت تحت الاحتلال 

جانفي  Holocaust encyclopédia , https encyclopédia , ushmm .org  01أنظر الابادة الكاملة  الألماني 
 18:01على ساعة  0214
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 un esprit de) انها ارادة التوبة» الدستورية هي ان صح التعبير لا تاريخية تاريخية 

pénitence )» .1   

لقد عملت الحرب العالمية الثانية على توجيه الوعي اكثر فاكثر لصالح هوية ما بعد 
وعملت على تنمية  ،لم تترك الحرب العالمية الثانية خيار للألمان» تعاقدية ووطنية دستورية 

وتتخذ 2«الاخلاص والوفاء للمبادئ الدستورية المنبثقة من التقاليد الكانطية وكذلك الانوار
ومن مبادئ مجردة قانونية وترتبط بالمشاركة  ،الوطنية الدستورية مرجعيتها من المبادئ العالمية

قبل هذه العمومي بحيث ت  بناءا على مبدأ النقاش  ،السياسية للمواطنين لتأسيس ثقافة ديمقراطية
من الممارسات التداولية التواصلية، فالوحدة السياسية  المبادئ العالمية والمبادئ المجردة انطلاقا

لجميع  ةركة ومتساويتحقوق مشكتنشأ بفعل الممارسة الديمقراطية وبفعل عامل التواصل، 
 ،تركة قومية وثقافيةلا تتأسس المواطنة بمجموعة من الخصائص المش»  المواطنين الأحرار

ولكن تتأسس بفعل المواطنين الذين يمارسون حقوقهم الديمقراطية المتمثلة في المشاركة 
 3.«والتواصل 

 -ولتأسيس الوطنية الدستورية حسب هابرماس ينبغي تجاوز الطابع الاقليمي للدولة 
عن الاندماج  تحدث  L'integration Republicaine الأمة، ففي كتابه الاندماج الجمهوري 

الاجتماعي والسياسي الذي يتجاوز حدود الدولة الأمة التي قامت عل اساس عرقي، على وحدة 
اللغة، الدين، التاريخ وأسست الهوية الوطنية، وبناءا على هذا الرأي يدين هابرماس وبشدة 

ما قبل ومدى تصلب موقفه حيال مظاهر القيم ال ،يم الوطنية والعرقيةقمن الث موقف كارل شمي
 ''وجماعة القدر'' و ''عكازات السياسية''كما يسميها هابرماس و ية انثسياسية الالمانية من قيم ا

نه نموذج لطريق الضلال السياسي، كون مفهوم الهوية والمواطنة التي نظر لها كارل أوينعته ب
وفي  ،لا علاقة لها بالإجراء الديمقراطي، الذي يشترط لتحقيقه امة متجانسة ومنسجمة شميث

                                                           
 . 182 :ما بعد الدولة الأمة، مرجع سابق، ص: عبد العزيز ركح  1

2 Alexandre Dupeyrix: Comprendre Habermas, op .cit, p 148. 
3  Jürgen Habermas: L’integration Républicain, op .cit, p 71.  
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لا يضمن بتاتا اندماج الفئات المتعددة الثقافات في  ،نظر هابرماس المفهوم القومي للديمقراطية
ويثنى هابرماس على  »ولا حتى الفئات المهمشة وبخصوص اللاجئين والمهاجرين،  ،المجتمع
 الوطنية والتي تعد برهانا على حرصها ونضجها المدني، ولكن حتىة وروبا على النزعانتصار ا

فان سن تشريعات دولية من منطلق تصورات جديدة، عالمية لا  ،في أوساط الجماعة الأوربية
 1.«زاحة شكل الدولة الأمة من الواجهة إيكون ممكنا الا بعد 

والمواطنة  Démosوالشعب  Ethnosلعرقية الأمة خلقت علاقة ضيقة بين النزعة ا-فالدولة
المبادئ العالمية والمجردة التي تقوم على الدستور ليست حكرا فتنفصل تماما عن هذه الهوية، 

بل تتعدى الجماعة الواحدة والاقليم الواحد الى مستوى كوني عالمي ينفتح  ،على جماعة معنية
  هابرماس للانضمام الى النظام الكوسموبوليتيو ومن خلال وجهة النظر هاته يدع ،عليه الجميع

ومن ، ويدافع عن الوطنية الدستورية المستوحاة من المبادئ الاجرائية للديمقراطية التداولية
المبادئ المجردة التي تقوم عليها الحياة الجماعية والسياسية لمواطني العالم والمرتبطة باشكال 

والمنسجمة  المتألفةوتحتمل تعدد الثقافات   تساويةالتواصل المختلفة للتعايش في ظل حقوق م
الدولة واذا لم نتخلص من  - اذا لم نحرر انفسنا من الافكار السائدة حول الامة» مع بعضها 

  لن نكون قادرين على ان نكمل فإنناوجماعة القدر ... ما قبل القومية  ،عكازات السياسية
... زمن طويل، اي درب المجتمع المتعدد الثقافات  البال، الدرب الذي اخترناه منذو ونحن مرتاح

التي لا تتأسس غالبا على  ،درب توحيد الدول الاوربية المتعددة الجنسية، ان الهوية القومية
الفهم الجمهوري لنفسه وعلى الوطنية الدستورية تتعارض بالضرورة مع القواعد الكونية للتعايش 

 2.«المتبادل للموجودات البشرية 

                                                           
1 Giovanna Bordari: le concept du 11 septembre, dialogues à new York (octobre- décembre 
2001) Jürgen Habermas –Jacques Dérida, Ed : Galilée, Paris, France, 2004, p 92.  

خلدون النبواني، المركز العربي : الفلسفة في زمن الارهاب، حوارات مع يورغن هابرماس، وجاك دريدا، تر: جيوفانا بورادوري  2
  .120: ، ص0217، 1للأبحاث ودراسات السياسات، بيروت، لبنان، ط
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الوطنية الدستورية باعتبارها و اقترح يورغن هابرماس مفهوم المواطنة الدستورية اولقد 
من ينتمي الى و فالمواطن ليس ه ،الامة –مواطنة منفتحة على العالم وخارقة لحدود الدولة 

من يحترم الدستور و بل المواطن ه ،ولا من يشعر بالولاء والانتماء تجاهها ،ارض الوطن
ان نزعة وطنية كهذه تقوم على الولاء الحر »   للدستور ومبادئهو حيد هوالاخلاص الو  ،الوطني

متنام فمن   للدستور من قبل كل مواطن فرد، هي وحدها القادرة على خلق تضامن وطني
ن يفهم الألمان انفسهم بوصفهم امة لا تقوم على الولاء للدستور أالجوهري عند هابرماس 

 ه عكازات السياسة ما قبل القوميةة على ما يدعو الجمهوري فحسب، من دون ان تكون متكئ
 1.«وجماعة القدر 

الأمة لارتباطه الوثيق  –فلقد تجاوز هابرماس مفهوم المواطنة المرتبط بشكل الدولة 
بمعنى الانتماء الى الوطن والى الدولة القومية القائمة على اساس عرقي، وعلى علاقة متميزة 

  لحاكم كما كانت عليه من قبل فترة القرون الوسطىلفلم تعد السيادة  ،كم والمحكومابين الح
يرجع و إرتبطت بالسيادة الشعبية لا بسيادة الحاكم وفي الانظمة الديكتاتورية والملكية، والمواطنة 

فالسلطة في نظره لا ترجع الى حاكم و جان جاك روسالى  الفضل في تطوير مفهوم المواطنة
مصدرها انطلاقا من مبدأ الارادة و صاحب السيادة والسلطة وهو ا الشعب هوالسيادة للشعب، وانم

حول تقرير المصير طورنا مفهوم المواطنة، في بداية الامر و وانطلاقا من مفهوم روس» العامة 
 ؤسسة على عقيدتين الشعب والحكومةكقلب لسيادة الملك المو فهمنا السيادة الشعبية كتقيد ا

يفهموا السيادة الشعبية لا كتحويل من اعلى الى اسفل لقوة الهيمنة ولا وكانط لم و وبالمقابل روس
 2.«كتقسيم للهيمنة بين فريقين 

حول السيادة الشعبية نوع من الخصوبة لإثراء و روسو ووجد هابرماس في مفهومي كانط 
مفهوم المواطنة لديه، فالولاء للسيادة الشعبية، ولسيادة الدستور ومبادئه وليس لسيادة مفاهيم ما 

                                                           
 . 88: ، صسابقرجع م دريدا، وجاك هابرماس، يورغن مع حوارات الارهاب، زمن في الفلسفة: بورادوري جيوفانا  1

2 Jürgen Habermas: l’intégration républicaine, op. cit, p 72. 
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من دين وتاريخ ولغة وامة، ولعل من اهم الاسباب التي جعلت  ،pré politiqueقبل سياسية 
تحديات ظاهرة العولمة و هالدستورية ها بالمواطنة هابرماس ينتقد المواطنة الكلاسيكية ويستبدل

ولهذا نجد مناصري الوطنية الدستورية في » اوروبا و والهجرة المتزايدة لمختلف الشعوب نح
الاتحاد الاوربي يؤكدون على اهمية تعزيز الحقوق الاساسية للمواطن والاحتكام الى مبادئ 

 1.«ادماج المهاجرين  لتحقيق المزيد من الاندماج بما في ذلك ،الدستور

وعليه فان هابرماس تحدث عن المواطنة تجاوزت الثقافة الواحدة والديانة الواحدة واللغة 
واقترنت المواطنة بالحقبة المعاصرة  ،واختلاف اللغات والاديان ،الاصلية الى التعددية الثقافية

دأ الحوار والتواصل بين واستبعدت مفهوم المواطنة الاغريقي وكذا الكلاسيكي، وارتكزت على مب
ش المشترك، كما ترتكز يمختلف الاجناس من مختلف الاعمار، والفئات وعلى مبدأ التفاهم والع

لضمان حقوق الإنسان منها  Politique Délibérativeالتشاورية و على مبدأ السياسة التداولية ا
تقتضي الوطنية »  جمعاء الحرية، العدالة، والامن والسلم لخلق مواطن عالمي يحترم الإنسانية

دستورية و الدستورية كما يتصورها هابرماس من المواطنين التماهي مع مبادئ مجردة قانونية ا
صر عضوية كتلك اذات صدى كوني، مثل العدالة، الديمقراطية، وحقوق الإنسان وليس وفق عن

 2.«القومية ماعة جبهذا تبتعد هذه الوطنية عن كل انتماء لل ،التي تقوم عيها الأمم

على ما سبق يمكن القول ان الوطنية الدستورية التي عول عليها هابرماس  اوبناء
للانضمام والاندماج في النظام الكوني الكوسموبوليتي، انما تقوم اساسا على مبادئ ثلاثة لا 

 : يمكن ان تفهم من دونها وهي

 .الأمة –ضرورة الفصل بين الدولة   -0

 .الديمقراطية التشاورية -2

                                                           

  1اخلاقيات المناقشة في الفلسفة التواصل لهابرماس، دار ورد الاردنية للنشر والتوزيع، ط: الاشهب محمد عبد السلام 1 
  .008 :، ص0217

  .183 :الأمة، مرجع سابق، ص - ما بعد الدولة: ركح عبد العزيز 2 
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المواطنة الديمقراطية » السياسة المشتركة للمواطنين مؤسسة على الحقوق الدستورية  -1
ومغروسة ضمن الهوية الوطنية لأي شعب ولكن مهما تعددت مختلف  ليست بالضرورة متجدرة 

 1.«فإنها تتطلب جمعنة كل المواطنين في اطار قافة سياسية مشتركة  ،اشكال الثقافية للحياة

المفهوم الذي بإمكانه مواجه المشاكل التي تتخبط فيها و نة الدستورية هن مفهوم المواطإ
الأمة، والتحديات الناتجة عن ظاهرة العولمة، وافرازات الحداثة، بل ذهب هابرماس  –الدولة 

 الى حد اعتبار المواطنة الدستورية بمثابة مواطنة كونية بإمكانها ان تحل محل الدولة لعالمية
ن يحقق السلام بين مختلف الشعوب أمي لحقوق الانسان من غير الممكن وان الاعلان العال

بالتعويل  ،والدول ما لم يرتكز عل فضاء كوني يساهم في التأثير على صناع القرار السياسي
وعلى دور المجتمع المدني الذي يحث على  ،على دور المواطنين كذوات فاعلة في هذا الفضاء

يتجسد المجتمع »  ستبداد والهيمنةشكال الإألكل  ذالنابو ن الكونية، حترام القوانين وحقوق الإنساإ
التي بدأ نشاطها يتزايد في العقود الاخيرة، ... المدني لدولي في المنظمات غير الحكومية

علام الرأي الشعبي الإ... وتسعين هذه المنظمات لضمان حرية التعبير على وسائل الاعلام 
ومحاولة تعبئته خارج حدوده الوطنية لخدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك للانسانية جماء 

 لإرساءعمل من خلال نشاطها هذا على تشكيل فضاء عمومي عالمي، ربما يكون بداية توهي 
 2.«مواطنة كوسموبوليتية 

الى  ،ي اضافه كانط الى الحقن مفهوم المواطنة الكونية يتجلى في البعد الثالث الذإ
ي حق كل أالحق الذي عبر عنه في مبدأ الضيافة، و لانسان، وحقوق الدولة، وهاجانب حقوق 
لا يتسبب إشريطة  ،يحط بها دن يعامل معاملة حسنة في اي بلأن ينال الاحترام و أاجنبي في 

وع السلام الدائم ومن هنا ندرك الاهمية التي حظي بها مشر  ،به حل  أفي مشاكل للبلد الذي 
وهي ما دفعت به الى انزال فكرة السلام الدائم من سماء الدنيا  ،الكانطي بالنسبة الى هابرماس

                                                           
1 Jürgen Habermas: L’intégration Républicaine, op .cit, p 77.  

 .132 :صالأمة، مرجع سابق،  - ما بعد الدولة: ركح عبد العزيز 2
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ومن الطابع المثالي المجرد الى الواقع الملموس بخلق نظام سياسي مفتوح  ،رض الواقعأالى 
ولهذا  ،وبناءا على الحرية والعدل والديمقراطية ،دوار بصورة متساويةتتقاسم فيه جميع الذوات الأ

" لاهاي"ء برلمان عالمي، ومحكمة دولية جنائية مثل االسبب دعى هابرماس الى ضرورة انش
يبني  فالأول ،الاختلاف بين هابرماس وكانطو يخضع لها الكل من جميع انحاء العالم، وهذا ه

فالوطنية الدستورية هي »  . ساس اخلاقيالسياسة عل اساس قانوني فيما يبينها الثاني على ا
           1.«الديمقراطي  للأجراءديغم اتواجد ضمن الواقع وتوجه نود تعميمه كبر يفي نفس الوقت توجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Jean – marc Durand – Gasselin: le puzzle postmethaphysique de Jürgen Habermas Ed: de la 
lettre volée, la Belgique, 2016, p 462. 
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 .الهوية ما بعد وطنية ودورها في ضمان وتحقيق تعايش الثقافات: المبحث الثاني

اضافة الى مفهوم الوطنية  ،الفلسفة الهابرماسيةلقد اخذت مسألة الهوية حيزا مهما في    
الدستورية لارتباطها بمسألة الكونية، فهما يعبران عن جوهر الكائن العالمي المتميز بوحدته 

  والمنفتح على الاخر في غيريته واختلافه فالاختلاف عن الاخر ،وثقافته وهويته الخاصة
فالانا لا يمكن ان يتعرف على ذاته الا في  احد مقومات الهوية عند هابرماسو والتمايز عنه ه

يتحول السؤال عمن نحن؟ وتختلف الهويات داخل : دل التساؤل عمن أنابعلاقته مع الاخر، و 
انه و الجماعة الواحدة كما تختلف ضمن جماعات مختلفة، لكن السؤال الذي يتبادر الى اذهاننا ه

تواصلية قائمة على الاعتراف المتبادل  مادام هابرماس يرى ان العلاقة بين الذوات هي علاقة
ومتأسسة على الاختلاف الثقافي والتنوع الديني، ومادام يطمح الى تحقيق مشروع 
كوسموبوليتي، ونظام كوني، فكيف يمكن لهذه الهوية الفردية ان تتعايش مع هوية الاخر، سواء 

ير؟ وهل يستطيع المرء جماعة، وكيف يمكن لها ان تصمد في ظل هذا الواقع المتغو كان فرد ا
  التضامن بتمسكه بمقومات الهوية الكلاسيكية من لغة، دينو ق الانسجام والتعاون، قان يح
للتخلي عنها حتى يحقق هذا الهدف؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات، لا و ام انه مدع ،ثقافةو تاريخ 

وية، وتحديد طبيعة بد من اعطاء تعريف للهوية اولا في معناه العام، ثم تعريف هابرماس لله
 العلاقة بينها وبين المواطنة والتنوع الثقافي والتعدد الديني؟  

 :الهوية -0

 تعريف الهوية   -0-0

نما اضو » سم الهوية ليس عربيا في أصله إ اشتق هذا الإسم و ر إليه بعض المترجمين، طا 
في و حرف هو من حرف الرباط، أعني الذي يدل على ارتباط المحمول بالموضوع في جوهره وه

نسان و حيوان أو قولهم زيد ه  1.«ا 
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  شخصهو عينيته و  الشيء هوية »: الفارابي الوجود، قالو إسم الهوية مرادف لإسم الوحدة 
شارة الى هويته وخصوصيته، وجوده و وقولنا  أنه ه ،ده المنفرد له كل واحدو ووج خصوصيته،و  ا 

 1.«المنفرد له الذي لا يقع فيه اشتراك

ليه إشير تو مشترك مع الجماعة الالمنفرد لا  صيلازم الشخالهوية معنى هذا أن مفهوم و 
  التميزو التجانس و يحمل معنى الوحدة و ، وهخصوصياتو صفات ابعينه بكل ما تحمله من مو 

لفظ الهوية ليس مفهوما أصيلا في اللغة العربية و وهي خصوصية جوهرية بها يعرف عن غيره 
نما ه لقد عرفه ابن و   افة العربية، إلى الرصيد اللغوي العربيمن المفاهيم المتسربة الى الثقو وا 
ويدل هذا المفهوم على عمق  ،2«وهي الحفرة البعيدة القعر'' الهوية بئر بعيد المهواة '' : منظور

 .على استحالة ضبها في معنى محددو معنى الهوية ، 

 اشتقت منهو نفسه  تعني الشيءو  ، idem) )يرجع مصطلح الهوية الى اللاتينية و  »
(Identicus  ) هذا المعنى  3«مختلف ومتنوعو تعارض ما هو المماثل و النظير، و التي تفيد الشبيه

يظهر لنا ان مفهوم الهوية يتطابق مع معنى الثبات ويتعارض مع مفهوم التغيير، فالشيء 
 .فكل واحد منا تجعله هويته ينفرد بها عن غيره ،لا يتغير ولا يتبدلو هو ه

 identitéبفتح الهاء  الهوية » المسكيني في كتابه الهوية والزمان بين معنىويفرق فتحي 
عمومي ويومي كلمة متبعة بالزمان السياسي  le on das manهم  ان تكون مجردو والتي تعد
حيث يصبح ، ipséitéلا ترى فيها غير جهاز هووي فحسب، والهوية بضم الهاء  يةلدولة حقوق
وية فتشير اما اله   ،النحنو فالهوية بفتح الهاء تشير الى الانا الاجتماعي ا، soi » 4والإنسان ه

ي الذات، ومعنى هذا ان الهوية هويتان، هوية فردية تخص المرء وحده وتميزه أالى الانا الفردي 
 .وهوية جماعية يشترك فيها الجميع ،عن غيره
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الموصفات التي تجعل من تعني مجموع  » identitéوفي اللغة الفرنسية كلمة الهوية 
ن عوهذا المعنى يشير الى تفرد الانا وتميزه  ،1« عينه شخصا معروفا ومتعيناو الشخص ما ه

ما يجعل الانا يشعر بالوحدة والانسجام و غيره وعدم اشتراك اي شخص اخر في اية خاصية، وه
 .مع الذات

 :الهوية عند هابرماس  -2-0

السياسية الهابرماسية، فاذا كان مفهوم الهوية في تتخذ الهوية منزلة خاصة في الفلسفة 
ويتميز بها عن الاخر  ،الفلسفة الكلاسيكية يرتبط بالشخص وبالفرد من حيث انه ينجز هويته

المناقض لهويته الخاصة، فانها مع هابرماس ترتبط ارتباطا وثيقا بالجماعة فلا يمكن و المقابل ا
ولا يمكن ان يبني شخصيته بمعزل عن  ،ا الى جماعةالا اذا كان منتمي ،للفرد ان يكون هويته

في الحقيقة لا يمكن لاحد ان يبني شخصيته بمعزل عن أشكال التميز الخاصة » الاخرين 
 2.«بالهوية التي يقوم بها الاخرون بخصوصه 

نا نا العلمي، فالآستيمي المعرفي والآبنا الإولتحديد دلالة الهوية يميز هابرماس بين الآ
يتميز بمميزات مشتركة مع انواع اخرى والمتمثلة في القدرات العقلية التي تمكن  المعرفي

نوات ذوات لها القدرة على النطق وعلى اكتساب اللغة الانسان من المعرفة، واللغة مادامت الأ
وعن الانا العلمي فيشكل انطلاقا مما يقوم به الفرد من افعال ويظهر  ،وعلى التواصل والفعل

قا من العلاقات البنذاتية التي يقيمها مع عالمه الاجتماعي، اذ تكشف الهوية عن بوضوح انطلا
بعد سوسيولوجي يتجاوز الرؤية الاحادية التي تقصي وجود الاخر وتهمش دوره في بناء الهوية 

ويقدم نفسه بوصفه انا  ،بالذاتو لا يحقق الانا أشكال التميز الذاتية الخاصة به ه» الشخصية 
 3.«انه منخرط في اطار نشاط تواصلي علميا على 
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كلون العينين القامة،  فيزيولوجيةويرفض هابرماس تحديد هوية الفرد والانا بموصفات    
 ،ن الامر لا يتعلق بتحديد هوية شيءلون الشعر، فهي مقاييس كريمينولوجية غير كافية ولأ

الخاصة بالجسم وأكد على حدث ولهذا السبب يرفض كل البراهين والحجج التي تدعم الهوية و ا
وهي أفعال ينجزها الفرد لها تأثير في المجتمع،  ،ان تحديد الهوية يرتبط بالمواقف الإنجازية

فعل ينجزه الفرد بالكلام كما هي افعال مبنية على علاقة بينذاتية بين الانا و فالفعل الإنجازي ه
لى ذاتين فاعلتين في العالم وهذه العلاقة لا تقتصر ع ،خر والقائمة على فعل التخاطبوالأ

وعن الهوية [ نحن  –نت أ –نا أ] الى علاقة [ نت أ –نا أ] الاجتماعي بل تتعدى العلاقة 
علاقات إعتراف  نبل تنشأ داخل النح ،نتمأالجماعية نحن فتكونها لا يتوقف على الضمير 

مثل هذه الهويات  ولتشكل  »وهي ما يكون الهوية الجماعية( نحن  -نت أ –نا أ) يشار إليها 
انتم شرطا ضروريا  –انت  نحن كافية ليست العلاقة نحن  –تكون العلاقة انا ( هوية جماعية )

 1.«أنت ضرورية لتشكل هوية شخصية  –هنا في حين ان العلاقة أنا 

 : نواع من الهويةأويميز هابرماس بين ثلاثة 

  :هوية الأشياء والأحداث -0

صفات الزمانية وكذا المكانية، وتحدد بالإعتماد على ما اوهي الهوية التي تحددها المو 
نولوجية ويستعين يعتماد على موصفات كريمي الإأيسميه هابرماس بالموقف الإفتراضي، 

( يد التحدث عنه عن الاحجار الاخرىمثلا لتميز هذا الحجر الذي أر ) لتوضيحها بمثال الحجر 
  شير فيها الملفوظات الى أسماء إشارةوللتعبير عن هذه الهوية يستخدم قضايا وصفية ت

 .الحدث معزولا عن الأشياء والأحداث المشابهة لهو وتلميحات لهذا الشيء ا

  :هوية الاشخاص -2

على العلاقة   ابناء ،وهي التي يثبتها الافراد من خلال فعل التواصل وتشكل وحدة الشخص
يؤكد هابرماس التفاعل بين »  شخاص اخرين من نفس المجتمع أالتي يقيمها في مجتمعه مع 
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 1«فعال الكلام في بنية المجتمع أواتا يتشكل وعيها من خلال ذالذوات التي تشكل في مساراتها 
سرة اي من الأ ،كثر تعقيداأانتقالها من مستوى اقل تعقيدا الى مستوى و وما يميز هوية الفرد ه

وهي مؤسسات ذات  ،ساسية الى المدينة والدولةبادئه ومعالمه الأالتي تحدد هوية الفرد وترسم م
ن لأ ،صلاحية معيارية تخلق شعور لدى الفرد بضرورتها ومن عدم إمكانية اختراقها وتجاوزها
فيه –ذلك يشكل خطرا على هويتهم فالهوية الجماعية تستدعي فضاء اجتماعيا وسياسيا تلتقي 

  قليم والمجتمع ولمناقشة مختلف القضايامنتمية الى نفس الإجماع والمختلف الذوات المشكلة للإ
 .المواضيع المشتركة فيما بينهم مادامت هذه الذوات تشترك فينفس القيم والمبادئ

 :هوية الأجهزة العضوية -1

وتتمثل في الهوية الطبيعية الخاصة بالكائنات الحية، التي تخرج عن نطاق الهوية 
لقد ميزت بين الهوية الممنوحة بصورة افتراضية للأشياء »  البينذاتية المؤسسة على اللغة

الب بها الأشخاص لأنفسهم ويثبتونها في العمل التواصلي، لكنني لم طوالأحداث، والهوية التي ي
أشر الى هوية الأجهزة العضوية التي تحافظ على حدودها الخارجية والتي ليس لها هوية 

ويستند هابرماس على هذا النوع من ، 2«ة بالنسبة للذات بالنسبة الينا كملاحظين، بل كذلك هوي
حيث ( الهوية الطبيعية للطفل ) الطفل خاصة الطبيعية و نم تطورالهوية في تفسير مراحل 

ينتقل الطفل من هوياته الأولى والمرتبطة بالأسرة الى هوية أكثر تجريد مرتبطة بالمؤسسة 
تمحورة حول العمر والجنس والمندمجة في الصورة هذه الهوية الخاصة بالأدوار الم» السياسية 

وأكثر فردية في الوقت نفسه  ،التي يمتلكها الطفل عن جسده الخاص تصبح تجريدية أكثر فأكثر
ويبلغ حتى تلك المرتبطة بالسياسة التي يحيل  ،سريةأنظمة أدوار خارج أكلما تملك الطفل بنموه 

 3.«تأويلها وتبرريها على تقليد كامل معقد 
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هوية الفرد مرتبطة بأدائه للأدوار بدءا بالأدوار المتعلقة بالأسرة والمتمركزة حول الصورة ف
ناه عن العالم آاي مرحلة التمايز حيث يتوصل الطفل الى تميز  ،التي يمتلكها الطفل عن جسده

يفكر ويقوم بسلوكات في إطار مرتبط بجسده الخاص لتصبح تجريدية أكثر من و فه ،الخارجي
الى ان يصل الى القيام بأدوار مرتبطة بالأخلاق  ،قيام الطفل بأدوار خارج حدود الأسرة خلال

 . والقانون والسياسة

وسعى هابرماس لإبراز أهمية الهوية الجماعية التي تحدد إنتماء الأفراد الى المجتمع 
راطورية الى انطلاقا من فهم تدرجات دلالة الهوية وتشكلها عبر التاريخ من القبيلة الى الامب

تحديد الملامح و لكن الخيط الهادي عنده ليس تاريخيا بل نقديا إن غرضه ه» الدولة الحديثة 
المميزة لتجربة الهوية التي شكلت المواطن البرجوازي الحديث وميزاته تميزا عن باقية 

    1.«الإنسانية

العرقي الى قبيلة ما  الإنتماءبرتبط مفهوم الهوية في المجتمعات القديمة بالعرق، أي إلقد 
ن الاحتكاك أصلة القرابة الموجودة بينهم لذلك رأوا و وما يربط هذه القبيلة بقبيلة اخرى ه

 .الحضاري يشكل خطرا على هويتهم

رتبط مفهوم الهوية بالعقيدة التي تعبر عن الطموح إ: وبالنسبة للمجتمعات الامبراطورية
لتأسيس جماعة لها قناعة بمصداقية الهيمنة السياسية الشمولي لهذه الامبراطورية مما دفعهم 

خر جعل السيطرة السياسية قابلة للتصديق بوصفها مورثا خاص بنظام آبو من الممكن بشكل ا»
 2.«في العالم وبمنطق الخلاص 

الأمة هي شكل » يرتبط مفهوم الهوية بمفهوم الأمة والانتماء لها : زمنة الحديثةما في الأأ
زمنة الحديثة، أتاحت ابطال التناقض وجعلته مقبولا ذاتيا بين شمولية الحق الهوية في الأ
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خصوصية كل دولة من جهة  ،البرجوازي والاخلاق الجاري بها العمل داخل الدولة من جهة
ن الهوية التي رسمها المجتمع البرجوازي هي هوية كوسموبوليتية تفهم أكما اعتبر  1.«أخرى 

 .مثل هدف للممارسة السياسية المستقبليةت ،ن بمعنى الاشتراكيةالآ

زاح الطابع التجريدي والميتافيزيقي عن مفهوم الهوية ألقد قدم هابرماس طرحا فلسفيا 
وألبسها لباس ذي أصول تداولية، فالهوية تشترط فضاء عموميا تواصليا يمكن مختلف الذوات 

والمتفقة حول معايير من أن تتواصل فيما بينها عبر وسيط اللغة وتنجز  ،المحققة للإجماع
الى » هابرماس و وبهذا يدع، تلفظ، كتحقيق التفاهم والإعترافأفعالها عن طريق الكلام وال

بمعنى انها تتجاوز  ،نفتاح الخطاب على الكوني والكونية تستوجب مبادئ كليةإضرورة 
الذات تراجع نفسها على ضوء ما يقدمه الاخر من  ن يجعلأالخصوصية، وبهذا من شأنه 

ساسا لكل ممارسة سياسية، فالهوية والمواطنة أكما جعل مبدأ النقاش والحوار ،  2«وجهة نظره 
ساسا على هذا المبدأ لا على مبدأ الوعي التاريخي بوحدة الدين واللغة أوكذا الديمقراطية تقوم 

 . والتاريخ في الدولة والأمة

ن الحديث عن الهوية التي رسم معالمها هابرماس والمتمثلة في الهوية الما بعد أكما     
وطنية لا ينفصل تماما عن الماضي التاريخي لألمانيا كما أشرت إليه سابقا في مبحث الوطنية 
الدستورية، فالطابع النقدي لفلسفة هابرماس دفعه الى مساءلة الماضي الألماني المبني على 

لتشتت، وما انزعات والتعصب و لريخي، وعلى فكرة الدولة القومية التي يعتبرها سببا لالانتماء التا
 0222ألمانيا سنة توحيد ، ولكن بعد 0292يبرر صلاحية هذا الرأي الإنقسام الألماني سنة 

 ربيةبناء على العامل الاقتصادي الرأسمالي المتبنى من قبل ألمانيا الغ ،بتوحيد الألمانيتين
ة التي أتاحت له إمكانية البحث عن السبل الكفيلة صالاندماج الجمهوري وهي الفر  سيفتح باب

نظره على دور الوطنية الدستورية وكذا الهوية ما بعد  وجهة مصوبا ،لتحقيق هذا الاندماج

                                                           
  .80: ص بعد ماركس، مصدر سابق،: اس يورغنهابرم  1
 . 183: هابرماس، مرجع سابق، ص الهوية والتواصلية في تفكير: عبد اللاوي الناصر 2
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الهوية المسماة من قبل هابرماس ما بعد تقليدية وما بعد تعاقدية، ترجع الى هوية » الوطنية إن 
عادة النظر فيها مشكلة ضمن  نعكاس ذاتي، قادر على جعلها موضوع تساؤل وا  نشاط نقدي، وا 

 1.«شكل إلتزام مابعد وطني  فاق عالمية هذه الهوية تسمح بالتفكير فيأوعلى تحويلها تجاه 

سياسي، و تاريخي وما هو اساس الفصل بين ما هأان تحقيق اندماج المواطنين قائم على 
من منطلق ان المقومات الما قبل سياسية، من عرق وتاريخ ودين وغيرها غير كفيلة بتحقيق 

لمان التعايش مع على الأ ،لهجرة الى ألمانيااهذا الإندماج، خاصة بعد ما فرض تزايد 
ستوجب وضع قوانين ومبادئ دستورية تخدم الكل بما فيهم  المهاجرين في مجتمع تعددي، وا 

من  ،ية الى هوية ما بعد تعاقديةقوبهذا ستتحول الهوية الالمانية بما هي هوية عر  ،المهاجرين
خلال إندماج المهاجرين وبترسيخ هذا المفهوم أكثر بإندماج ألمانيا في الإتحاد الأوربي والوطنية 

الهوية الما بعد تعاقدية تفقد كل خاصية جوهرية، كل خاصية ساذجة ومنحطة، » الدستورية 
حد فقط من خلال نمط نموذج النقاش العمومي، المبرر حول فهم ما يمكن ان تجسده نها تو أ

  2.«الوطنية الدستورية، كثمرة للشروط التاريخية 

رساءه لمعالم الهوية ما بعد الوطنية، انما تستدعي إن المقاربة التي تبناها هابرماس في إ
تماما المعنى التقليدي للهوية كمفهوم  إمكانية تحقيقها على مبادئ مجردة، مدنية كونية، تتجاوز

فلقد تم تطوير   الأمة والذي انتجته الأزمنة الحديثة -متولد من المعنى الكلاسيكي للدولة 
وانطلاقا من الفصل بين  ،بعد تعاقدية في اطار الحقل التاريخي والسياسي الالماني الهوية الما

بني المفهوم التقليدي للهوية التي لا ترى في هذين المفهومين بغية تجاوز المشاكل الناجمة عن ت
ويعارض » الأمة سوى جماعة عرقية، مؤسسة على قواعد ملموسة كالتاريخ واللغة وغيرها 

هابرماس القمع والإضطهاد المتمثل بالهوية الوطنية المبنية على العادات القومية، والثقافية اذ لا 
موذج الهوية نة متقبلة بصفة واضحة، وبالمقابل يسمح هذا الشكل من الهوية بحرية اختيار لهوي

                                                           
1 Alexandre Dupeyrix: comprendre Habermas, op .cit, p 150. 
2 Jürgen Habermas: Ecrits Politiques, op cit, p 339. 
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كثر تجريدا والمتطلب من الوطنية الدستورية يسمح ببناء هوية أكثر استقلالية، أكثر تقبلا الأ
 1.«وواعية بالتاريخ الذي انتجها 

الأمة وفقدانها لقوتها وشرعيتها أصبحت مهددة  –وبالنظر الى العجز الذي عرفته الدولة 
الأمة القدرة على التحكم في سيادتها داخليا وخارجيا، وفي  –حكم فقدان الدولة بالانفصال، ب

ظل عجزها امام المشاكل التي تعاني منها البشرية جمعاء، هذا الضعف فرض عليها تجاوز 
هذا الاطار الاقليمي والشكل السياسي الى شكل أخر يقوم  أساسا على تنظيم سياسي كوني 

 ية، مقبلا على هوية ما بعد وطنيةكل رسمي كل هوية تقليدويتجاوز بش للأوطانعابر 
فالمجتمع أصبح شبكة من الأفعال التواصلية، المبنية على التذوات وعلى التخاطب وأصبح 

  كوني، بالمعنى الذي يجعله يعترف بالتنوع العرقي والهوياتيو منفتحا أكثر فأكثر على ما ه
ففي » ومن جهة اخرى بإحترام كل خصوصية في فضاء عالمي يشتمل الاختلاف ويبيح التعدد 

ن هوية كل شخص مرتبطة المجتمعات المتعددة الثقافات سياسية الاعتراف تصبح ضرورة لأ
 2.«وينبغي ان تستقر وتثبت داخل شبكة علاقات اعتراف متبادلة  ،بهويات جماعية

ننا نصل الى ان عملية التواصل والنقاش إفة الهابرماسية فبعنا مسار الفلستاذا ما ا  و 
رضية الخصبة لجميع الافكار والقضايا والاطروحات التي جاء بها البينذاتي هما الدعامة والأ

مجرد  لأنحتى في المجال الاجتماعي والسياسي، و سواء في المجال التداولي ا ،هابرماس
وطنية رغم جذورهما التاريخية، لا ينفصل قطعا  الحديث عن وطنية دستورية وعن هوية ما بعد

ساس الحوار أعن عملية التواصل كون العلاقة البينذاتية مؤسسة على فعل التواصل القائم على 
ضمن منطق مبدأ »  ومنظم بأخلاقيات النقاش وبمسطرة الديمقراطية ،والتفاهم عبر وسط اللغة

ن أة ان السلطة ذات السيادة يجب ان تعود للشعب الاستقلالية الديمقراطية ذاته، القائم على فكر 
الديمقراطية السياسية القائمة على مبدأ الكوني، الاجرائي في حاجة الى التماهي مع هوية 

                                                           
1 Alexandre dupeyrix: Comprendre Habermas, op .cit, p 150. 
2 Jürgen Habermas: Après L’Etat nation, une nouvelle constellation politique, tr : rainer rochlitz, 
Ed : fayard , pluriel, 2013, p 68. 
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جوهرية معينة، يجب عليها بالأحرى ان تسمح بتعايش وحتى تعاون هويات ملموسة خاصة، 
ه لا وجود لرابطة مفهومية بين الأمة نقترب هنا من جوهر الدليل ما بعد الوطني الذي يؤكد ان

 1.«التاريخية، ومبدأ الاستقلالية الديمقراطية 

  الفضاء المفعل بحجج تبريرية من شأنه ان يرسم معالم هوية كونيةو ن هذا الوسط اإ
خرى ولا مجال فيها لتفضيل هوية قوية على آ على ثقافة منفتحة على العالم لا سيادة فيها لثقافة

ان السيادة هي سيادة المواطنين بصفتهم مواطنين عالمين يخضعون لدستور  ،هوية ضعيفة
 .ولية للحق والقانونكوني ولا يشاركون في تحقيق ديمقراطية تداولية تكون فيها الأ

حاول هابرماس ان يمنح  ،وبناءا على هذا المنطلق والرابط القانوني الذي يجمع الذوات
بناءا على الحفاظ على طبيعته الخاصة، وهذا بناءا على لكل فرد الحق في الحفاظ على هويته 

حداث تعديلات فيها، فليس من و عدم التدخل في إحداث تغيير على التركيبة الجينية للكائن ا ا 
ن في ذلك تعدي على لأ للأبناءحق اي شخص ان يقوم بإختيار المواصفات الفيزيولوجية 

الشخص الذي كان موضوع العلاج ما قبل أكد ذلك بالنسبة الى حالة أ  » حقوقه الأساسية 
نه سيشعر أ  الولادي، وبعد ان يكون قد عرف النموذج الذي تحكم بتغير سماته الوراثية

ويرفض  2«متكافئ بالولادة مع جماعة أفراد أحرار ومتساوين و بصعوبات، انه يفهم نفسه كعض
بيولوجية والوراثية للطفل من كل الممارسات الطبية والبيولوجية الرامية الى تغيير الطبيعة ال

 .منظور الكرامة الانسانية، فيجب إحترام الإنسان بوصفه غاية لا كوسيلة

ونظرا لمخاطرات تتسبب فيها التقنية والتطور الطبي على التركيبة الوراثية للبشر يقترح 
ل من جهة، ومن جهة اخرى يمنع هذا التدخ" بأخلاقيات الجنس البشري " هابرماس ما يسميه 

                                                           
يورغن  عبد العزيز ركح، ضمن كتاب: الوطنية الدستورية والهوية ما بعد وطنية عند يورغن هابرماس، تر: جوستين لاكروا  1

  1ط ،الجزائر ،نديمالقلانية التواصلية في ظل الرهان الاتيقي في نقد العلموي والديني والسياسي، منشورات ابن هابرماس الع
  .880: ، ص0217

  1ط  ،جورج كتوره، المكتبة الشرقية، بيروت، لبنان: مستقبل الطبيعة الانسانية، نحونسالة ليبرالية، تر: هابرماس يورغن  2
  .33: ، ص0221
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وبالنظر الى مستقبل »  حقوق الدستورية التي تمنحها دولة الحق الديمقراطية للمواطن البإسم 
حاجة ماسة اليوم ان الحدود و نفهم ان الحاجة لوضع قانون لذلك ه ،الطبيعة الإنسانية الممكن

جنة هي نتيجة الرؤية الخاصة بجماعة أخلاقية في العلاقة بالأ المعيارية التي لا يمكن اجتيازها
يتسع على س ،تية الذاتية للنوع، وذلك بسبب قلق على الذاتاعراض الأدألأشخاص يرفضون 

 1.«مستوى النوع بهدف الحفاظ على سلامة شكل حياتهم المبني على  التواصل 

من المجربين  سواء ،مولود الجديد من اي كانلن تدخل الإنسان في البرنامج الوراثي لإ
عن نوع من  في جوهره يعبرو حتى من الاباء بحد ذاتهم بحسب رغبة معينة هو من الاطباء او ا

مر الأو العبودية هذا المولود الجديد والمتحكم فيه جينيا قبل الولادة لمن تولى برمجته وراثيا، وه
اس من الحرية سأالذي يتنافى تماما مع الجانب الاخلاقي والتداولي فلا يبنى التواصل على 

ختيار وانما يخضع للفبركة بما في ذلك الهوية مادامت الموصفات المحددة للشخصية والإ
ومن هنا تأتي أزمة الهوية ويصبح التواصل مشوها يحمل في  ،والمميزة للانا طمست وغيرت

فات ن فقدان الصإ» التحكم في الجينوم و ذاته إيديولوجية معينة المتولدة عن البرمجة الجينية أ
المميزة قد يوقعنا في هذا الوعي المسبب للدوار والناتج عن تدخل وراثي سابق لولادتنا، فإن 
الطبيعة الذاتية التي نعيشها مثلما نعيش شيئا ليس بتصرفنا ستكون نابعة من الاستخدام الأداتي 

 2.«لجزء من الطبيعة الخارجية 

مستقبل الطبيعة الإنسانية يمكن ان نسالة ليبرالية لكتاب و ومن خلال العنوان الفرعي نح
والتحكم في الصفات  ،لجينوملسبب رفض هابرماس التدخل في التركيبة الوراثية  فنستنش

الوراثية للطفل قبل الولادة، لأن مسألة الحرية، والمساواة بين الأفراد الإنسانية جمعاء هي مسائل 
ة حقوقا طبيعية، يولد المرء مزودا بها بإعتبار الحرية والمساوا ،أساسية ضمن التراث الليبرالي

 .لذلك وجب الإعلان عن هذه الحقوق والمبادئ التي تخضع لها العملية البينذاتية التواصلية
                                                           

1Jürgen Habermas: L’avenir de la nature humaine  Habermas, ver un eugénisme libérale       
tr: Christian bouchindhomme, Ed: Gallimard paris, France 2002, p 108.  

  .13 :مستقبل الطبيعة الانسانية، نحونسالة ليبرالية، مصدر سابق، ص: هابرماس يورغن  2
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شكالية التعدد الثقافي بين التصورين الليبرالي والجماعاتي -2  :الهوية وا 

التنوع  مل معاأسلوب سياسي في التع La multiculturalismeتمثل التعددية الثقافية 
من منطلق مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق  ،الثقافي للمجتمعات والفئات المختلفة

والاعتراف بالتمايز الثقافي لهذه المجتمعات والفئات، بما فيها ثقافة الاغلبية وثقافة الاقليات 
تجمع هذه واحترام هذا التنوع والاعتراف بالتعدد من شأنه ان يسهم في بلورة هوية سياسية 

والمنسجمة إجتماعيا وسياسيا، وهذا من أجل فك مشكل الصدام الثقافي  ،التركيبة الهجينة ثقافيا
والصراع الحضاري لأن من أخطر ما يواجه الهوية في زمن العولمة وزمن التقدم الحضاري 

فة شعور الشعوب بخطر الثقافات العالمية على هويتها، خطر الهويات الكبرى الحاملة لثقاو ه
ومدى  هويتهاو أمة عن غيرها ه فما يميزالأغلبية على الهويات الصغرى الممثلة لثقافة الأقليات 

ن كانت هذه المقومات المؤسسة  تمسكها بمقوماتها الأساسية من دين ولغة وتاريخ وثقافة، وا 
ووجودها  للهوية سببا في الصراع والاحتدام بين الشعوب لمحاولة هذه الاخيرة الحفاظ على ذاتها

ن التنوع الثقافي والاختلاف الحضاري لا أخر يغزوها بثقافته وهويته، والمفروض آو مقابل اي عد
إن من » يؤدي الى التصادم والصراع بقدر ما يؤدي الى الانفتاح والتعايش بغية تحقيق السلم 

ات وأن نهم بشر وينتمون لعالم الإنسانية، رغم ما يفرقهم من جزئيأخصائص المميزة للبشر، 
إدراك العلاقات الإنسانية التي تتجاوز الجزئيات يجعل المجتمع إنسانيا وعالميا، وهذه العالمية 

 1.«والكونية هي التي تفرض على مختلف الثقافات التعايش لا الصدام 

نبأ صموئيل هتنغتون الى خطر التعدد الثقافي على الشعوب، وعلى هويتهم أكثر تولقد 
صادي الذي فرضته العولمة على الشعوب، فإما أن يحصل تشبث الدول من خطر التطور الإقت
طمس ثقافتها لتذوب في ثقافة وهوية اخرى هي الثقافة والهوية تأن و أ ،والمجتمعات بثقافتها

تعبيرا عن ذروة إختراق و بية والعالمية، وقد مكن التطور التقني العولمة من نشر ثقافتها، وهر الغ

                                                           
... الهوية والاختلاف بين التواصل والصدام ، ضمن كتاب السؤال عن الهوية في التأسيس : بولسكاك عبد الغني واخرون  1

  .31: ، ص0211، 1والمستقبل، منشورات ضفاف، منشورات الاختلاف، الجزائر، دار الأمان، المغرب، ط... والنقد 
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في هذا »  ة انطلاقا من الترويج لنماذج ثقافية، ذات طابع غربي وعالمي العولمة للحدود الثقافي
بين و أ ،العالم الجديد لن تكون الصرعات المهمة والملحة والخطيرة بين الطبقات الاجتماعية

بين جماعات اخرى محددة اقتصاديا، الصراعات ستكون بين الشعوب تنتمي و أ ،الغني والفقير
 1.« الى كيانات ثقافية مختلفة

ونتيجة لمحاولة فرض الغرب لثقافته عن طريق فرض قيم الحداثة إيمانا منه بأنها عالمية 
ومن ثم بتعددية ثقافة الغرب وتمسك  ،كان من نتائج ذلك ان أخذت بعض الشعوب بالتحديث

التيارين المتصارعين تطرح إشكالية التعامل مع التعدد الثقافي  هذين مماأو  ،خرى بثقافتهاأشعوبا 
 .جتماعية حضارية وسياسيةإكظاهرة 

  صراع الموجود في العالم على أنه صراعا ثقافيالولقد رفض هابرماس تشخيص هتنغتون ل
مام السوق أفضعف اقتصاد الدول الوطنية  ،في نظره صراعا اقتصاديا تسببت فيه العولمةو بل ه
ه الظلم وعدم عنما نتج و ه ،المية، وعدم وجود تكافؤ وتوزان بين الدول الغربية ودول اخرىالع

ن يخلق العنف ويضعف التواصل فيما بينها ولعلاج أالمساواة بين الشعوب وكله هذا من شأنه 
ن تتوقف الدول أن يعمل على تحسين صورته اذ من المهم أ» هذا  الداء يجب على الغرب 

جنبية للدول الغربية بوصفها جبهة إمبرالية تبحث عن توسيع ؤية السياسة الأالنامية عن ر 
  لا يتقلص دور هذه الديمقراطيات الى سياسة التسويقأمصالحها المالية، من جهة ثانية يجب 

ن نزعة الاستهلاك الغربية تنفجر كلغم موقوت وسط أكثر طبقات العالم أفالحقيقة المخزنة هي 
 2.«حرمانا 

ابرماس الى أن الحل الممكن لفك هذا الصراع والتعامل مع المشكلة التعدد وخلص ه
بناءا على قيم وروابط سياسية وهي المواطنة  ،الثقافي يتمثل في الاعتراف بالأخر المختلف

بإعتبار الفرد والغير مواطنا ضمن جماعة من المواطنين  ةالدستورية والهوية الما بعد تعاقدي
                                                           

 0طلعت الشايب، دار سطور بغداد، العراق،  ط: ام العالمي، ترصدام الحضارات، إعادة صنع النظ: صموئيل هتنغتون  1
  .81: ، ص1444

 . 100: الفلسفة في زمن الإرهاب، مرجع سابق، ص: جيوفانا بورادوري  2
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وتعامل مع مشكلة التعدد الثقافي ، ة محققة لتفاهم والتعايش السلميمشكلين لجماعة سياسي
نما تتعدى هذه ياسيتعاملا س ا، فالحقوق المدنية لا تتوقف فقط على حق المساواة والحرية، وا 

  .الحقوق الى حقوق مواطنة ثقافية

يز العنصري فرضت على النظام السياسي حسب يفالمشاكل التي تسببت فيها ظاهرة التم
علاجيا، ضد هذه الظاهرة الكلينيكية والتي إستفحلت في المجتمعات  يتخذ حلان أهابرماس 

الليبيرالية الكلاسيكية خاصة، ويرى أن وحدها دولة الحق الديمقراطية قادرة على رفع هذا 
وق المدنية حتى نتمكن من وفي حالات خاصة، يمكننا أن نوسع من حاضنة الحق» التحدي 

تلقيحها بالحقوق الثقافية، فهذه الحقوق تسمح للمواطنين جميعهم وبمساواة تامة الولوج الى إرث 
رساءها بكل حرية  ،ما ا وبناء 1«والإنتماء لجماعة ثقافية معينة تمكنهم من إختيار هويتهم وا 

ز العنصري يظاهرة التميفإن  ،ن واحدآتطبيق مبدأ المساواة كحق طبيعي وسياسي في  على
ومن هذه المظاهر ذكر  ،اءل في المجتمعات الكبرى مقارنة بالمجتمعات الصغرىضأصبحت تت
 حرمان النساء من الحق الانتخابي حرمان السود من ركوب الترامواي مع البيض، هابرماس

شاركة واليهود من التوظيف العمومي، هذه المظاهر جعلت هؤلاء يشعرون بحرمانهم من حق الم
التعدد الثقافي تجعل من الضروري إدراج » في ميادين الحياة الاجتماعية، ولهذا فإن مسألة 

مر بالنسبة لهابرماس بتصور اخر لمسألة الهويات صنف جديد من الحقوق اذ يتعلق الأ
 2.«والحقوق الثقافية

     الليبيراليهرة التعدد الثقافي في المجتمعات المعاصرة بناءا على تصورين ظاويعالج  
le concept libérale، والتصور الجماعاتي  le concept communautarien  حول الدور الذي

والطريقة التي يمكن لها ان  ،ينبغي على الدولة إتخاذه تجاه التعامل مع ظاهرة التعدد الثقافي
ثقافة لا تزال فال» تتخذها لتضمن تعايش المواطنين المتعددي الثقافات في ظل مجتمع ديمقراطي

                                                           
  .82: يقاالمناقشة، ومسألة الحقيقة، مصدر سابق، صتإ: هابرماس يورغن 1

2  Maiwen Roudaut: Identité (s) et culture chez Habermas, les lumières comme paradigme 
épistémologique dans: Habermas et les lumières, op cit, p 129.   
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يثبت أصالته  ةتمر بتحويل النقاش العمومي، وضمن هذا المعنى فإن مفهوم هابرماس للثقاف
رى حسب التصور الجماعاتي ومن جهة اخ ،ومرجعتيه من جهة حسب التصور الليبيرالي

نطلاقا من هذين التصورين 1«للثقافة فإن هابرماس يرى ان الليبيرالية الكلاسيكية ظلت  ،وا 
نية اي الجماعات ثعاجزة عن حل مشاكل الاختلافات الثقافية بين اعضاء الجماعات الا

المتمسكة بهويتها القومية والوطنية، كما أن هذه القيم لم تلعب أي دور في التشكيل الكلاسيكي 
 : لليبيرالية ويمكن أن يبرر ذلك بسببين

ن الليبرالية الكلاسيكية إنبثقت وتشكلت من الحروب الدينية ولأجل ذلك فصلت أو ه :لفالأو 
 .ة حياديةساي بين الكنيسة والدولة، بغية تحقيق سيا ،فصلا تاما بين الدين والدولة

شكال تدخل الدولة في حياة أنها ركزت على الحرية الفرد برفضها اي شكل من الأو ه: والثاني
عكس الليبيرالية الحديثة  ،الاجتماعية بما فيها الثقافية والدينيةو أسواء كانت الاقتصادية  ،الافراد

المعارضة لفكرة عدم تدخل الدولة مبررة ذلك بأنه من واجب الدولة تجاه مواطنيها المحافظة 
فمن الناحية التاريخية، فقد تطور » لتحقيق سعادتهم ، على حريات الافراد وعلى القانون والنظام

(  0298 – 0122) الأساس الفكري لليبيرالية خلال مرحلة تسوية الحروب الدينية في أوروبا 

خذ مضمون التسامح أالدينية، ثم  ختلاف المعتقداتإوذلك عبر التركيز على فكرة التسامح مع 
فضلا عن الجانب  ،قاد لدى الافراد وانماط الحياةبالاتساع تدريجيا ليشمل مختلف جوانب الاعت

ها عبر رسالة في توواضح ان مسألة التسامح هي مسألة ليبرالية صرفة تبرز تمظهرا 2«الديني 
مسألة التعدد الثقافي مسألة ليبرالية، من حيث أن الدولة و التسامح لجون لوك، ومن ثم تغد

   .اواة بين مواطنيهاتعترف بهذا التنوع بناءا على حق الحرية والمس

وتسعى التعددية الثقافية الى عقلنة الواقع الاجتماعي المتعدد ثقافيا، وتعامل الافراد بناءا    
 العيش المشتركو أعتراف بتمايزها ثقافيا، لتحقيق سياسة العيش معا، لة، والإاعلى المساواة والعد

                                                           
1 Ibid. p 128.  

إشكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر جدلية الاندماج والتنوع، مركز دراسات الوحدة : الدين علي مجيد حسام  2
  .137: ، ص0212، 1العربية، بيروت، لبنان، ط
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لا في ظل ثقافة التسامح فلقد وجدت الأقليات إالذي لا يمكنه ان يكون ناجحا في تحقيق السلم 
الدينية والثقافية نفسها مميزة عنصريا، وعانت من التصادم ثقافة الأغلبية المهيمنة سياسيا والتي 

ن يتقاسمها الجميع، ومن غير الممكن حجب شعور الأقلية بتخوفهم من أكانت من المفروض 
متلاك ثقافة الأغلبية لخصوصيته م الثقافية، اللغوية، العادات، التقاليد، وأشكال تخوم وطغيان وا 

 :الحياة المختلفة، وينبغي سد هذه الفجوات حسب هابرماس عن طريق الحقوق الثقافية لقوله
يجعل من الضروري إدخال صنف  ،تبيان أن مشكل التعددية الثقافيةو إن هدفي بكل بساطة ه»

ليات القضائية السابقة مثل تلك على الآ على الاقل حل المشكل بالإعتمادو ا ،جديد من الحقوق
 1.«المرتبطة بالفيدرالية الثقافية 

يتعلق الامر من منظور هابرماس بإرساء حقوق ثقافية دورها حماية التعددية الثقافية 
للجماعات، داخل الدولة الواحدة مؤمنا بدور التواصل في تفعيل الحوار الثقافي ودور النقاش في 

واخراج هذا النقاش الى ساحة المجتمع المدني، بإعتباره  ،فراد وثقافة الجماعةالاعتراف بثقافة الا
الفضاء العمومي الذي يمكن الفرد من نقد ومعارضة كل تهميش ثقافي وتمييز عنصري، من 

ووفق هذا  ،والعدل بين المواطنين يستوجب ممارسة الحقوق الثقافية بشكل متساو اةمساو الباب 
ن في مسألة التعددية الثقافية اذ من واجب الدولة تدعيم يس مع الجماعاتيالمنظور يتفق هابرما

كي تضمن  ،وتشجيع الجماعات الثقافية على ممارسة ثقافتها ،الثقافات وتمويلها إن أمكن
      وتحمي الخيارات الفردية والجماعية من التصادم  ،التوازن بين الحريات الفردية والجماعية

قافية بالمعنى الدقيق أن تمنح في نهاية المطاف إعانات ودعم حكومي بإمكان الحقوق الث» 
تمنح ضمانات قضائية لبعض المطالب وبعض التطبيقات اللازمة و ا ،يمنح من قبل المؤسسات
  2.«قلية الأمثل اللغات، وشكل حياة 

                                                           
1  Jürgen Habermas: une époque de transition, écrits politiques 1998 – 2003, tr: Christian 
bouchindhomme, Ed: fayard, paris, France, 2005, p 227. 
2 Ibid, p 226.   
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عن عدم السماح لليهود  seyla benhabib (0212-   )ولطالما تساءلت سيلا بن حبيب 
في مجتمع يبيح التعدد الثقافي، ونتساءل نحن كعرب لماذا لا يسمح  Yarmukesبإرتداء لباس 

ة المسلمة في الدول الاوربية خاصة فرنسا من إرتداء الخمار في الوظيف العمومي، ويباح أللمر 
يف يمكن للتعددية ويسمح بجرس الكنائس ك ،الصليب في كل الامكان ويمنع المؤذن من الاذان
لا يعد هذا المنع دعوة للتعصب والطائفية، أالثقافية ان تبرر مثل هذه المظاهر اللاثقافية، 

حتقار ثقافات اخرى،   لا يعد إختراقا للحقوق العالمية للإنسان؟ أوا 

فمن وجهة نظر الليبيرالية فإن ممارسة الجماعات الثقافية لطقوسهم الثقافية والدينية    
من باب ان للفرد كامل الحق في الحرية وفي التصرف وفق مبدأ إرادة  ،يخص الافرادأمر و ه

مام هذا أالرغبة في الامتناع عنها و و فإما أن تكون لهم الرغبة في الممارسة الثقافية ا ،الاختيار
الاختيار ليس من حق الدولة تماما ان تحمي هذه الممارسات، مثلما لا يمكنها ان تجبرهم عليها 

  دياحمنعهم من القيام بها ولا تتدخل في حل الصراعات الثقافية بين الافراد متبنية سياسية التو ا
» une politique de neutralité ».1 

ن ممارسة بعض الحقوق الثقافية مثل إحياء أو نصار الليبيرالية هأن ما يتجاهله إ    
حياء اللغة مثلا يعتبر شرطا ضروريا ضمن الممارسة الفردية للحقوق وعلى و الأعياد الوطنية، ا ا 

الباحث الكندي ان  will kymilcka الدولة ان تتكفل بحماية هذه الحقوق ويرى ويل كيميلكا 
لا يمكنها الصمود أمام الضغوطات الاقتصادية والسياسية والثقافية المختلفة  ،ثقافة الاقلية

إن بقاءها مهددا بالخطر وبالزوال، أمام ثقافات الأغلبية لذلك من الضروري وبالتالي ف ،للمجتمع
وطقوسها الدينية لتحقيق التوازن الاجتماعي،  ،السماح لهذه الفئات بممارسة عاداتها الثقافية

وعلاج الضرر والحرمان الناتجين عن التهميش من قبل سياسة الحكومة الداعمة لثقافة 
ماية الحقوق الجماعية بمثابة البديل لتحقيق العدل بين مختلف الفئات ومن ثم فإن ح ،الأغلبية

  .والشعور بالهوية المشتركة ،لتعزيز علاقات التضامن بينهم

                                                           
 . 117: الأمة، مرجع سابق، ص - ما بعد الدولة : ركح عبد العزيز  1
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 واكونهم إختار  ،كا المهاجرين من دائرة التعويض عن الحرمان الثقافيلويستثني ويل كيمي
بمحض إرادتهم التخلي عن الثقافة الأصلية للحصول على منافع دولة الرفاه التي إختاروها 

ولا بد أن يشعر المواطنون أنهم » بعكس الأقليات المجبرة على الإندماج في ثقافة جديدة 
ينتمون الى نفس الجماعة، وأن تكون لهم الرغبة في مواصلة العيش سوية والحكم سوية 

هذا  1«بدلا من ان تتطلع كل مجموعة الى إنشاء كيان خاص بها  ،لمصيروالاشتراك في ا
ي الحقوق الثقافية يدخل ضمن الحقوق أعلاوة على ان ضمان مثل هذا النوع من الحقوق، 

ويتفق شارل تيلور مع  ،التي ينبغي أن توفرها الدولة لمواطنيها لتحقيق العدل والمساواة بينهم
ستمرارها فقد رأى ان الفرنسيين كا في ضرورة ممارسلويل كيمي ة الأقليات لحقوقها لبقائها وا 

اذ يدافع عن »  لغتهم وتتحمل الدولة مسؤولية ذلك ان يحيو أالمتواجدين في كيبيك عليهم 
 Québecالأطروحة التي من خلالها يسمح للحقوق المسلم بها للمواطنين الفرنكفونين  ب كيبيك 

بأخذ جميع التدابير ... الأصلية، والحكومة الاقليمية تتشرع بالمحافظة على تقاليدهم الوطنية 
ستمرارية اللغة الفرنسية  2.« اللازمة لضمان إحياء وا 

كا يشددون على لوويل كيمي ،وبناءا على هذا فإن كل من الجماعاتين، وكذلك هابرماس 
وازنها داخل ضرورة التعامل مع التعدد الثقافي كحقيقة واقعية لضمان إستمرارية الجماعة وت

المجتمعات والدولة، وهي تجسيد للرابطة التي تجمعهم وتشد بعضهم الى بعض بالإضافة الى 
كا حول مفهوم لالأمر الذي جعل هابرماس يتفق مع ويل كيميو وه ،كونهم شركاء في المواطنة

قوق حقوق الثقافية مثلها مثل الحالالمواطنة المتعددة الثقافات، وهي المواطنة القائمة على 
والفرد يكتسب هويته انطلاقا من الانتماء الى الجماعة  ،كالحرية والمساواة وغيرها ،الاخرى
كا ينطلق من لوبملاحظة مختصرة حول مفهوم المواطنة المتعددة الثقافات ويل كيمي» الثقافية 

                                                           
  تونس ،منير الكشو، منشورات دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة: مدخل الى الفلسفة السياسية المعاصرة، تر: ويل كيميلكا 1
 . 703: ، ص0212، 1ط

2  Jürgen Habermas: Entre naturalisme et religion, les défis de la démocratie; tr: Christian 
bouchindhomme et Alexandre dupeyrix, Ed: Gallimard paris,  France 2008, p. p 253 – 254. 
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 فكرة أن وحدها المواطنة المختلفة ثقافيا يمكن لها أن تضمن لكل مواطن قيمة متكافئة كما
وتبعا لمسار  1«بمعنى القيمة المرتبطة بالتوزيع العادل للحقوق والحريات  تحدث عنها رولز

والإلتزام  ،كا يرى هابرماس أن ممارسة الفرد لحقوقه وتعزيز الحقوق الأساسية للمواطنلكيمي
يحقق الإندماج في الدولة لجميع المواطنين سواء  ،بمبادئ الدستور وبالمواطنة الدستورية

 .المهاجرينو لين أالأص

أن إندماج المواطنين المتعددي الثقافات ضمن المجتمع ليس إندماجا إنصهاريا  ريغ   
بالنسبة لهابرماس إندماجا تواصليا تذاوتيا، مبني على و إنما ه ،نيبالنسبة للجماعاتيو كما ه

ومؤكدا  ،يةالحوار والنقاش، مظهرا إستفادته من المنعرج اللغوي ودوره في إقامة علاقة بينذات
على أولوية الحق الفردي فلا يمكن وصول الافراد الى أدنى إتفاق حول هذه الحقوق مالم 
تؤسس مؤسسات حقوقية تضمن تحقيق أهدافها الأساسية، فالحق الثقافي يمنح للفرد القدرة 

مكانية إختيار ثقافات من بين عدة ثقافات م فقد يقررون » سلطة خارجية و دون إكراه أ ،كنةموا 
يطلق عليه " قانون معياري"مغادرة ثقافتهم الأصلية والإنتماء الى ثقافة مكتسبة بموجب 

يمنح هذا الحق الإفتراضي الحرية الضرورية للأفراد لكي  exit optionخيار المغادرة  هابرماس 
مع حرياتهم  تتلاءمهم، ولا يغادروا بل وينسلخوا عن الثقافة الأم لأنها لم تعد تستجيب لطموحات

  2.«ورؤاهم الجديدة للعالم 

كونها الحامي  ،ويقر هابرماس بأن السياسة التداولية ضرورية لممارسة الحقوق الثقافية
لهذه الثقافات من جميع الشوائب التي يمكن ان تؤدي الى تضليلها وزيفها، فعملية إختيار الثقافة 

ن كانت مسألة فرديةوالإنتماء الى جماعة التعدد الثقاف فهي تظل بحاجة الى مراقبة، والى  ،ي وا 
الثقافات بما تحمله  الاخيرة سيقبل الأفراد هذه تنظيم من قبل المداولة السياسية، لأنه بإنعدام هذه

كونها لا  ،بهذا يعارض حياد الدولة الليبيرالية تجاه تقييم الحقوق الثقافيةو من وعي زائف، فه
                                                           

1 Jürgen Habermas : une époque de transition, op cit, p 225.  
 بيروت، أصول الهوية الحديثة وعللها، مقاربة شارلز تايلور نوذجا، جداول للنشر والترجمة والتوزيع: بن تمسك مصطفى  2

  .008: ، ص0218لبنان، 
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بمصلحة المواطنين وضرورة التحرر من الإيديولوجيات ويعارض من جهة تولي أدنى أهمية 
التصور الجماعاتي، لعدم إخضاع مثل هذه الثقافات المشوهة بالإيديولوجية وبالوعي الزائف 

ويشاطرهم الرأي » للمساءلة والنقد رغم إتفاقه معهم حول دور الجماعة في المداولة السياسية 
السياسية يظل موضوعا لإرادة فردية عاجزة عن تكوين حكم  في أن ما لا يطرح للمداولة

 1.«عقلاني 

 (. الدين في الفضاء العمومي : ) التعددية الثقافية والمسألة الدينية -1

وكذا الهوية جملة من  ،تطرح إشكالية العلاقة بين التعددية الثقافية والمسألة الدينية
من الدول النامية الى الدول المتطورة ولم  لهجرةل التساؤلات خاصة في زمن عرف تزايد مرتفعا

ثقافة واحدة ولا ديانة واحدة بل تعددت فيه الثقافات و أ ،يعد المجتمع الواحد يضم فئة معينة
وأمام ظاهرة التعدد هذه نتساءل كيف يمكن تحقيق التعايش السلمي في ظل التنوع  ،والديانات

الثقافة وأيهما أولى هل الأسبقية للدين أم اضر في قلب حالثقافي والتعدد الديني، هل الدين 
للثقافة وكيف يمكننا أن نحقق التجانس والتكامل في ظل مجتمع واحد أمام الإختلاف والتنوع؟ 
خاصة وأن العالم اليوم يناشد التنوع الثقافي والتعدد الديني؟ كيف يمكن تأسيس هوية جماعية 

 .ه؟يمتزج فيها الثقافي والديني على إختلافه وتنوع

حديث يصب في و ن الحديث عن مسألة الهوية في ظل التعددية الثقافية وكذا الدينية، هإ
ليات وسبل تحقيق تعايش سلمي، مبني على التسامح وعلى قبول آجوهر البحث عن إيجاد 

ضرورة و مطلوب إيقاظ الوعي وتحريكه نحو وما ه ،خر بدل الحديث عن الصدام والصراعالآ
والديانات كتجليات تاريخية، وسوسيولوجية، وأنثروبولوجية بغية تأسيس خذ بتعدد الثقافات الأ

والقبلية، على أساس   لنموذج من الهوية يستوعب كل الفروقات والإختلافات الدينية، والعرقية
وبناء على ذلك ينبغي إيجاد  ،الإشتراك في الموروث الثقافي والديني لا على أساس التبني

جتماعيا وثقافيا في ظل التعددية الثقافية ية التي بموجبها يمفالكي كن تحقيق تضامنا سياسيا وا 
                                                           

 . 702: مدخل الى الفلسفة السياسية المعاصرة، مرجع سابق، ص: كيميلكا ويل  1
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المجتمع و وه ،تأسيس مجتمع علمانيو والدينية، ويرى هابرماس أن الحل الأمثل لتحقيق ذلك ه
الذي يسمح بإستمرارية الجماعات الدينية دون صراع وعنف، ويعترف بالحرية الدينية كحق 

لسلطة السياسية يجب أن تمارس حول قاعدة غير دينية، وعلى ففي الدول العلمانية ا» أساسي 
الدستور الديمقراطي، تعويض نقائص الشرعنة الناتجة عن حيادية الدولة بالنسبة لوجهات 

 1.«العالم

جانب المجتمع  الىإن مسألة الإعتراف بالتعدد الديني والثقافي، تستوجب حسب هابرماس 
قيق الإندماج وليس عن طريق العنف، والاكراه فالحل الأمثل العلماني، الاجراء الديمقراطي، لتح

تقاسم سياسة واحدة، أي و هلتعايش القوميات المختلفة، في دولة واحدة وفي مجتمع واحد، إنما 
الإشتراك في هوية سياسية تعمل على توحيد أعضاء الجماعة الواحدة سواء الجماعات الثقافية 

جراء المناسب للوصول الى تحقيق هذا الطموح يتمثل في والإ» الأقلية و المشكلة للأغلبية أ
 2.«التصور التشاوري للتشكيل الديمقراطي للإرادة 

ويرى هابرماس أنه يوجد عدة أشكال قبلية للحياة، وتوجد عدة ممارسات ثقافية لا يمكن 
هبهم وكذا الدينية مذا ،مت هذه الجماعات القبليةلإدراجها ضمن الإطار السياسي الا اذا أق

الدينية وأشكال حياتهم القبلية للاإكية الدولة والمجتمع أي مع ما تتطلبه الجمهورية الليبيرالية 
الذي يرمي الى عقلنة الدين ونبذ كل  ،وذلك قصد إثبات وجودها في حقل المجتمع الحداثي

 ،ةفالأديان مدعوة للتعايش مع ظاهرة التعدد الديني المفروضة من قبل الحداث ،تطرف ديني
من الأفضل أن ننطلق من » وعلى المرء أن يتعلم أن يرى ذاته من خلال عيون الاخرين و

من جهة من المهم عدم الخلط بين المتطلبات المعيارية للدولة الليبيرالية مع شروط  ،مميزين
الوظيفية للحداثة الإجتماعية التي جعلت من لائكية الدولة أمرا ضروريا، ومن جهة ثانية ينبغي 

 3.«ماعات الدينية مع شروط الحديثة للحياةجامة بينية الجماعات الهوياتية والاق

                                                           
1 Jürgen Habermas: Entre naturalisme et religion, op cit,  p 178.  
2 Ibid, p 178. 
3 Ibid, p 258. 
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الليبيرالية تجاه التعددية الثقافية والدينية وهذا من  ويثمن هابرماس الحياد السياسي للدولة
وحرية المعتقد كحق أساسي وشرعي، اذ بفضل هذا الحق  ،منطلق الإعتراف بالحرية الدينية

كما ساهمت في إزالة  ،ية من وضع حد لخطر تفكك وحدة التعددية المشتركةتمكنت الليبيرال
بين المعتقدين وغير المعتقدين، نظرا للعنف الذي يحدثه هذا الأخير بين  dissensusالشقاق 

لابد من  ،لخروج من هذه الأزمة وتفاديا للنزعات المحتملةلوبين العلمانيون و  ،الطوائف الدينية
ولا يشجع فهم التسامح في الدولة الدستورية الليبيرالية المؤمن فقط » إعتماد مبدأ التسامح الديني 
معتنقي ديانات اخرى على إكتساب فكرة كونهم مضطرين لأخذ و أ ،في تعامله مع غير المؤمن

ة العلمانية الإختلافات التي تتطور بينهم محل الجد عقليا، لا بد على الجهة الاخرى أي الجه
 1.«أن تكون مستعدة لتقبل هذا الفهم للتسامح في إطار ثقافة سياسية  ليبيرالية 

السلمي في ظل التعدد الديني والإختلاف  ويدافع هابرماس عن التسامح لضمان التعايش
الحل الأمثل لتحقيق الإجماع، ولإحتواء التعدديات المختلفة ضمن نموذج و العقائدي، فه

والثقافة الديمقراطية والمخرج الأساسي  ،أساس السياسة التشاوريةو فالتسامح هكوسموبوليتي، 
سلوك مطلوب من قبل كل الفئات المعتنقة و لمشكلات العنف والصراع الديني والطائفي، كما ه

نما كل  ،للديانة المؤمنة، وغير المؤمنة، الملحدة وليس من حق أية فئة مواجهة فئة اخرى وا 
خر بوصفه ذاتا مغايرة مختلفة مع بعضها وتتقبل الآ راو حالتسامح بأن تت الفئات مطالبة بإسم

غير مسموح و وحتى يتجاوز مبدأ التسامح تهمة وضع حد للتسامح، فإن معرفة ما ه» نا عن الآ
لا إذا تعلم الأشخاص المعنيون إيتطلب تبريرات واضحة، ولا يمكن الوصول الى أنظمة متكافئة 

 2.«الاخرين كيفية تبني وجهات نظر 

ومادام المواطنون أحرار ومتساوون عليهم الإعتراف بحق التدين وبحرية ممارسة الطقوس 
كراه ودون محاولة فرض أية عقيدة على المواطنين، بل عليهم و الدينية، بعيدا عن كل ضغط أ ا 

                                                           
 لبنان ،حميد لشهب، جداول للنشر والتوزيع، بيروت: العقل والدين، تر... جدلية العلمنة : هابرماس يورغن ، جوزف راتسنغر 1
  .10: ، ص0217، 1ط

2  Jürgen Habermas: Entre naturalisme et religion, op. cit,  p 178.  
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ن يفسحوا المجال لحرية التدين من خلال خلق فضاء عمومي لتنظيم عملية النقاش العقلاني أ
مسائل الدينية، وللوصول الى تفاهم والى تبرير عقلي حول الاختلافات الدينية، والنزعات الحول 

بالتأكيد أكثر الأشكال نوعية في و والخطاب المحاجج إنما ه» الطائفية، بناءا على حجج مقنعة 
 1.«التواصل 

صارع إن الحل الأنسب والمقترح لتعايش الشعوب ومختلف القوى التي كانت بالأمس تت
 فيما بينها بإسم الإختلاف العرقي والعقائدي، والذي إعتبر في تلك الأونة أمرا مقبولا إنما

الحوار والتواصل والأخذ بالتسامح، ومناقشة إدعاءات الصلاحية الملازمة للإعتقادات الدينية و ه
ذاتية أمرا ضروريا، ومفروضا على كل من يرفض لأسباب   والقناعات الدينية، وأصبح التسامح

قناعات وممارسات الغير لشعائرهم الدينية، لقد أضحى التسامح حقا من حقوق الإنسانية جمعاء 
إنه السبيل الذي يضفي على التعددية الدينية والإختلاف العقائدي والطائفي ثوب العقلانية، 

خاصة وأن عولمة الإقتصاد  ،ويكتسب التسامح شرعيته أكثر في ظل دولة الحق الديمقراطية
ووسائل الإتصال، لم تترك لأي أمة في الوقت الحالي خيارات تسمح بإيجاد مخرج للتعددية 

ندماج الثقافات الغربية وغير الغربية، وعليه فإن الديانات ح ب هابرماس مدعوة سالثقافية، وا 
 .للتفكير وفق الأبعاد الثلاثة للحفاظ على مكانتها في المجتمعات المتعددة الديانات والثقافات

 .المطالبة بمعالجة النشاز المعرفي الذي يفترضه الإصطدام بديانات اخرى»  -0

قبول سلطة العلوم وهي سلطة ناتجة عن تحكمها الإجتماعي في المعرفة وعن إحتكارها   -2
 .لها

 2.«قبول مبادئ دولة الحق التي تستند الى أخلاق دنيوية   -1

نما  ،الديانات والصراعات الطائفيةويشير المبدأ الأول الى أن النزاع لا ينجم فقط عن  وا 
قد ينشأ أيضا من نزعات معرفية من خلال محاولة كل ديانة فرض تعاليمها ومعارفها على 

                                                           

 1حسن صقر، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللادقية، سوريا، ط: الدين والعقلانية، نصوص وسياقات، تر: هابرماس يورغن 1 
  .020: ، ص0211

  .114: حياد الفلسفة، وتعدد القيم، ضمن كتاب، فلسفة الحق عند هابرماس، مرجع سابق، ص: عز العرب لحكيم بناني 2
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لأن وظيفة الدين  ،هذه الحالة أصبح أمرا ملحا لذلك فالحوار وتبادل الحجج في ،ديانة اخرى
وعن المبدأ  ،وتفسيرا للعالمتحقيق التكامل والتعايش السلمي بين الذوات لا تقديم وصفا هي 

ما للعلم من قدرة على تحرير لالثاني فيرجع هابرماس الى سلطة العلم بدل سلطة السياسة 
المعرفة والدين من كل شوائب الأسطورة والخرافة وهذا من باب المصالحة بين المعرفة 

 .والمصلحة

والمعايير القانونية  وساهمت دولة الحق الديمقراطية بإعتبارها تصور جديد لنظرية الحق
وفي تقبل التعدد الديني والثقافي  ،وكذا الأخلاقية في تفعيل دور الدين في الفضاء العمومي

بروح من التسامح وبوعي عقلاني لتحقيق تفاهم مشترك بين جميع الفئات والمواطنين من سائر 
جل أية السلبية فقط من لا توفر الدولة الدستورية الديمقراطية الحر » وأنحاء المعمورة الكونية 

رفاهية مواطنيها، بل تجندهم عن طريق حرية التواصل، للمشاركة في المناقشات العامة حول 
خر أصيرورة ديمقراطية يمكن فيه في " الحبل الرابط " المواضيع التي تهم الكل، وغياب 

 1.«المطاف الفهم الصحيح للدستور 

صولية، والطائفية، إنما يمر عبر المسطرة إن الإعتراف بالتعددية الدينية وتجاوز الأ
علماني، تعطى فيه الأفضلية  الديمقراطية، وعبر ضرورة تقبل المتدين وغير المتدين لدستور

والعقائدية المختلفة  ،للحقوق، وتعمل دولة الحق الدستورية على مراقبة ومتابعة النزعات الدينية
ها من خلال ممارسة التشاور لفحص كل في الفضاء العمومي الديمقراطي، قصد إيجاد حل ل

 ويعتقد هابرماس أن من مصلحة الدولة الدستورية الحديثة مراعاة» المسائل التي تهم المواطنين 

                                                           
         0222، 1العقل والدين في المجتمع الحديث وما بعد الحديث، نموذج المغرب، والدول الجرمانية، ط: لشهب حميد 1

  .33 – 33:ص ص
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كل مصادر، والينابيع الثقافية التي يتغذى منها التضامن بين الناس، وينمي وعيهم بالقيم، ولذا 
 1.«الحديثة، ينبغي عليهم التعامل بإحترام متبادل فإن المؤمنين والعلمانيين في الدولة الدستورية 

ويرجع هابرماس أسباب العنف الى غياب التنظيم الديمقراطي في بعض البلدان خاصة 
والاستيلاب الممارسة على شل هذه الدول  ،ة التفقير والتهميشسدول العالم الثالث والى سيا

الدافع  2220ديسمبر00ثلت أحداث من قبل الدول العظمى وتحديات العولمة، وقد م ،وغيرها
الحاسم لهابرماس لإعادة النظر في مسألة العنف والإرهاب وسمى هذه الأحداث بالإرهاب 

والمقاتلون بوحدات صغرى ومتفرقة دون و لية بالعدعالجديد، ويعني عدم المعرفة الحقيقية والف
بالإرهابين في إسرائيل تحديد مركز لهم ويصعب معرفة اهدافهم على عكس ما يسمونهم 

من أجل  ويسميهم هابرماس بالمحاربين الأنصار فإنهم يقاتلون على أرض معروفة ذات مركز
  .هدفكالإستيلاء على السلطة 

يتمثل الأول في العمليات العنيفة، والثاني في حرب : ويقسم الإرهاب الى ثلاثة أنواع
الأول في الإرهاب الفلسطيني، الذي »  ميوالثالث في الإرهاب العال ،العصابات شبه العسكرية

مع ... يحصل فيه القتل غالبا على يد مقاتل إنتحاري، في حين يتوافق إرهاب العصابات 
 شرعن في ما بعد عندما يقوم بتكوين دولة، أما الإرهاب العالميحركات التحرر الوطني، وي  

حاولة إستغلال هشاشة الأنظمة أنه لا يحتوي على أهداف سياسية واقعية، اللهم ماعدا مو فيبد
ومن جهة اخرى يرجع هابرماس عنف الاصولية الى إنعدام التواصل في المجتمعات  2«المعقدة 

يقوم على لغة وخطابات دينية تدعي المطلقية  لأنهفي نظره تواصل مشوه و ستبدة، وهمال

                                                           
الوضع الديني في المجتمع ما بعد العلماني، ضمن كتاب فلسفة : هابرماس والمسألة الدينية :المحمداوي علي عبود واخرون  1

  الدين، مقولة المقدس بين الايديولوجيا واليوتوبيا، وسؤال التعددية، منشورات ضفاف، بيروت، لبنان، منشورات الاختلاف
 . 724: ، ص0210، 1الجزائر، ط

 . 123: الارهاب، حوارات مع يورغن هابرماس، وجاك دريدا، مرجع سابق، ص الفلسفة في زمن: جيوفانا بورادوري 2
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متلاكها للمعرفة والحقيقة  فاهم بسبب الكذب التو فقمع الأنظمة المستبدة، وسوء الفهم أ» وا 
سترتجيات السيطرة، زائد إنعدام الثقة المتبادلة كلها موصلة الى دائرة العنف   1.«وا 

الإرهاب دون المساس بديانة المواطنين و ولتحقيق تعايش الأديان والقضاء على العنف 
 فهذا المبدأ أصبح ،لا ينبغي الإعتماد على مبدأ الفصل بين السلطة والكنيسة فحسب ،وهويتهم

بعيدا عن تحقيق الهدف المنشود بين المواطنين المتدينين وغير المتدينين كما أن التسامح 
ن كان له دورا فعلا في تحقيق تضامن المواطنين لكنه غير كاف كما لا ينبغي و ه الاخر وا 

التعبير عن ممارساتها السياسية والتشريعية، يجب أن و إستخدام اللغة الدينية لسن قوانين الدولة أ
يلزم مبدأ الفصل بين الكنائس والدولة الهيئات السياسية » تصاغ القوانين بلغة يفهمها الجميع 

والإدارية بصياغة وتسويغ القوانين، وقرارات العدالة والمراسيم والإجراءات بلغة مستساغة لدى 
ومع ذلك فإنه حسب هابرماس يمكن إستخدام اللغة الدينية في مجال  2«جميع المواطنين 

فضاء العمومي لتبادل الحجج والحوارات والخطابات المختلفة بما فيها الدينية، لكن لا ينبغي ال
في الفضاء الأول  تهالإداري، لأن ما ثم مناقشو الفضاء السياسي البرلماني ا إستخدامها في

ذن للدستور والقانون لا الى الديانات الاصولية إفالولاء  ،سيتخذ كقرار في الفضاء السياسي
 .ير الأصوليةوغ

ويعزز مبدأ الفصل بين السياسة والدين، سياسة الحياد للدولة تجاه مختلف الرؤى 
ولا يعني هذا المبدأ  ،والثقافات والديانات كي تضمن فعلا تحقيق الإجماع والتفاهم بين مواطنيها

الديني ساسا على الإعتراف بالتعدد أتجاهل الديانات في الفضاء العمومي بل يقوم ( الحياد ) 
من خلال مبدأ المساواة بين المواطنين ( الإعتراف ) والثقافي الى جانب التسامح، ويتجسد فعلا 

                                                           

: تجديد العقل الأنواري عند يورغن هابرماس، قراءة نقدية للإيديولوجيا الليبيرالية المعاصرة، تحت إشراف: عطار أحمد 1 
ة، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة محمدي رياحي رشيدة، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الفلسفة، قسم الفلسف

  .021 – 022: ص ص 0211 – 0212، 0وهران
 0210، 1قراءات في الفكر النقدي لمدرسة فرنكفورت، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، ط: بومنير كمال  2
  .122: ص
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أمام القانون، ومن الممارسات الدستورية تتولد الحقوق الأساسية التي ينبغي على المواطنين 
خذ قوته في فالإجراء الديمقراطي يأ ،الأحرار المتساوين الإعتراف بها بصفة متبادلة وعقلانية

من جهة المشاركة المتساوية السياسية لكل المواطنين التي » الإقناع الشرعي من جهتين 
تضمن بأن متلقي الحقوق بإمكانهم تحقيق التفاهم فيما بينهم كفاعلين لهذه الحقوق، ومن جهة 
ج اخرى البعد الابستيمي الملازم لشكل الحوار المنظم من قبل المناقشة والتي تؤسس لنتائ

 1.«متكافئة متقبلة بصورة عقلانية 

ضافة الى إعتماد السياسة التشاورية والمسطرة الديمقراطية حدث الإندماج الإجتماعي ي ،وا 
هابرماس الديانات بإسم العقلنة أن تتخلى عن إدعاء المطلقية والصلاحية، و بعقلنة الديانة، ويدع

العنف ورفضته بإسم الدفاع عن حقوق فلا يمكن وصف أية ديانة بالمعقولية الا إذا تخلت عن 
ولأنه من شروط الإعتراف بالتعدد الديني الإعتقاد الراسخ بتعدد العقول وتفاوت  ،الإنسانية

ختلاف العوالم المعاشة، ،القدرات العقلية وبالتالي يجب التخلي عن فكرة ما ينبغي ان يكون  وا 
دي علامات على كونها أكثر عقلانية ويقصد هابرماس أن الأديان تب» كائن و والإعتقاد فيما ه

بالنسبة و ، ومثل هذا الفعل ه"المضمون"و" الجوهر"بين " يجب"وال " يكون"عندما تفصل بين ال 
التفكير الحداثي والذي يعد من الناحية التطورية متقدما و لهابرماس واحد من مراحل التوجه نح

 2.«على التفكير التقليدي 

لأنوار ومن مكتسبات الحداثة برفضه لسلطة الدين لقد إستفاد هابرماس من فكر ا
خضاع الإيمان الى نقاش عمومي عقلاني وبإستقلالية المعرفة  ،وبإخضاعه للنقد والمساءلة، وا 

وبفهم هذا الاخير فهما عقلانيا، ولا يعني هذا الأمر رفض  ،والعلم والحق عن سلطة الدين
نما يرفض أن تكون لها سلطة على  ،النصوص الدينيةو هابرماس للديانات المقدسة أ وا 

ها بالمطلقية، ويصر أن النصوص الدينية إنما تكتسب حيويتها من ئالأشخاص ويرفض إداعا
                                                           

1 Jürgen Habermas: Entre naturalisme et religion, op cit,  p 178. 
مؤمنون  ،حمود حمود، شهيرة شرف، جداول للنشر والتوزيع والترجمة، بيروت، لبنان: هابماس واللاهوت، تر: نيكولاس أدامز2 

  .114: ، ص0211، 1بلا حدود، المغرب، ط
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خلال التأويلات المفتوحة، ومدى قابلية هذه التأويلات للنقد والحجاج لأنه من الأسباب المؤدية 
لدينية، والتمسك المتعسف والمتحجر الى تواصل مشوه إعتماد الخطابات الدينية الرنانة واللغة ا

بالعقيدة الأصولية، والعزوف عن النقد والمحاججة، ومن جهة اخرى يؤمن بأن القيم الأخلاقية 
 متجدرة في النص الديني وتكسبها التأويلات المختلفة قوة لتصبح عن طريق النقاش العقلاني

 .معايير محققة عن طريق التوافق والإجماع بين الذوات

لإنسان للمعتقد الديني في تزويده بقيم أخلاقية كالمحبة والوفاء والعدل والتسامح ا دينوي
وغيرها من القيم، فإلى جانب أهمية العقل التواصلي في تحقيق الإجماع يعول هابرماس على 
دور الدين في الإندماج الإجتماعي وفي تشكيل الهويات الما بعد تعاقدية وتحقيق مواطنة 

مصدر الأوامر الإلهية، وتأويل هذا النص و ص المقدس بالنسبة لهابرماس هفالن» دستورية 
فالعقيدة  ،مصدر الحجج التي تضفي على تلك الأوامر معنى وتجعل النقاش فيها ممكناو ه

 1.«الصورة العقلانية لمثل هذا التأويل تمكن الناس من إمتلاك أسباب وجيهة لطاعة الإله 

على النقد وعلى عقلنة الديانة والكشف عن قوة الحجاج  ويدين هابرماس للفلسفة وقدرتها
دعاءات الصلاحية، وعن تمييز التأويلات المجدية والفعالة من التأويلات والحجج الضعيفة  وا 

لمشكلات الإنسانية ومساءلة الواقع بما في ذلك المشكلات اللاهوتية اولأن مهمة الفلسفة معالجة 
ل موضوعه من الداخل، إنه يطال جذور و النقد، لم يعد يتنافهنا » والواقع الديني للمجتمعات 

  الدين ويفتح السبيل للعملية التاريخية النقدية التي بدأت بتفكيك العقائد منذ القرن التاسع عشر
ومن جهة اخرى، ورثت الفلسفة العملية بعد أن أصبحت مستقلة دين خلاص، وذلك بعد أن 

 2.«بديلة و جعية منافسة اعجزت الميتافيزيقا عن التحول الى مر 

ويمكن فهم موقف هابرماس من الدين والتعددية الدينية إنطلاقا من ثلاثة مراحل حسب 
 :في كتابه مابعد الدولة الأمة وجهة نظر المفكر الجزائري عبد العزيز ركح

                                                           
 . 143: هاربماس واللاهوت، مرجع سابق، ص: نيكولاس أدامز  1
 المغرب ،نظير جاهل، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء: ترالفلسفة الألمانية والتصوف اليهودي، : هابرماس يورغن  2
  .72: ، ص1442، 1ط
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، وفي هذه المرحلة تبنى 0282تمتد من كتاباته الأولى الى غاية سنوات  :المرحلة الأولى 
موقفا نقديا إزاء الدين، ويجب إزالته لفسح المجال للحرية وتفعيل العقلانية التواصلية القائمة 

 .على مبادئ العلمانية

تمتد من منتصف الثمانيات الى منتصف التسعينات تعكس تراجع موقف  :المرحلة الثانية
إذ رأى ضرورته في حياة الإنسان ومن  ،الذي أصبح أكثر ليونة وخصوبة ،رماس من الدينهب

 .غير الممكن تعويضه

وهي المرحلة التي يؤكد فيها أهمية ودور الدين في الحياة الإجتماعية وفي  :المرحلة الثالثة
 .التأسيس لمجتمع ما بعد علماني

بعدما  2220ديسمبر00المية بعد أحداث كما عاد الحديث عن الدين بقوة في الساحات الع
كان يعتقد بزاوله بفعل التطور الاقتصادي والتقني وبإسم الدولة العلمانية وساهمت هذه الأحداث 
إضافة الى المراحل المذكورة أنفا الباعث على إعادة توجيه فكر هابرماس حول التفكير في 

لإسلام، خاصة وأنه رأى ان الأصولية نمت الديانات الأصولية، بما فيها المسيحية، واليهودية وا
ن كان هابرماس كما سبق وذكرت لا يرفض تماما .م.حتى في المجتمعات العلمانية مثل و أ وا 

نما يدعوها الى التسامح والتحاور والتعايش وبهذا و هذه الديانات أ ينظر اليها نظرة عدائية وا 
بين الدين والعلمانية تسامحا مبني على ينفتح الى مجتمع ما بعد علماني، مجتمع يقيم التسامح 

 .عقلنة الدين ونبذ كل تطرف وتعصب للعلمانية من جهة اخرى

لقد ظل هابرماس دوما مهتما بمسألة الإندماج السياسي والإجتماعي لتحقيق مجتمع 
كوسموبوليتي، يتجاوز الإطار المحلي، وتحقيق هذا المشروع يظل مرهونا بإمكانية تحقيق 

ية، تعطى فيها الأولوية للحق على الخير، وللقانون على السعادة، وتفعل بفعل سياسة تداول
وات من أجل مناقشة الأطروحات والقضايا التي تهم الراي العام وتعود لتذعملية التواصل، وا

عليه بالنفع الخاص والعام فيظل مجتمع مدني ممثلا لفضاء عمومي حجاجي، ومن جهة اخرى 
ظام الكوسموبوليتي في ظل تعددية الديانات والثقافات بالإعتراف لا يمكن تحقيق هذا الن
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ية ثنبالحقوق الثقافية وبالمواطنة الدستورية وهوية ما بعد تعاقدية متحررة من أشكال الهوية الا
أي بإنشاء سياسة مشتركة مبنية على مشاورات عامة وقرارات جماعية لتحقيق  ،التقليدية

كجماعة واحدة تتحمل المسؤولية المتبادلة تجاه بعضها البعض،  ،الأهداف السياسية المشتركة
عمل على تشكيل ثقافة واحدة عبر مرور تو ، وبهذا تندمج الأقليات والاغلبية المشكلة للمجتمع

بمثابة الخيط الرابط بين الثقافات المختلفة والديانات المختلفة ويعزز هذا الإندماج  تكونالوقت 
الشعور بالإنتماء الى الوطن من خلال و كي ينم، ساتيا وقانونيامن خلال التعبير عنه مؤس

 . لى مؤسساته السياسية كمنجز شعبي عموميإالشعور بالإنتماء 
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 .حدود التصور الكوسموبوليتي عند هابرماس بين الواقعية واليوتوبيا: المبحث الثالث

الكوسموبوليتي، يجد منطلقاته  إن المشرع الذي قدمه هابرماس عن تصوره حول النظام
الأساسية كما ذكرت في أول فصل من هذا البحث مع الفيلسوف كانط، عندما إقترح إنشاء 
كنفدرالية الشعوب، وكذا مع فلاسفة أخرين من عصر التنوير بحجة أن الحضارة التي شيدتها 

العلاقات الإنسانية عبر الدول الغربية والتقدم المنجز من قبلها، كل هذه العوامل كفيلة بتوطيد 
مختلف الدول، لتصبح بموجبها جزءا من دولة كونية، وهي دعوة لتأسيس وقيام وعي بضرورة 
ن كانت لهذه الدعوة إرهاصات قبلية سابقة عن كانط وعن  إحياء السلام بين الشعوب والدول، وا 

مجتمع واحد يسيير و هابرماس ومن بين هؤلاء الرواقيون، اللذين إعتقدوا بأن الكون بأسره ه
بموجب العقل الإلهي، تشكل الآلهة والحكام مواطنوه الحقيقيون، ويشترك السكان في هذا العقل 

ويتمثل أهم تعبير عن الإعتقاد الرواقي بالمدينة الكونية في مذهبهم عن القانون  »الإلهي 
ناس والتي ينبغي أن الطبيعي، أي الأوامر الكلية التي تصدرها العقل الإلهي هي واحدة لجميع ال

 1.«يتطابق معها القانون الوضعي كله 

وفي الإسلام دعوة صريحة للتعارف والتواصل ولإحياء السلام بين الناس من مختلف 
الشعوب والقبائل، كما نجدها في فلسفة الفارابي في كتابه أراء أهل المدينة الفاضلة في دعوته 

الفرنسي  S.Pierreووضع الراهب سان بير . لفاضلةالى إتحاد دول العالم تحت غطاء المعمورة ا
مشروعا لإحلال السلام بين الأمراء والمماليك في أوروبا وجعل هذا المشروع كونيا، بإنشاء 

وجه أول  »حلف من الدول يضم جميع الدول المسيحية، وتقوم هذه الفيدرالية بمهام مزدوجة 
بعدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية والسياسية للبلد الاخر، ووجه ثاني ... ينيط ... 

                                                           
 1سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط: مدخل الى فلسفة القديمة، تر: ه. أ . آرمسترونغ  1

 .130: ، ص0224
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يفضي بإقامة محكمة عليا مؤهلة أن تلعب دور التحكيم بين الدول وليكون في نظرها عاما في 
 1.«كل ما يتعلق بالتواصل الدولي والتفكير القانوني في السلام بين الدول 

الأفكار لم يكن لها صدى قوي كالذي حققه هابرماس إذ ألبس المشروع غير أن هذه 
الكوسموبوليتي ثوبا جديدا، وأعاد إحياءه وفق ما يتطلبه العصر، وبناءا على المتغيرات التي 
شهدها العالم مما جعل مشروعه الكوني يحمل نوعا من الجد ويستحق المتابعة والإهتمام  لما 

عتبره قابل للتحقيق، قدمه من آليات وتصميمات و  اقعية تجريبية، لإرساء معالم هذا المشروع وا 
فما هي التبريرات التي قدمها هابرماس لإنجاح مشروعه، وتفعيله على أرض الواقع؟ وهل لقيت 
هذه الفكرة القبول والترحاب من جميع الفلاسفة وكذا المفكرين؟ إلى أي مدى يمكن الحكم على 

  واقعية؟ ألا يمكن إعتباره مجرد فكرة طوباوية، غير قابلة للتحقيق؟المشروع الكوسموبوليتي بال

يجيب هابرماس عن هذه التساؤلات، بنظرة تحمل معنى التفاؤل، وتظهر تعاطفه مع 
ستطاع بفضل فلسفته  الموضوع، مثلما تعاطف مع الحداثة الغربية والعقلانية الاداتية، وا 

لمصالحة مع هذا النوع من العقلانية، والتي رغم التواصلية أن يضمد الجراح ويعقد نوع من ا
إيجابيتها رفضت جملة وتفصيلا مع الجيل الأول من المدرسة، وكذا مفكرون وفلاسفة اخرون 

 .أمثال جاك دريدا في نقده للمركزية الغربية

ويقدم هابرماس في هذا السياق تبريرات يعتبرها مقنعة، فلقد بينت معطيات القرن  
العشرين وما فوق، أن لهذه الفكرة ما يقابلها على أرض الواقع، فظهور المنظمات العالمية مثل 
منظمة الطفولة، وحماية حقوق الإنسان، وكذا المنظمات الحكومية وغير حكومية الداعية للسلام 

أ في حرب .م.م الأخضر دليل واضح على واقعية هذا المشروع، فقد تدخلت ومثل السلا
الأفغانستان لمقاومة الإرهاب كجريمة منظمة عالمية، والقضاء على مخاطرها لإحلال السلام 

التأسيس لهذه  » في العالم ككل، وبررت ذلك أخلاقيا  وتولت نخبة من المثقفين الأمريكيين
شتنبر، والذي كان / ية في بيانها الذي أصدرته عقب أحداث أيلول الأمريك(القيم)الأفضلية 

                                                           
رث الأنوار، إفريقيا الشرق، المغرب، ط: مصطفى حنفي  1  .114: ، ص0218، 1النزعة الإنسانية وا 
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وهذا من منطلق أن ظاهرة  1«الإستدلال الأخلاقي على وجوب محاربة الإرهاب و الغرض منه ه
مثلها مثل ظواهر اخرى وجرائم اخرى  2220سبتمبر من  00الإرهاب التي مست أمريكا في 

ينبغي تقاسم ... الخ ... التسلح و الحراري، السباق نحتمس الإنسانية جمعاء مثل الإحتباس 
آبل الى و الأمر الذي دفع أيضا كل من هانس جوناس وكارل أوتو وه. مسؤوليتها عبر العالم

مبدأ المسؤولية، كون هذه الظاهر تتجاوز الإطار و الحديث عن مبدأ ثالث في إتيقا المناقشة وه
عابرة للأوطان، إن تفكيرا من هذا النوع يدفع بالإنسان الإقليمي للدولة الوطنية الى المجتمعات ال

  الى الإحتكام الى قوانين عقلانية، والى طيبة إنسانية من شأنها خلق تجانس وتضامن الشعوب
 .وتحرره من كل قومية وعنصرية ونزعة أنانية

ء لمشروع الكوني قيمة أكسيولوجية فهي أولا وقبل كل شيللقد حازت الرؤية الهابرماسية 
تؤسس لمعايير أخلاقية بفضل أشكال التواصل ، وتضامن وتؤسس للتعارف بين مختلف الفئات 
من جميع أقطاب العالم، وتزكي أخلاقيات النقاش، هذه القيم بمناقشة حجاجية لا تقبل الرأي 

قيمة معرفية مادامت مستوحاة من العالم المعيش ومن مكوناته و والحجة إلا لأفضليتها وقوتها، 
وما يبرر ، ستتحول الى قرارات سياسية من قبل صناع القرارالمعايير ، فة سوسيوسياسيةوقيم

واقعية هذه القيم السيادة الشعبية، والأهمية التي يحظى بها القانون والدستور كهيئة عليا في 
المجتمعات الغربية التي إنتهجت النهج الديمقراطي بدليل معالجتها للعديد من المشاكل التي 

فيها المجتمع إنطلاقا من مبدأ الحوار والنقاش وعبر تظاهرات سلمية لجلب إنتباه المركز  تتخبط
 .ولإنفتاح الطبقة السياسية على مجريات الفضاء العمومي

ودعما لهذه التبريرات وكمحاولة للدفاع عن واقعية المشروع إتكأ هابرماس على الإتحاد 
الأوروبي، ليضع لمشروعه هذا موطئ قدم على الساحة العالمية، وقد سبقه في ذلك نيتشه في 

وضع حد للمهزلة التي طالت ... على أوروبا أن تقرر  »فكرة الإتحاد بناءا على وحدة سياسية 
بتمزقها الى دول صغيرة وكذلك لضعف إرادتها القبلية، والديمقراطية، لقد إنتهى عصر  والمتمثلة

                                                           
  0224، 0الحق الإسلامي في الإختلاف الفكري، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط: طه عبد الرحمن  1

 .102 – 108: ص ص
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السياسة الصغيرة، وسيحمل القرن القادم الصراع من أجل السيطرة على العالم والإلزام المطلق 
 1.«لممارسة سياسة كبرى 

رة الوحدة إن الأهمية النظرية لمثل هذه الفكرة تتمثل في فتح المجال أمام تبني فك 
وتحقيق  الأوربية، تقوم أساسا على القانون الدولي كآلية تتفق عليها جميع الدول الأوربية

معمول به بالنسبة للقوانين و إندماجهم وتتشكل العلاقات فيما بينها بناءا على هذا القانون مثلما ه
المواطنة الكونية والهوية ، هذا علاوة على الحق  .الدولية وكخضوع الدول الى القوانين العالمية

ما بعد وطنية كمفتاح لتحقيق إندماج الشعوب وللتعايش مع نمط المجتمعات الحالية التي 
 .أصبحت تعرف بالتعددية

هابرماس الى إرساء نظام كوسموبوليتي ليس على مستوى الإتحاد و ومن جهة ثانية يدع
القانون الدولي وعلى حقوق الإنسان الأوروبي فقط، بل يتجاوزه الى مستوى العالمية بناءا على 

الكونية، وكأن هابرماس يريد أن يبرر واقعية مشروعه إنطلاقا من مبدأ التعميم أي من توحيد 
الدول الأوربية الى توحيد العالم، وأثارت مسألة التوحيد حسبه أربعة مواقف بين الرافضين 

 .للأوربة والمؤيدين لها

  يشكك هؤلاء في إمكانية قيام إتحاد أوروبي : les eurosceptiques: الرافضين للأوربة -0
هي فكرة سابقة لأوانها، ويبررون رفضهم  euroويرون أن خلق عملة موحدة والمتمثلة في الأور 

يرتكزون على أن المحاولات الموجهة  »فهم للأوربة إنطلاقا من فشل المحاولات المتعلقة بها 
الى إعطاء بعد إجتماعي للسياسة الأوربية  ومحاولات جعل الجماعة الأوربية دولة فيدرالية 

 2.«تأخذ على عاتقها مهام سياسية إجتماعية، فشلت مرتين 

شجع هؤلاء توحيد أوروبا  les europhiles: المحفزون لتوحيد العملة الأوربية اليورو  -2
يرتقي هذا المستوى الى مستوى على عامل الإقتصاد والتبادلات التجارية ويرفضون أن بناءا 

                                                           
 0212  1الشرقية، بيروت، لبنان، طجورج كتورة، المكتبة : ، ترالسلطة والسلطة المضادة في عصر العولمة: أولريش بيك  1

  .70 – 71: ص ص
2 Jürgen Habermas : Après L’état – Nation, op, cit, p 105. 
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يشجعون فكرة العملة الموحدة كأنها نتيجة ضرورية  »كالوحدة السياسية ووحدة الدستور أخر
 1.«لإنجاز السوق الداخلي ولكن يأملون أن يبقى الأمر عند هذا الحد 

يهدف هؤلاء الى وضع دستور سياسي  :les euro fédéralistesالفيدراليون الأوربيين   -1
يتجاوز المستوى المحلي لكل دولة أوربية الى مستوى فوق الوطني تخضع له جميع الدول 
الأوربية المنتمية الى الإتحاد الأوربي، لتحقيق الإندماج بناءا على الإمتثال والإحتكام لمبادئ 

المهاجرين و الأساسية للمواطنين المنتمين الى أوروبا أالدستور، وبناءا على ضمان ومنح الحقوق 
اليها، بحيث يصبح هذا الدستور يمثل الهيئة العليا المركزية التي ينبغي أن ترجع إليها جميع 
تخاذ قراراتها وفي تسيير شؤونها المختلفة  الدول الأوربية المشكلة للفيدرالية في معاملاتها، وا 

الفيدرالية الألمانية، ويهدف و الأقاليم الألمانية للمركز، وهالحال بالنسبة لخضوع و مثلما ه
إستبدال المعاهدات الدولية بدستور سياسي قادر على منح الشرعية للقرارات  »الفيدراليون الى 

 2.«الفوق وطنية للجان ومجلس الوزراء والمحكمة الأوربية والبرلمان الاوربي 

شاكلة الفيدرالية الألمانية غير ممكن كون  ويرى هابرماس ان خلق فيدرالية أوربية على
هذه الاخيرة مبنية على الشعور بالإنتماء الى هوية وطنية، فإذا كانت التعددية اليوم هي سمة 
الدولة الواحدة فما بال الفيدرالية الأوربية المتكونة من عدة دول، وفي هذه الحالة هل يمكن 

هويات، وهل فعلا الإتحاد الأوربي يضم فقط الحديث عن هوية أوربية تتساوى فيها جميع ال
الأوربيين، وهل الأوربيين هم الأوروبيون بالإقامة أم بالإنتماء الى قيم قبل سياسية أوربية؟ إن 
تشكيل هوية أوربية تعني التخلي عن الهوية الأصلية، بمعنى تخلي الألماني عن ألمانيته 

جماعات ذات إتجاه قومي متعصب ومن والفرنسي عن فرنسيته، وهذا غير ممكن كون هناك 
جهة اخرى فئة ذات إتجاه أوربي معولم، وأمام هذا التعارض لا يمكن تحقيق التعايش ولا تحقيق 

وبالفعل نموذج دستور دولة فيدرالية ذات طابع  » الفرنسية وغيرهاو أمة أوربية كالأمة الألمانية أ
وطني مثل الجمهورية الفيدرالية الألمانية لا يمكن تطبيقه على دولة فيدرالية عظمى مثل الإتحاد 

                                                           
1 Ibid. p 92. 
2 Ibid. p 92. 



 .الدولة الكونية والقيم المحايثة لها بين الانفتاح والانغلاق                               : الفصل الرابع

263 

 الأوربي المتكون بالضرورة من عدة جنسيات تسوية الهويات الوطنية للدول الأعضاء
نصهارها في أمة تدعى أوروبا ليس ممكنا وغير مأم  1.«ولا وا 

وتفاديا لهذا المشكل ورغبة من هابرماس في تحقيق الإندماج في الإتحاد الأوربي 
مواطنوه الى تبني هوية ما بعد تعاقدية، أي تتجاوز القيم ما قبل سياسية من دين وعرق و يدع

ولغة وتاريخ الى إنتماء دستور هذا الإتحاد وبخلق شعور بالإنتماء الى جماعة سياسية مشتركة 
ا يمكن القضاء على التطرف والتعصب الناتجين عن التمسك بالقومية، ويجعل هذا المعنى وبهذ

المجرد من الهوية أداة للتواصل بين المواطنين من أصل أوربي، ومن قوميات أخرى من 
في المجتمعات المتعددة  »الإتحاد ويتحقق الإحترام والتعاون بينهم بناءا على هذه الروابط 

الإعتراف تصبح ضرورية، لأن هوية كل شخص مرتبطة بهويات جماعية الثقافات سياسة 
 2.«وينبغي أن تستقر وتثبت داخل شبكة علاقات اعتراف متبادل 

ومن غير الممكن حسب آلان تورين الحديث عن أمة أوربية، كون الإتحاد الأوربي يضم 
أمما تختلف الى حد كبير فيما بينها، ومن المستحيل في نظره أن تؤسس لوحدة الأمة ذات 

ختلافا في مقوماتها ويذكر أمثلة ... الأصل المشترك والماضي والتاريخ  ومن أمم تعرف تباينا وا 
... الخ ... باين كالتعارض بين البروتستانت والكاثوليك بين الإنجليز والفرنسيين توضح هذا الت

الكلام عن وطن و كما قلت أمر مستحيل، وأكثر منه إستحالة هو أما الكلام عن أمة أوربية فه »
 3.«أوربي، إن توسيع الإتحاد الأوربي يزيد من ضعفه كأمة 

لمناصرين للأوربة لكنهم يتجاوزون نظرة من ا: les cosmopolitiquesالكوسموبوليتين   -9
الفيدرالين، كون المعاهدات الدولية لا ينبغي أن تبقى في حدود الدول الأوربية بل وجب أن 

المدافعين عن الوضعية الكوسموبوليتية يتميزون  »: تتعدى هذا المستوى الى المستوى الكوني
                                                           

1 Ibid. p 107. 
2 Ibid. p 68. 

  1ز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، طجورج سليمان، مرك: براديغما جديدة لفهم عالم اليوم، تر: تورين آلان  3
 .31 –32: ، ص ص0211
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لأوربية كتأسيس لنظام قائم على معاهدات عن الأوروفيدرالين الذين يعتبرون الدولة الفيدرالية ا
 1.«دولية، والتي ينبغي تعويضها بسياسة داخلية على المستوى الكوني 

تترواح هذه المواقف إذن بين الرافصين للأوربة نتيجة فشل المحاولات المتعلقة بهذا  
التوحيد وبين المؤيدين للأوربة بناءا على المزايا التي تتمتع بها الدول الأوربية، ويرد هابرماس 

امة على المشككين والرافصين لإمكانية قيام إتحاد أوربي دعما لرأيه وتعزيزا لهذا المشروع، بإق
الحجة على أراء المعارضين وتفنيدها، فما هي المزايا التي تتمتع بها الدول الأوربية لتحقيق 
الوحدة الأوربية في نظر هابرماس؟  ففي نظره بإمكان أوروبا أن تبتكر لنفسها شكلا سياسيا 

 2.«بعبارة اخرى يتمثل في تحقيق فيدرالية أوربية وليس فقط كنفيدرالية أمم  »جديدا 

حقيق هذين الشكلين من الإتحاد يتوقف على إمكانية إنشاء دستور أوربي يعمل على وت
توحيد الدول الأوربية، توحيدا سياسيا إضافة إلى الوحدة الإقتصادية الناتجة عن إقتصاد السوق 

وتهدف هذه الوثيقة الى تحويل شرعية القوانين الدولية الى دستور  ،اليورووعن توحيد العملة 
ذا ما رفصه المعارضون بحجة أنه لا يوجد شعب أوربي، بمعنى المواطن الأوربي أوربي وه

المنتمي الى الإتحاد الأوربي، أي لا يوجد المواطن التقليدي الذي يشترك مع أبناء وطنه في 
الإنتماء الإقليمي الجغرافي للوطن، وفي اللغة والعادات والتقاليد إضافة الى العرق والمصير 

جهة اخرى لا يمكن إخضاع جميع شعوب الدول الأوربية الى وحدة هذا المشترك، ومن 
 .الدستور

من جهة وتجريبيا من جهة اخرى   ،فكرة كهاته إنتقدت في نظر هابرماس نقدا مفهوميا 
ز بين مفهومين، مفهوم  المواطنين وجماعة القدر، وما تحدث عنه وردا على هذا الإعتراض مي  

التي تجمعها مقومات ما قبل سياسية، وما يأمل أنصار الأوربة في جماعة القدر و المعارضين ه
المواطنين اللذين تربطهم روابط مجردة منافية للمرجعيات القومية  ومتناهية مع مبادئ و تحقيقه ه

                                                           
1 Jürgen Habermas : Après L’Etat – Nation, op, cit, p 92. 
2 Jürgen Habermas : De L’usage Public Des Idées, écrits politiques 1990 – 2000, tr: Christian 
bouchindhomme, Ed: fayard, France, 2005, p 244. 
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قانونية، كونية كحقوق الإنسان ومن ثقافة سياسية مشتركة، وهكذا يمكن الإنفصال عن كل 
ا بالمعنى التقليدي وتشكيل أمة مدنية صادرة عن الممارسة تأسيس إثني للأمة وعن مفهومه

هذا المفهوم المدني للامة يعكس بالمرة معارضته مع المفهوم الإثيني لها، كما  »الديمقراطية 
يعكس المسار التاريخي لدول الأمم الأوربية وكذا المواطنة الديمقراطية التي تخلق التضامن 

 1.«لأجانب المجرد المؤسس على الحقوق بين ا

يفتح هذا الإجراء الجديد الناتج عن الدستور الأوربي وعن روابط مجردة المجال أمام 
التواصل ويولد وعيا وطنيا بالإتحاد الأوربي، بفضل التواصل بين الجماعات المثقفة، فلقد أدى 

ل ساهم التطور الثقافي الى التحرر من كل خصوصية ثقافية لها إرتباط وثيق بالدولة المحلية  ب
في نشوء وعي قائم على الإيمان والإعتراف بالمجتمع المتعدد الثقافات وما يرغب فيه هابرماس 
أن يؤسس للإتحاد بناءا على سياسة تداولية تواصلية تؤدي في النهاية الى إنشاء ثقافة سياسية 

 .مشتركة

وبناءا على هذه الرغبة يحدد هابرماس الشروط التجريبية الضرورية لتوسيع إجراء الإتحاد  
 :الأوربي ولتشكيل هوية ما بعد الحدود الوطنية، في كتابه الإستخدام العمومي للأفكار

 .بروز مجتمع مدني أوربي » -0

 .تأسيس فضاء عمومي على مستوى أوربا -2

 2.« يتقاسمها المواطنون الأوربينتأسيس ثقافة سياسية ممكن أن  -1

لقد إنتبه هابرماس إلى الدور الذي يمكن للمجتمع المدني وكذا الفضاء العمومي  -0
ان يقدمه في تشكيل الرأي، وفي خلق وعي أوربي مشترك وسياسة متقاسمة بين الجميع، يعي 

يعمل الإجراء  المواطنون من خلالها بأن توحيد أوربا على المستوى الإقتصادي غير كافي مالم
لا ينبغي للفاعلين السياسيين نسيان  »السياسي على تكلمة عجزه عن خلق شعوروطني أوربي 

                                                           
1 Ibid. p p 244 -245. 
2 Ibid. p 246.  
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مساوئ تأسيس الوحدة الأوربية بناءا على الوحدة النقدية، هذه المساوئ لا يمكن تفاديها عن 
لإقتصاد طريق وحدة سياسية مناسبة، وما ينقص الوحدة الأوربية الكفاءات الأساسية لتنسيق ا

، وساهم الفصل الذي 1«الوطني، والتي تعرف إختلافات متفاوتة فيما يخص قدرتها التنافسية 
تم بين الدولة والمجتمع المدني في الفترة الحديثة من تعزيز دور هذه الاخيرة في التصدي 

 الحلقة التي تربط بين الدولةو لمختلف المشاكل المطروحة، عن طريق النقاشات العمومية، فه
 .والمواطنين

هابرماس الى ضرورة تشكيل مجتمع مدني أوربي عابر للأوطان لمناقشة إمكانية و ويدع
ولخلق ، ولتحقيق الإندماج بناءا على روابط مجردة. تطبيق الإجراء الديمقراطي للإتحاد الأوربي

الفئات رأي عام أوربي وهوية ومواطنة أوربيتين يركز هابرماس على دور النقاشات التي تتبناها 
والتشكيلات المكونة للمجتمع المدني، من جمعيات واحزاب ومنظمات عابرة  للأوطان وغير 

وسيكون له   وجود مجتمع مدني أوربي سيؤدي إذن الى دمقرطة الإتحاد الأوربي »حكومية 
بالإضافة الى ذلك تأثير داعم فيما يتعلق بتشييد مجتمع أوربي تضامني مع واجبات وحقوق 

 2.«وية أوربية لمواطني ومواطنات أوربا جماعية وه

تأسيس فضاء عمومي على مستوى أوربا الغرض منه تعويض نقص الشرعنة  -2
السياسية الأوربية، عن طريق مشاركة مواطني أوربا المنتمين الى الإتحاد في عملية التواصل 

د من القضايا السياسي لمناقشة مختلف القضايا السياسية المتعلقة بهذا الإتحاد ويوجد العدي
والمطالب السياسية، والأحداث التي تستدعي النقاش في ساحة عمومية، وتعد مؤشرا هاما على 

جماعة محددة من و شكل هذا الفضاء كونها قضايا لا تخص دولة واحدة دون غيرها أ

                                                           
1 Jürgen Habermas : Contribution Pour Une Constitution Démocratique De l’Europe, tr : Denis 
trierweiler, dans : refaire l’Europe avec Jürgen Habermas, Dir : Yves Charles Zarka             
Ed : presses universitaires de France, 2012, p 53. 

عبد السلام حيدر، مركز المحروسة للنشر والخدمات : النظرية والتطبيق السياسي، تر: جتمع المدنيالم: فرانك أدولف 2
 .170 :، ص0210، 1ط ،الصحفية والمعلومات، القاهرة، مصر
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المواطنين، بل تعم وتشمل جميع الأعضاء المنتمين الى الإتحاد، منها حرب أمريكا ضد 
تجلب الإهتمام، ولأنها تمس و ازر البوسنة، المشاكل البيئية كونها قضايا تلقت النظر العراق، مج

 .كرامة الإنسانية جمعاء

ستمراريته تتوقف على قدرة المجتمع   ينبغي الإشارة الى أن فعالية الفضاء العمومي، وا 
المدني على إيصال هذه القضايا الى صناع القرار وعلى التموقع ضمن المؤسسات الدولية 

وطالما أن تشكيل الرأي العمومي الأوربي مرهون  »الصانعة للقرار والمنظمات العالمية، 
ية للفاعلين ضمن المجتمع المدني الأوربي، فإن هذا الفضاء ينبغي أن يرسخ بالإسهامات الحيو 

، ولإضفاء طابع الشرعية على الإتحاد الأوربي يجب أن 1«ثقافة سياسية متقاسمة من قبل الكل 
ستفتاء للأراء يشارك فيه كل المواطنون المنتمون إليه وأن يشارك في و يمر عبر عملية إنتخابية وا 

أوربا و بي يكون بمثابة السلطة العليا، التي من الضروري أن يخضع لها مواطنوضع دستور أور 
فالشرط لكي يتمكن الإتحاد من تبني تشكيل جديد للمشروعية خاص به، يجب أن يمر عبر  »

نتخاب برلمان أوربي يتسم بالشرعية ويراقب سلطات بروكسيل بهذه  الفضاء العمومي الأوربي، وا 
 2.«الطريقة يمكن للإتحاد الأوربي نفسه من إكتساب صفة دولة جماعة سياسية حقيقية 

ضاء العمومي في تعزيز الإجراء الديمقراطي كونه فضاءا نقديا، يعمل وتكمن أهمية الف 
على مناقشة مواضيع مختلفة، وتعبر عن معاناة البنية التحتية لتشكل وعي بهذه المواضيع 

ويعمل المجتمع المدني في هذه الحالة عل . والأحداث ومناقشتها عبر مشاركة تواصلية تشاورية
فالشرعنة »المؤسسات الحكومية لتتخذ قرار بشأن ما تم نقله إليها  نقل المواضيع والمقترحات الى

تخاذ القرار داخل البرلمانالديمقراطية تتطلب إتصال متبادل من جهة بين المأسسة التشاو   رية وا 
 3.«في المحاكم والطاقم الإداري، ومن جهة ثانية بين عملية شاملة لتواصل جماهيري هامشى 

                                                           
1 Jürgen Habermas : de l’usage public des idées, op, cit, p 249. 

 .102: الفلسفة والسياسة عند هابرماس، مرجع سابق، ص: الاشهب محمد عبد السلام  2
3 Jürgen Habermas : de l’usage public des idées, op, cit, p 243. 
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ضافة الى المهام السيا سية التي حملها الفضاء العمومي على عاتقه ينبغي أيضا أن وا 
يتولى مهام توعية المواطنين بإنشاء وحدة أوربية إجتماعية، إضافة الى الوحدة السياسية 

الى ... والإقتصادية وذلك من خلال تحويل المشاكل الإجتماعية كالتعددية الثقافية والبطالة 
 المواطنين من مناقشة موضوعات متطابقة في آن واحدمواضيع قابلة للجدل والنقاش وتمكين 

لكن ينبغي الإشارة الى أن الدول الأعضاء المنتمية للإتحاد لا تملك نفس اللغة بل تضم عدة 
لغات وهي حسب هابرماس ثلاث عشر لغة معترف بها رسميا، فالنظرة الأولية لمسألة تعدد 

كيل الرأي ينتج عنه إعاقة ومنع ثقافة اللغات توحي بوجود عائق أمام عملية التواصل وتش
ن كان هذا التعدد ه عتراف بالتنوع الثقافي و سياسية متقاسمة بين الجميع كم أرادها هابرماس، وا  ا 

وبالقيمة المتساوية للثقافات، ومع ذلك يقترح هابرماس كحل لهذه المشكلة إدراج اللغة الإنجليزية 
لكن تحت غطاء الضمان القانوني من السهل  » كلغة رسمية ثانية لتحقيق التواصل والتفاهم

لا تمتلكان نفس اللغة ( الدولتين ) إتخاذ اللغة الإنجليزية كلغة عمل في حالة إذا كانت الجهتين 
وللتذكير، فإن بعض الدول الصغرى مثل النرويج، السويد هولندا، الدنمارك تمنح مثلا جيدا 

 1.«توى المجتمعات لإنتشار الإنجليزية كثاني لغة رسمية على مس

ودعما لدور الفضاء العمومي في تشكيل الرأي ينوه هابرماس بدور الفيلسوف والمثقف في 
 إثارة الرأي العام، وفي خلق وعي أوربي ليس بنفس النموذج المعتاد عليه على مستوى الوطني

 على الهامشوسيتولد هذا الفضاء بإنفتاح الواحد على الآخر، ومن خلال إنفتاح صناع القرار 
والطبقة المثقفة على المواضيع المثيرة والمحفزة للنقاش، من أجل التغيير وتصويب المسارات 

 .المنحرفة

ويمكن فهم النقد الذي وجهه هابرماس الى هيدغر على أنه إقصاء لدور الفلسفة في  
واجهة تكوين فضاءات عمومية سياسية وثقافية في تشكيل الرأي العام ولدور الفيلسوف في م

الحكم النازي في ألمانيا، بحكم قبول مارتن هيدغر لمنصب رئاسة الجامعة في تلك الفترة خلفا 

                                                           
1 Ibid, p 248. 
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لأستاذه إدموند هوسرل، والذي أقيل من منصبه بطريقة غير أخلاقية من قبل زعيم النازية، وكذا 
لقيم الخطاب الذي ألقاه هيدغر بهذه المناسبة والمفروض أن مكانته كمثقف ألماني وكحامل 

الفلسفة أن يثور ضد هذا النظام وأن يساهم في إنشاء فضاء عمومي أعضاءه مثقفون لنقد 
هل يمكننا تأويل القتل الممنهج  »الأوضاع السياسية السائدة لا مباركة النظام لقول هابرماس 

لملايين الناس اللذين أصبحنا نعرف عنهم اليوم الكثير، وكأن الأمر يتعلق بخطأ من وجهة 
تاريخ الوجود المفهوم كمصير، ألا يعتبر ذلك جريمة فعلية بالنسبة لأولئك اللذين إرتكبوها  نظر

ولهذا طرح سؤال ما الفائدة من الفلسفة  1«بكل مسؤولية، ووعيا رديئا بالنسبة لشعب  برمته؟ 
فانا بورادوري برفقة جاك و في كتابه جوانب فلسفية وسياسية، وفي الحوار الذي أجراه مع جي

فمن خلال العشريات الأخيرة حققت الفلسفة تأثير  »ريدا بعنوان الفلسفة في زمن الإرهاب د
 2.«سياسي عميق على وعي الجمهور 

تكوين ثقافة سياسية ممكن أن يتقاسمها المواطنون الأوربيون، وليس المقصود إنشاء ثقافة  -1
اءها من الساحة واحدة تحل محل الثقافات الأصلية للدول والمواطنين وتعمل على إلغ

الإجتماعية، بل المقصود تكوين ثقافة  متقاسمة مشتركة تأخذ بالحسبان التعدد الثقافي وتنوعه 
وتقوم على الإعتراف المتبادل من قبل كل الذوات، ولقد أثار مطلب إيجاد ثقافة مشتركة حوار 

بقصد تحديد  ''ماهي أوربا '' ساخن وجاد بين مثقفي وساسة أوربا وأحال الى التساؤل عن 
فأكثر من أي ثقافة فإن  »الخصائص والمميزات التي تتصف بها لإنجاز ثقافة أوربية مشتركة 

أوربا إستطاعت أن تتجاوز الصرعات البنيوية، والمواجهات الحادة والضغوطات المستمرة هذه 
 3.«المتناقضات تبقى مسجلة في آن واحد في العمق الإجتماعي وفي الزمن 

                                                           
1 Jürgen Habermas : de l’usage public des idées, op, cit, p 249. 

عز الدين الخطابي، منشورات عالم التربية : أويل الفلسفي والإلتزام السياسي، ترهيدغر والنازية، الت: هابرماس يورغن  2
 أنظر أيضا . 81: ، ص0222، 1المغرب، ط

Jürgen Habermas : profiles philosophiques et politiques, tr : J .R. ladmiral, M.de Launay     
Ed : Gallimard, 1974, p 99. 
3 Ibid, p 43. 
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جابة عل    ى ماهي أوربا قدم هابرماس المميزات التي تتمتع بها على عدة مستويات وا 
إجتماعية وتاريخية وسياسية، والإنجازات التي حققتها عبر الزمن، مكنتها من أن تفرض نفسها 

أ ككتلة ثانية، .م.على الساحة القارية، ودفع قادتها الى التفكير في الإتحاد لمضاهاة ولمجابهة و
 .بي يضع حدا للهيمنة الأمريكية ولتدخلها في الشؤون السياسية للبلدان اخرىولتشكيل وعي أور 

فمن وجهة نظر إجتماعية إتخذت أوربا الإجراءات اللازمة لحل المشاكل الإجتماعية   
كالإجراءات التي إتخذتها دولة الرعاية، والتي تم إنتهاجها من قبل العديد من الدول الأوربية 

 التمايز الطبقي ولمساعدة الفقراءمنها الضمان الإجتماعي، فرض الضرائب، للتخفيف من حدة 
 مستشفيات وجامعات ومرفقات الحياةى توفير المستلزمات الضرورية للمواطنين من إضافة ال

بشكل متكافئ تقريبا للتسوية بين المدن والأرياف كما وضعت حدا للشقاق والإختلاف بين 
تعلمت أوربا كيف تواجه هذه الإنقسامات والإختلافات وكذا  »التيارات الثقافية المتباينة 

ن السلطة العلمانية والسلطة الدينية، وبين المدن والأرياف بين العلم والتعاليم الشقاقات العميقة بي
 1.«... الدينية 

وبحكم ميزة التسامح التي سلكتها الدول الأوربية في التعامل مع مختلف الثقافات وكذا 
الأجناس، مكنها من وضع حد للصراعات الناتجة عن الإختلافات العقائدية وكذا الأزمات التي 
تتولدها الثقافات المتنوعة والناجمة عن عدم التكافؤ أيضا بين ثقافة الأقلية والأغلبية ويمكن 

 يش بين المسيحي واليهودي والمسلمالقول أن أوربا بفضل علمانيتها إستطاعت أن تحقق التعا
تبلغنا، بأن ومهما يكن فإن العلمانية العالمية المتساوية والفردانية والتي  »بين اليونان والروماني 

فهمنا الذاتي المعياري ليس بالإنجاز البسيط لأوربا الحديثة وبإمكان هذه العلمانية تسيير 
  2.«الإنتقال الى الديمقراطية ما بعد الوطنية 

                                                           
1 Ibid, p 249. 
2 Ibid, p 252. 
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مكن الإعتراف بالتعددية والتسامح مع مختلف الثقافات والإختلافات التي فرضتها ظاهرة 
يل العبور الى الديمقراطية ما بعد الوطنية وبمأسسة الهجرة الى الأراضي الأوربية من تسه

حترام  الحقوق الثقافية في دستور أوربي مشترك، لأن مايلزم الدول على الإمتثال للقوانين وا 
الوجود الفعلي للدستور كوثيقة مكتوبة وكشاهد على ما تم الإتفاق و المعاهدات والإتفاقيات ه

ون للبرلمان الأوربي الدور الذي يقوم به الكونغرس عليه، كما يرى هابرماس أنه لا بد أن يك
وفيما يخص محكمة  »الأمريكي، كما يمكن للمحكمة الأوربية أن تضاهي المحكمة الأمريكية 

العدل الأوربية، يجب أن نرى تأثيرها المرتفع كمؤسسة تهدف الى ضمان إستمرارية الحق، 
 1.«يا الأمريكية ويمكن لها الوصول الى وضع متشابه مع المحكمة العل

لا يمكن للدول الأوربية الإنضمام الى سياسة مشتركة متقاسمة إلا إذا برمجة قوانينها وفق 
برامج وتوجيهات الإتحاد الأوربي، وحولت سيادتها الى سيادة الدستور الأوربي، وبتحديد 

وطنية الى هوية الكفاءات بين مختلف المستويات الفيدرالية والوطنية، وبالإنتقال  من الهوية ال
المضمون السياسي لكل دستور  »ما بعد وطنية، وبالمأسسة الديمقراطية لجميع دول الإتحاد 

أوربي يكمن في نفس الوقت في إجابة دقيقة لمشكلة الحدود الإقليمية، وكذلك في إجابة أكثر 
يما يخص دقة لمعرفة كيف توزع الكفاءات بين المؤسسات الفيدرالية، والمؤسسات الوطنية، وف

مشكل الإنتماء الى الإتحاد الأوربي من المهم معرفة ماهي الدول الأعضاء من الدول المقصية، 
 2.«لأن رسم الحدود يتلاءم مع التباين الداخلي بين المركز والهامش 

ذا سلمنا مع هابرماس بنجاح هذا المشروع وبنجاعة الآليات والإجراءات المتخذة لتحقيقه  وا 
وربي، فكيف يمكن إذن تحقيق إتحاد كوسموبوليتي، وسياسية عالمية على المستوى الأ

كوسموبوليتية، ماهي الإجراءات المتخذة لتحقيق ذلك؟ وهل يمكن لمشروع الإتحاد الأوربي أن 
تساعا، وه رساء معالم دولة و يعبد الطريق ويسهل العبور الى مستوى أكثر شمولا وا  تجسيد وا 

                                                           
1 Ibid, p 254. 
2 Ibid, p 255. 
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ريكية بل وحتى العربية؟ وهل بالفعل أدرج هابرماس هذه الأخيرة كونية تضم الدول الأوربية والأم
 ضمن مشروعه الكوني، أم أنه مشروعا غربيا بإمتياز؟ 

نما ه جماعة من و يرى هابرماس أن الاتحاد الكوسموبوليتي ليس كنفيدرالية دول، وا 
المواطنين تربطهم علاقات بينذاتية مؤسسة على الحوار والتواصل، وعلى الاعتراف المتبادل 
لتعدديتهم الثقافية والإحترام لمرجعتيهم الدينية، تربطهم روابط مجردة تحقق اندماجهم وتضمن 

ختلافهم وهي التعايش فيما بينهم، وتتجاوز مقوماتهم الإثنية التي قد تكون سببا في انشقاقهم وا
المواطنة الكونية، والهوية ما بعد وطنية، وتتيح لهم الديمقراطية التشاورية فرصة إبداء الرأي 
والتعبير عنها بكل حرية وممارسة حقوقهم ممارسة متساوية وفي هذه الحالة، فإن القانون الدولي 

يستشهد هابرماس و  »وحقوق الإنسان بمثابة الضامن الأساسي للتمتع بالحقوق والدفاع عنها 
علان يدين و بمثل تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من طرف منظمة الأمم المتحدة وه ا 

وحتى يتحقق كل هذا لا بد من إنفتاح أعضاء البرلمان  1«حروب الإبادة والجرائم الإنسانية 
تمي الى الدولة العالمي، والهيئة التنفيذية العالمية على متطلبات مواطني الإتحاد كون كل فرد ين

في ذات الوقت مواطنا عالميا وي كلف في هذه الحالة المجتمع و الأمة، أي الى موطنه وه –
المدني العابر للأوطان لإبلاغ الرسالة لهذه المنظمات والهيئات، وعلى الفضاء العمومي المفتوح 

مات والجمعيات على العالم نقل إنشغالاته ذات البعد الكوني إلى ركائزه الأساسية وهي المنظ
غير الحكومية التي يتكون منها المجتمع المدني  والتي كان لها تأثير قوي على المستوى العابر 

 .للأوطان

ولتحقيق مجتمع كوسموبوليتي يقترح هابرماس تغيير الأمم المتحدة بديمقراطية  
العدالة  تأسيس برلمان عالمي، تطوير »كوسموبوليتية والقيام بإصلاحات ملموسة تتمثل في 

العالمية، كما يقترح تقوية وتدعيم العدالة بمحكمة العدل الدولية لاهاي، التي يجب عليها 

                                                           

 1يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت، النظرية النقدية التواصلية، مركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط: حسن مصدق  1 
 .134: ، ص0222
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إصدار قرارات وأحكام إلزامية، إعادة تنظيم مجلس الأمن الذي ينبغي أن يعكس السلطات 
 1.«الفعلية لدول العالم 

له صدى في الفلسفة  المشروع الكوسموبوليتي الهابرماسي بجدو إن فكرة الدولة الكونية 
ممثلة الجيل الثالث لمدرسة فرانكفورت، فهي الأخرى بلورة فلسفتها  الكونية لسيلا بن حبيب

لرؤية كونية، بإسهامات كل من كانط وكذا حنا أرندت، وهابرماس إضافة الى جون رولز، من 
التشاورية خلال مفهوم الضيافة الكانطي والحق في التمتع بالحقوق لأرندت، والديمقراطية 

إستوحت بن حبيب فكرة حنا التي بموجبها كل فرد له وجود  »لهابرماس، وقانون الشعوب لرولز 
شرعي في النظام الكوسموبوليتي، وهذا من أجل الدفاع عن الحق الأساسي للإنتماء الى جماعة 
سياسية يمكنها أن تضمن حقوق الإنسان، من وجهة نظر هاته تفتح بن حبيب توسيع حق 

مركز الحق الكوسموبوليتي الكانطي، الفرد ليس له فقط حق الزيارة العالمية له و يافة الذي هالض
أيضا ككائن إنساني الحق في الإنتماء الى جماعة ما، وهذه خطوة إضافية للنظام 

 2.«الكوسموبوليتي المقترح من قبل هابرماس 

رى وجود نقائص في وبالرغم من دفاع هابرماس عن مشروعه الكوني إلا أن بن حبيب ت
هذا المشروع، حاولت أن تتجاوزها كون هابرماس في نظرها إهتم بالتنظير الأخلاقي أكثر من 
إهتمامه بالتنظير الإجتماعي والسياسي، وأعطى الأهمية للمعيار على حساب القيمة، وللعدل 
ل على حساب الحياة الخيرة، ومن جهة أخرى تدين لهابرماس في تصورها الكوني من خلا

تعلن سيلا بن حبيب أنها تقارب إشكالية الإندماج والكونية في إطار  »الديمقراطية التشاورية 

                                                           
1 Philipe Fleury : Philosophie de l’histoire et cosmopolitisme, op. cit, p 76. 
2 Tristan Coignard : Cosmopolitisme et Solidarité Civique, comment penser la citoyenneté du 
monde après E. Kant, dans: les lumières de Habermas, Ed: presses universitaire de bordeaux, 
France, N 19, 1er septembre, 2012, p p 160 -161. 
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النظرية التشاورية الهابرماسية، بإعتبارها براديغما سياسيا قادر على إيجاد حلول منصفة وعادلة 
 1.«لإشكالية الإندماج الثقافي واللغوي والديني

ذا كانت فكرة الكونية تعتمد بالدرجة الأولى على الفاعلية الصورية، وعلى إتيقا المناقشة   وا 
بما هي إتيقا كونية فإن هذه الدعائم ساهمت في بناء نظرية خاصة بالمجتمع مؤسس على 
التحاور وعلى التضامن وعلى الديمقراطية، وعلى مبدأ التشاور كمبدأ أساسي للتفاهم علاوة على 

فاق وبإمكان هذه النظرية  حول المجتمع أن تساهم في نبذ كل أشكال التسلط والعنف، كما الإت
ساهمت أخلاقيات المناقشة في تعزيز العلاقة بين العدل والتضامن وعلى تصور الحياة على 
أنها حياة عادلة هادفة الى تحقيق الخير، والأهم من ذلك تصوره عن الديمقراطية كإجراء يمكن 

من المشاركة الفاعلة في إتخاذ القرارات المتعلقة بمصالحهم، بناءا على مناقشة  الفاعلين
عمومية تفعل ضمن الفضاء العمومي، كسبيل لحل مشاكلهم ولا يتوقف هذا الأمر على مستوى 

الأمة، بل يتجاوزها الى مستوى عابر للأوطان، ومن خلال مؤسسات  –الدولة الوطنية، الدولة 
ع حد لتجاوزات العولمة، تثبت هذه الآليات والإجراءات قيمة المشروع فوق وطنية يمكن وض

 .هذا المشروع م النقائص والإنقاداتو الهابرماسي كمشروع راهني، لكن ومع ذلك لا يخل

فلقد إعترض العديد المفكرين على نموذج التواصل كونه تواصلا مثاليا، فالوضعية المثالية 
اصل لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع، فالعديد من الذوات للكلام تعبر عن نموذج مثالي للتو 

تتواصل مع بعضها وتتبادل الأراء والنقاش حول مواضيع مختلفة لكن بنوايا سيئة، ومن غير 
العملية التواصلية من تشوهات نتيجة الإكراهات والضغوطات المستمرة الممارسة و الممكن أن تخل

ستجدات العالمية، بل وحتى عن المعاناة اليومية من قبل المجتمع، وكذا الناتجة عن الم
قترح بالمقابل نموذج  والتجربة المعاشة، وقد إعترض جيل دولوز على نموذج التواصل وا 

 كيفية مقاومة الحاضرو المقاومة والإبداع، ففي نظره لسنا بحاجة الى تواصل، بل ما ينقصنا ه

                                                           

، إشراف علي 0سيلا بن حبيب، ضمن موسوعة الأبحاث الفلسفية، الفلسفة الغربية المعاصرة، ج  :خرونآالهلالي عزيز و   1 
 1107: ، ص0217، 1عبود المحمداوي، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط
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كونوا جدامير ولا تكونوا  »ارته الشهيرة التغيير معلنا عن ذلك في عبو ومرارته، وما ينقصنا ه
قاصدا بذلك التكرار من أجل الاختلاف، وفي إعادة تعريفه للفلسفة على أنها إبداع  «جذورا 

للمفاهيم، مانحا الصور الجذمورية للتغيير كالفن  السينما، الأدب، مشروع السياسات الصغرى 
ندنا أكثر مما يلزم، ينقصنا القدرة على فنحن لا ينقصنا الإتصال بل بالعكس ع »... الخ ... 

 1.«مقاومة الحاضر 

ومن جهته عبر أكسل هونيت عن إختزال هابرماس للعملية التواصلية في جانبها اللغوي،  
علما أن العلاقات الإجتماعية تفوق بكثير هذا الجانب منها التعبيرات الإنفعالية والتعبيرات 

ها، إضافة الى عدم كفاية العملية التواصلية في تجاوز وغير ... الجسدية، والأفعال الرمزية 
الناتجة عن و الصراعات والأزمات الإجتماعية والشرور سواءا منها المتعلقة بالطبيعة الإنسانية أ

لأن هذا المفهوم  »الأنظمة التسلطية، وتعويضا لهذا النقص إقترح هونيت مفهوم الإعتراف
وأشكال التهميش الإجتماعي والأخلاقي، والسياسي التي  يمكننا من القيام بتحليل نقدي لآليات

قد يتعرض لها الأفراد داخل الفضاء العمومي، الذي يمكن أن يشكل فضاءا مناسبا لتبلور 
لذلك كان الإعتراف الإجتماعي مفهوما مركزيا لتفادي ... أشكال الإحتقار والسيطرة والتهميش 

ستبعاد شبح الحروب والشرور التي   2.«أصبحت تهدد البشر في عصرنا هذاالعنف وا 

كما تختلف إتيقا المناقشة الهابرماسية عن إتيقا الإعتراف لهونيت، كون الأولى إتيقا  
عقلانية حجاجية، أما الثانية فهي تفاعلية إجتماعية، وفي حين تركز الأولى على دور اللغة فإن 

تقديم الذات للأخرين من خلال الأشكال  الثانية تولي الأهمية لدور الذات في إبراز ذاتها، وبكفية
أن لا شك  »الثلاثة للإعتراف، والتي تضمن العلاقة التفاعلية والإيجابية للذات مع الاخرين 

                                                           

 – 118: ص ص ،1447، 1جورج سعد، دار عويدات للنشر، بيروت، ط: ماهي الفلسفة، تر: دولوز جيل، غتاري فليكس  1 
112. 

مقاربات في الخطاب النقدي لمدرسة فرانكفورت من ماكس هوركهايمر الى هارتمورث روزا، دار الأيام للنشر : كمال بومنير  2 
 . 82 – 74: ، ص ص0218ط، .والتوزيع، عمان الاردن، د
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الاشكال والانماط الثلاثة لإعتراف أي الحب الذي يحقق الثقة بالنفس، والحق الذي يحقق إحترام 
  1.«الذات بحسب هونيتالذات واخيرا التضامن هي شروط أساسية لتقدير 

ذا كان الفضاء العمومي ه الحيز الذي تحدث فيه العمليات التواصلية بأشكالها المختلفة و وا 
فإن عوامل بروز هذا الفضاء التي تحدث عنها هابرماس تبقى ناقصة كون هذا الأخير لم ينتبه 

قاربات النقدية الحاسم في تشكيل الرأي، وفي المو الى وجود فضاءات اخرى موازية لعبت الدر 
الموجهة الى السلطة، والى الانظمة السياسية، والتي من بينها فضاء الملاعب الرياضية، فلا 

نكار دور الفئات الشبابية في توجيه الرأي العام من خلال الأغاني و يمكن لأحدنا تجاهل ا ا 
قد إستخدمت الشبابية كتعبير فني عن الواقع المعاش، وعن رفض كل أشكال الإهانة والمذلة، ل

  الملاعب للتنفيس عن الرغبات السياسية الجامحة للشبان ولإفراغ مكبوتاته، والتعبير عن معاناته
وتحولت الرياضة بهذه الحالة من كونها وسيلة لإبعاد الشباب والمهتمين بها عن الأمور 

 .السياسية الى وسيلة للمقاومة والتحرر

فضاءا ذكوريا يقصي النساء، وهذا ما يبرر  ناهيك على ان الفضاء العمومي الهابرماسي
وشكل هذا دافعا قويا لنانسي فرايزر إذ  الآخر حصر التنوير في دائرة الذكورو تيمنه بكانط، ه

وصفته بأنه أحادي مبني على توحيد الجمهور وتحقيق الإتفاق بينهم، في حين تصر فرايزر 
الفضاءات  »يهم التسوية بينهم  على وجود جمهور متعدد ولا يهم تحقيق الإجماع بقدر ما

 وليس فقط للحضور والدفاع العمومية حسب فرايزر هي مكان لتشكيل الهويات الإجتماعية
ولهذا السبب يجب تأسيس فضاءات عمومية تتناسب مع مجموعة أفراد يشتركون في نفس 

 2.«الظروف 

                                                           

الأخلاقيات : كتابمن أزمة العدالة الى أفق الإعتراف نحومقاربة جديدة لنظرية العدالة، ضمن : كمال بومنير وآخرون  1 
 التطبيقية والرهانات المعاصرة للفكر الفلسفي، تنسيق مصطفى كيحل، منشورات الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية  الجزائر

 . 137: ، ص0211ط، .د
2 Estelle Ferrarese : Ethique et politique de l’espace public, Jürgen Habermas et la discussion, 
Ed : vrin, paris, 2015, p 64. 
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اس كون الممارسة وفي سياق النقد إنتقد آلان تورين الديمقراطية التشاورية عند هابرم
الديمقراطية لوحدها لا تكفي مالم يعمل هذا النظام على تحرير الشعب من كل أشكال الإستبداد 

 النظام والتسلط، فكثيرة هي مجتمعات تتغنى بالديمقراطية مستخدمة كل وسائل التشهير لهذا
كثيرين بالمشاركة تتحدد الديمقراطية بالنسبة ل »وفي فحواها ممارسة ديكتاتورية قاهرة للشعوب 

هي الشكل السياسي الذي ... وهي تتحدد بالنسبة لي بالحرية، بإبداعية الأفراد وحتى الجماعات 
  1.«وديكتاتورية الهوية... ومنذرا بأن يقود الى الصراع بين أجهزة الهيمنة ... يضمن الإنسجام 

نصبت جل إهتماماته  من خلال فلسفته وتجدر الإشارة إلى أن هابرماس ركز كل جهوده وا 
التواصلية، ومشروعه الكوني على تحقيق الإندماج الإجتماعي والتعايش ضمن أحضان التعدد 
الثقافي ولا سبيل الى ذلك إلا بالتضحية بالمقومات الإثنية وبالمواطنة القومية لأجل مواطنة 

لا يمكن تحقيق عالمية كونية وهوية ما بعد وطنية، وترى المفكرة الفرنسية دومينيك شنابر أنه 
الإندماج عن طريق مبادئ مجردة، كونها تقصي تمام الروابط الشعورية والإنتماءات العاطفية 
نتماءات قبل أن  للأفراد تجاه وطنهم ووطنيتهم، فالمجتمعات مشكلة من أفراد لهم خصوصيات وا 
 يصطلح على تسميتهم مواطنين، ومهما حصل فإن الواقع يثبت تشبث كل مواطن وكل شخص

قريبا الى درجة التضحية بالمال والنفس والنفيس في سبيل و بقيمه وبوطنيته وهويته بعيدا كان ا
 .الوطن

وتتساءل شنابر هل يمكن للأمم المؤسسة على الوطنية الدستورية أن تصمد وتستمر  
أنه من الحتمي لضمان وجودها وحيويتها أن تؤسس وتضع أوامر لتعليمات إثنية، ومن و يبد»

لسخرية، تأسيس أمة مدنية بطموح عقلاني، إن الأمم تخلق شكلا إثنيا ينمي الشعور دواعي ا
كما ينبغي التنبيه الى أن المواطنة التي تحدث عنها  2«بالإنتماء الجماعي لدى المواطنين 

الأمة، كونها  –هابرماس مواطنة أوربية، ومن جهة اخرى من غير الممكن تجاوز شكل الدول 
                                                           

 .780: ، ص0212ط، .عبد السلام الطويل، إفريقيا الشرق، المغرب، د: نقد الحداثة، تر: تورين آلان  1
2 Dominique Shnapper : la communauté des citoyens sur l’idée moderne de nation             
Ed: Gallimard, 1994, p p 80- 81.  



 .الدولة الكونية والقيم المحايثة لها بين الانفتاح والانغلاق                               : الفصل الرابع

278 

مستبعدا على المستوى و يبقى ضمانها نسبيا و لضامن لحقوق المواطن الإطار الملائم ا
 .الكوسموبوليتي 

ذا كان هابرماس يقيس نجاح الدولة الكوسموبوليتية بناءا على نجاح الإتحاد الأوربي  وا 
لا كيف  فعلينا ان نتساءل ألا يمكن لهذا الإتحاد أن ينفك وتنفصل عنه دولة تلوى الأخرى، وا 

مارس  22طانيا كدولة عظمى بالإنفصال عنه، هذا الإنفصال الذي حدد يوم نفسر مطالبة بري
، كما نقلت ذلك وسائل الإعلام، ومن جهة أخرى إنفصال بعض دويلات بريطانيا عن 2202

تجاهله لواقع مجتمعات عديدة منها و بريطانيا بما في ذلك رغبة إسكتلندا، وما يأخذ عليه أيضا ه
العربية خاصة التي أقصيت بصفة نهائية من هذا المشروع والذي العالم الإسلامي والبلدان 

إنصب وتمركز على الواقع الغربي الأوربي، ليقع من جديد في فخ المركزية الغربية التي لطالما 
كما . نقدها، وهذا من شأنه أن يجرد مشروعه من الغطاء الكوسموبوليتي ويجعله مشروعا قاريا

لتسليم به يعني نمذجة العالم ككل بطابع غربي وفرض نمط أن القبول بالمشروع الكوني وا
مطلوب التحرر من هذا النموذج لإبراز و معلوم نمط الأمركة، وماهو أحادي على الكل وكما ه

كل دولة وكل ذات لخصوصيتها وهويتها، وقدرتها على البقاء والصمود ومواجهة موجات 
 .الإقصاء

لخطر فكرة الكونية على الخصوصية العربية  ولقد تفطن المفكر المغربي طه عبد الرحمن
الإسلامية من خلال كونية الفلسفة الغربية، والتي هي في حقيقتها فلسفة ألمانية تحمل في 
طياتها فلسفة يهودية، غرضها التحكم في العالم والسيطرة عليه من خلال الثقافة والفلسفة التي 

لفلسفة في كتابه الحق العربي في الإختلاف تروج لها، وقدم تصديا لها، دعاوي بطلان كونية ا
وهكذا غدونا  »ودعى الى إنشاء فلسفة قومية تتناسب والخصوصية العربية والمبادئ الإسلامية  

نشهد في مجال الفكر الحديث شكل فضاء فلسفي يهودي عالمي يندمج فيه غير اليهودي 



 .الدولة الكونية والقيم المحايثة لها بين الانفتاح والانغلاق                               : الفصل الرابع

279 

القومية اليهودية إستطاعت  إندماج اليهودي عن قصد وعن غير قصد، وهذا يعني أن الفلسفة
 1.«العالمية ان تتستر على أصلها القومي وتنزل نفسها رتبة الفلسفة 

وفي الختام يمكن القول أن أي فكر له وعليه وأن الإنتقادات التي وجهت لفلسفة هابرماس 
ولمشروعه الكوني تعبر عن النقائص وعن الفجوات التي إحتواها المشروع، ولا تعني هدمه 
والغرض منها التصويب لا التصحيح، فكم من نظريات فلسفية عدلت بعدما إنتقدت، ومهما يكن 
فإن الفلسفة الهابرماسية تحمل الجدة ونصيبا من الواقعية لها نتائج مثمرة يتعلم المرء من خلالها 
تيقا النقاش، وتكسبنا قيما أخلاقية كالتضامن والإحتر  ام فن العيش المشترك بفضل التواصل وا 

والتسامح مادمنا مواطنين كونين، وتبعدنا عن التعصب والتطرف بقبول التعددية كسمة للعصر 
ولأنه يعطي لكل ذات . الراهن كما يلقننا درسا في حل مشاكلنا عن طريق التشاور الديمقراطي

 .الحق في المشاركة في الحوار والنقاش وتفعيل أخلاقيات الحوار

                                                           
 . 17: ، ص0221، 0الحق العربي في الإختلاف، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط: طه عبد الرحمن  1
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 خاتمة 

ن نضمنه في هذه أيمكن  بحث،من خلال هذا الليه من نتائج إن ما نخلص إ
ستنتاجات عامة لما تطرقنا إلى معالجته لكل قضية من إالصياغات التي نضعها على شكل 

موافقة القبيل القضايا المطروحة في متن البحث، على الصعيدين النظري والعملي ليس من 
معارضة الشخصية الذاتية بناءا على خلفيات إيديولوجية لأفكار هابرماس وفق ما الو أ

 .ه الضرورات المنهجية والمعرفيةتستوجب

طروحة التي تقدمنا بها في من صميم الأو هميته وهأكد على ؤ ن نأولعل أول ما ينبغي  
أن ما نستشفه  من موقف هابرماس إزاء موضوع الدولة الكونية ومشروع و هذا العمل، ه

ربية والعقلانية نقد متحفظ نوعا ما للحداثة الغالعن نوع من  ينمفلسفة سياسية تشاورية، إنما 
بإعتباره  ،يجابية عن المجتمع الغربيإالأداتية، وتبعا لموقفه النقدي يريد أن يقدم لنا صورة 

لحضارة ومنبع للتفكير العقلاني والعقلانية، فهابرماس ليس كسابقيه لم يرفض الحداثة لمهد 
نما احتفظ بمنجزاتها الإجابيةبصفة قطعية ولا العقلانية الأداتية   شيءل على د   نذا إوه ،وا 

ألا وهم انحيازه للغرب  ،المعلن عنه من قبل هابرماسو إنما يدل على الموقف المضمر أ
ولأوربا على حساب الشعوب الأخرى، رغم محاولته الدفاع عن مبدأ كونه بدليل ان كتاباته 

 نلتمسهوربا وهذا ما أعن  هعن المجتمعات الإفريقية وكذا الأسيوية شبه منعدمة مقارنة بحديث
 .وربيفي كتابه الدستور الأ

وقدرته   نتمائه الفلسفي والسوسيولوجي في آن واحدإن ما تبرز افكار هابرماس أكما 
وبين التنظير والممارسة، ودعوته لتحقيق الإجماع بين  ،على المزاوجة بين النظرية والتطبيق

حيث اتاح إمكانية تقاسم الأفراد المعتقدات والرغبات، وكذا المعانات وأعطى لهم  ،الأفراد
فرصة طرح قضاياهم ومشاكلهم في ظل الفضاء العمومي ولتحقيق الإنسجام والإتفاق فيما 

 .بينهم
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ن النزعة الوضعية اخطأت عندما انطلقت من المعرفة وجعلتها أوفي اعتقاد هابرماس 
.. .ساسها صروح المذاهب والآراء المختلفة في السياسة والأخلاق أى حقيقة مركزية تبنى عل

الوصول إلى موضوعية وهمية، وحقيقة مطلقة و ام بالمعرفة هتموما نتج عن الإه ،وغيرها
ولا  ،بعيدة المنال لا يمكنها ان تفسر جميع القضايا والمشاكل التي تتتخبط فيها الإنسانية

ظاهرة العولمة وما ألحقته  تأثيرالذي استفحل المجتمع نتيجة  داءيمكن اعتبارها المنقذ من ال
 .من مخاطر بالبشرية

بحكم تعدد اللغات بإمكان الفلسفة ان تطور العديد من تأويلاتها وتقرب بين وجهات و 
وجد هابرماس في المنعرج الخ، و ... النظر حول قضايا عالمية مثل حقوق الإنسان العنف 

لنزاعات الفلسفية والخلافات والتناقضات بين البشر، من خلال اللغوي الحل الأمثل لفك ا
للعقلانية  عملية التحوار والتخاطب  والتواصل، ومن خلال إحلال العقلانية التواصلية لبديل

ولعل ما يميز هابرماس  .أداة مثلى تحقيق الفهم اوطيقمينالأدائية، كما اتخذ من الهير 
مع الواقع ومع مختلف المجالات، واعتبارها حقل فكري  ايمانه بقدرة الفلسفة على التفاعلو ه

 .متعدد المشارب والمجالات ومتنوع من حيث الموضوعات والأبعاد

العامة التي تحدد شروط صلاحية المعايير المحققة  بالبرجماطيقاسس ما يسمى أو 
إقامة بالإجماع من قبل الذوات، وأكد على ضرورة اللغة بإعتبارها فعلا أساسيا يهدف إلى 

ووفق اخلاقيات  ،علاقات بينذاتية يستطيع كل فرد من خلالها الإنخراط في عملية التفاعل
صبح اكثر أاللغوي مع هابرماس  فطعالتعايش واعتماد اساليب البرهان والمحاججة، فالمن

والتي جسدها بقوة روني ديكارت من خلال  ،صلابة مما كان عليه مع فلسفة الذات والوعي
 .الكوجيطو

والإنفتاح على  للحوارلقد تمكن هابرماس من خلال فلسفته التواصلية من فتح الآفاق  
والمتمثلة في وسيط  بارسونز ولوهمان،العالم، ورفض وسائط التواصل المعتمدة من قبل 

الأزمة  علىضاء قغة لللوركز على ان التواصل إنما يتم عبر وسيط ال ووسيط السلطة ،المال
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ومن الإيمان المفرط بالذات، ومركزية العقل الغربي  ،تهميش لدور الآخرالتي انبثقت من 
هبرماس يرى ان الحداثة مشروع لم ف ،والإعلان عن نهاية الحداثة لتحل محلها ما بعد الحداثة

صلاح ما فسد منها يدل التخلي عنها تماماو والأصح ه ،يكتمل بعد وبهذا يمكن  ،ترميمها وا 
إذ عرف كيف  ،تفرانكفور ة وخصوبة من سابقيه من مدرسة اعتبار هابرماس أكثر ليون

وهيجل حول  مع العقلانية الأدائية والحداثة الغربية مظهرا استفادته من ماكس فيبر يتعامل
الأول من مدرسة فراكنفورت لم  ممثلي الجيلبينه وبين  وقعورغم الاختلاف الذي  ،الحداثة

من فلسفتهم وتجربتهم الفكرية خاصة إعجابه إستثمار أفكارهم والإستفادة يمنعه هذا من 
 .،  وكذا تيودور أدورنوالكبير بالنظرية النقدية والنظرية التقليدية لماكس هوركهليمر

ما دفعه إلى رفض اعتبار العامل الاقتصادي و تأثر هابرماس بماكس فيبر ه لولع
لى ابه  دىما حو وه ،يةالمحدد الوحيد لمسار العقلنة من خلال إعادة قراءته للنظرية الماركس

وضع تفرقة بين التفاعل كنشاط تواصلي اجتماعي وبين العمل كنشاط أداتي، فما يميز 
لتماسها في شخصية هابرماس في إالتواصل وليس العمل، وهي الميزة التي يمكن و الإنسان ه

جعله و  ة فيهعادالإونه سرعان ما يتحول من معجب إلى ناقد بنظرته للقديم لإعادة ما يقبل ك
يعتمد و فه  وبنقد الجديد قاصدا تنقيته من كل الشوائب التي تعتريه ،قابلا للتلاؤم مع البراهين

 .ومقارن أحيانا منهج تحليلي نقدي، تركيبي

الفاعلة في الحوار والقادرة على الكلام إلى معايير يتم الإتفاق حولها  الذوات تحتكمو 
وهذه المعايير ليست ثابتة ولا نهائية بل هي قابلة للمراجعة  ،نطلاقا من الممارسة التواصليةإ

على الحجج وتهدف إلى تحقيق الإجماع والاتفاق  مبنيةوهي  ،والتعديل حسب الضرورة
ن تراعي أكما يشترط من الذوات الفاعلة في النقاش  ،لحجة الأقوىلبحيث تعطي الأولوية 

 ، حلا متداد للنظرية التواصليةإش كنقات الوتعد نظرية أخلاقيا ،الصحة والصدق والمعقولية
إجرائيا يقدم الإجراءات اللازم اتباعها بين الأطراف الفاعلة في الحوار للحصول على اتفاق 

الجميع على المشاركة الفعالة في  فيزما يظهر رغبة هابرماس في تحو يرضي الجميع، وه
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لاندماج الإجتماعي على الفضاء العمومي، لإيجاد الحلول المرضية للجميع لتحقيق ا
ظهور أزمات و ومما أكسب نظرية أخلاقيات التعايش قوة وصلابة ومتانة ه ،المستوى كوني

زون، وتحديات لاحتباس الحراري، وثقب الأكاعلى المستوى العالمي مثل الأزمة الإيكولوجية 
وني البيولوجيا، هذه الأزمات وغيرها ساهمت في إعادة طرح الأخلاق على المستوى الك

ضحى من الضروري التفكير في صياغة معايير أخلاقية كونية، تحفظ للنوع البشري أو 
استمرارية، ويعد كتاب هابرماس مستقبل الطبيعة البشرية خير دليل على ذلك إضافة إلى 

عجابه بالفلسفة الأخلاقية ه إتيقا النقاشكتاب ، كما يظهر هذا التوجه امتثال هابرماس وا 
 .رتقصي أي طرف من النقاش والحوا لا ونيتها هذه الكونية التيالكانطية من حيث ك

كما اتخذ هابرماس من التواصل والعقلانية والتواصلية كمنطق وأساس لبناء نظريته 
ذلك المجال العام الذي يعول عليه لخلق بيئة سياسية، ووجد في و السياسية، فالتواصل ه

الذي يرتكز عليه المواطنين لتحقيق مطالبهم والسند القوي  ،المجتمع المدني الأرضية الخصبة
التمييز الذي جرى بين الدولة والمجتمع و واعتبارات الإنجاز الذي حققته الحداثة السياسية ه

بل تتحداه إلى تبادل الآراء  ،لا تتمثل التبادل الاقتصادي هالمدني، فالحياة المدنية في نظر 
 .التي تخص الصالح العامخبار، وتهدف إلى حل المشاكل والثقافات والأ

الأنظمة  نية من سلطار ر حوشكلت الحداثة السياسية في نظر هابرماس الوسيلة الت
وطغيان النزعة  ،ذا القمعية الناتجة عن مركزية الإنسان في الكونكالشمولية والدكتاتورية و 

لى الإنسان ع التقنيةالعلم وسيطرة  هالفردية، وكذا النزعة القومية، وعن تقديس المادة وتألي
كل هذا حقق انتصارات للإنسان ماديا وعسكريا، واقتصاديا مما أدى إلى توسيع  ،والطبيعة

دائرة الحروب واستفحال العنف بين الشعوب والدول، لكنه بالمقابل لم يحقق انتصارات متعلقة 
ل الجانب المادي ظيحقق انتصارات ديمقراطيا، بل ، ولم والإنساني قيميبالجانب ال

وتحولت العقل والعقلانية من مصدر إلهام  ،سيطر على جميع المجالاتمالو تصادي هالاق
ب  .إلى أداة تجمع وتسلط داعوا 
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استطاع هابرماس ان يحول سياسة الأنظمة الشمولية والدكتاتورية إلى سياسة معقلنة 
الرأي فحول بذلك المجتمعات المغلقة والمبنية على أحادية  ،مبنية على العقلانية التواصلية

فتح على الآخر، يقبل نوالتمييز العنصري إلى مجتمع م ،ي والقوميقوعلى التطرف العر 
فالسياسة  ،ويعترف بالتعدد الديني ،اور حضارياحيا ويتقالتعدد ويحترم الاختلاف ويتسامح عر 

 .شنقاالمعقلنة تعتمد على الرأي وعلى التشاور كمبدأ لل

ي وأسس للشرعية السياسية فاقترح لمجال السياسي حقه الشرعامنح هابرماس 
كبديل للنظامين الليبيرالي وكذا الجمهوري، وهي الديمقراطية  ،التداوليةو ا الديمقراطية التشاورية

إلى أية  رتدالتي تعتمد على البعد التشاوري الذي يؤسس له الفضاء العمومي، والذي لا ي
ش والمحققة للإجماع في ابعد نقاالفاعلة في ال للذوات ،سلطة ما عدا المشاركة الفعلية

وتأسيس القيم  ،فالجميع معني بالمشاركة في بناء سياسة المجتمع ،دون أي إقصاء ،حدودها
فلقد أسس هابرماس على  ،ي يسمح لهم بتحقيق ذواتهمذنع القرار الصالتي تخص حياتهم، و 

روابط إجتماعية خلاف غيره من الفلاسفة الديمقراطية التداولية على قيم أخلاقية، وعلى 
سوسيولوجية، فلم تعد الهيئة النيابية والمتمثلة في البرلمان هي الوحيدة في النموذج 
الديمقراطي بل أضيف لها هيئة أخرى وهي السيادة الشعبية وهذا من شأنه أن يعيد الإعتبار 

جابي ما يجعله يشعر أكثر بالمسؤولية وبدوره الإيملدور الشعب من قبل السلطات المستبدة، 
 .مكانته كإنسان يستحق كل التقديربتجاه نفسه وتجاه الآخرين، و 

الكرامة الإنسانية ينبغي أن ف ،ولعل هذا ما دافع عنه إيمانويل كانط واقتدى به هابرماس
وينبغي معاملته كغاية لا  هذه الكرامة رضهفت ،توضع فوق كل اعتبار واحترام الإنسان
هابرماس بربط مسألة  تفيولم يك، الديمقراطية كوسيلة، وهذا ما ستضمنه دولة الحق

من الشعب إلى  أبل ربطها بالفضاء العمومي الشامل للجميع بد ،الديمقراطية بالتواصل
طراف الفاعلة على المستوى المحلي والقاري الحكومة، أي من الأسفل إلى الأعلى ومن الأ

ا للتعايش لا تأخذها الدولة إلى المستوى الدولي، فقد ساهم الفضاء العمومي في طرح قضاي
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بالحسبان ولا يمكنها أن تتجرا على طرحها فوحدها الفضاءات العمومية العابرة للأوطان 
 .اسة شرعيتهايبإمكانها أن تعيد للس

الأمة  -كما أسهمت الفلسفة في السيطرة الهابرماسية في إعطاء بديل لمفهوم الدولة 
الأمة، مسترشدا بنموذج  -ما بعد الدولة  مفهومو الذي عرف تقلصا في زمن العولمة وه

الاتحاد الأوربي، طامحا بتأسيس دستوري أوربي يشمل جميع الدول الأوربية ومنه لم يعد 
ولقد وجد في المرجعية الفلسفية الكانطية ملاذه  ،الحديث عن الهوية والقومية والمواطنة وجود

فالولاء لا يكون للأرض والدولة  ،يةفي تطوير مفهوم المواطنة الكونية والهوية ما بعد وطن
نما الولاء الحقيقي للدستور وما عزز هذه المفاهيم وزاد من ترسيخها  والأمة ولا حتى الأسرة وا 

لى البلدان الأوربية خاصة و الهجرة المستدامة والمتنامية من الدول التي هي في طريق النمو ه ا 
   هذه الدول بل امتدت إلى دول أخرى ولم تتوقف الهجرة على ،وبريطانيا ،وألمانيا ،فرنسا

 .الأمة -وكذا التأثير الذي مارسته العولمة على كيان الدولة 

هي دولة تختلف و مما حدى بها هابرماس إلى الحديث عن دولة الحق الديمقراطية ، 
للديمقراطية و مهامها ووظائفها عن الدول الديمقراطية السابقة لا تعطي أهمية للبرلمان 

نسانية ،التمثيلية دولة تدافع عن حقوق الإنسان وتحفظ كرامته وتعطي  ،بل لقيم أخلاقية وا 
منبع معياري في نظر هابرماس للمشروعية، وليس و الأسبقية للحق على القانون، فالحق ه

نزع القوة عن السلطة السياسية و تنظيم السلطة، ومهمة دولة الحق الديمقراطية هلقط أداة ف
 .غير قابلة للنقد امن للحقوقوعقلنتها بوضع دستور ض

لقد سعى هابرماس من خلال نظريته التواصلية وفلسفته التشاورية ان يعقد نوع من 
عادة  ،المصالحة للعقل الغربي مع ذاته، وذلك بالاستفادة من مكاسب العقل الأنواري وا 

ة في ويمكن في هذا الصدد للمجتمعات السائر  ،صياغة بعض أفكار فلسفة التنوير والحداثة
يجابيات الحداثة، خاصة بما يتعلق باستثمار المجال و طريق النم للاستفادة من مزايا التنوير وا 

ع ،العام اء العناية للقضاء العمومي، والمجتمع المدني ودوره في حل مشاكل الإنسان طوا 
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لى  ومعالجة قضاياه، وتفعيل دور الحوار والمناقشة كحلول سلمية بدل اللجوء إلى العنف وا 
قوة، لكن بشرط يتناسب وخصوصيتها الثقافية، والروحية والقيمية حتى لا تقع في التقليد ال

 .الأعمى
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 .2200، 0الامان، الرباط، المغرب،  ط
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لبنان  ،بيروت  جورج زيناتي، منشورات المنظمة العربية للترجمة: الذات عينها كآخر، تر: ريكور بول -11
 .   2221، 0ط
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التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت : صالح سماعيل عبد الحق -18
 .0221 ،0لبنان، ط
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 .2202 ،0لبنان، ط  كانط وانطولوجيا العصر، دار الفاربي، بيروت: عطية احمد عبد الحليم -22
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محمد شوقي الزين، منشورات  :فلسفة التأويل، الأصول، المبادئ، الأهداف، تر: دامير هانز جورجغ -21
 .2222، 2المركز الثقافي العربي، المغرب، ط ،الاختلاف، الجزائر
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عبد السلام حيدر، مركز المحروسة : النظرية والتطبيق السياسي، تر: المجتمع المدني: فرانك أدولف -22
 .2202  ،0ط ،لنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، القاهرة، مصرل

 توفيق سخان: تر، هل هي نهاية الفلسفة السياسية؟ حنه أرندت مقابل ليوشتراوس: فيدمايير كارول -28
 . 2208 ،0بيروت، الاختلاف، الجزائر، ط ،منشورات ضفاف
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 0بيروت، ط، النشرو نقد الحضارة المعاصرة، دار المنهل اللبناني للطباعة و الفرويدية : فيصل عباس -22
2221   . 

 الجزائر ،منشورات الإختلاف مهيبل عمر :هابرماس، تر التفكير مع هابرماس ضد: ابلو كارل أوت -82
  .2221، 0ط

 .2222 ،0عبد الغفار مكاوي، منشوررات الجمل، ط: تأسيس ميتافيزيقا الاخلاق، تر: كانت امانويل -80

نازلي اسماعيل حسين محمد فتحي : مقدمة لكل ميتافيزيقا، يمكن ان تصير علما، تر: كانط امانويل -82
 . 0220ط ، . د مصر، الشنيطي، موفم للنشر،

  0لبنان، ط ،غانم هنا، مركز دارسات الوحدة العربية، بيروت: نقد العقل العملي، تر: كانط امانويل -81
2228. 

 محمد فتحي الشنيطي، مكتبة القاهرة الحديثة، مصر: زيقا الأخلاق، ترأسس ميتافي: كانط إيمانويل -89
 .   0221، 0ط

دار نهى للباعة ، زهير المدنيني: فكرة تاريخ كوني من وجهة نظر كوسموسياسية، تر: كانط ايمانويل -81
 .2202  ،0والنشر، مكتبة علاء الدين صفاقس، تونس، ط

 0لبنان، ط ،تو بير  ،نبيل الخوري، دار صادر: فلسفية، ترالسلام الدائم، محاولة و نح: كانط ايمانويل -82
0281. 

المجلس الوطني  النظرية الإجتماعية من بارسونر الى هابرماس، تر محمد حسن علوم: كريب إيان -82
 . 0220ط، . للثقافة والفنون والأدب، الكويت، د

منشورات الجمعية   الفلسفيالأخلاقيات التطبيقية والرهانات المعاصرة للفكر (: تنسيق )مصطفى كيحل -88
  .2202ط، .الجزائر، د  ،الجزائرية للدراسات الفلسفية

 الدول الجرمانيةو ما بعد الحديث  نموذج الغرب و الدين في المجتمع الحديث و العقل : لشهب حميد -82
 . 2221 ،0المغرب، ط ،الرباط ،دالڤنداكوم أ

 وفق المنطق النظري والتطبيقي هابرماسإمكانية تأسيس فضاء عمومي بالجزائر : مالفي عبد القادر -22
مركز البحث في الأنثروبولوجيا  CRASCمنشورات   ضمن كتاب، الفضاءات العمومية في البلدان المغاربية

 . 2201 ،ط .الإجتماعية والثقافية، د
 عز العرب لحكيم بناني: تر ليوتارو التنازع بين هابرماس و حدود التواصل الإجماع : مانفريد فرانك -20
 .2221 ،ط.ريقيا الشرق بيروت، داف
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 مروان الرشيد، جداول للنشر والترجمة والتوزيع: العدالة ما الجدير أن يعمل به، تر: مايكل ج  ساندل -22
 . 2201، 0ط ،بيروت، لبنان

  0لبنان، ط، محمد هناد، المنظمة العربية للترجمة: وحدود العدالة ، تر الليبرالية: ساندل. ج .مايكل -21
2222 . 

  المركز الثقافي العربي تفكيكات، فصول في الفكر الغربي المعاصرو تأويلات : محمد شوقي الزين -29
 .2222، 0المغرب، ط ،الدار البيضاء

دار توبقال للنشر، الدار  تعاقد إجتماعي مغايرو نظرية العدالة عند جون رولز، نح: محمد هاشمي -21
  .2209،  0البيضاء، المغرب، ط

ابن النديم للنشر ، التحولاتو  التأسيسو فلسفة التأويل، المخاظ، (: تنسيق)المحمداوي على عبود  -22
 . 2201 ،0دار الروافد الثقافية، بيروت، طالجزائر، والتوزيع، 

الفلسفة المعاصرة من الشموليات الى السرديات الصغرى منشورات (: تنسيق)المحمداوي علي عبود  -22
 .2202، 0الاختلاف، الجزائر، ط

وسؤال  فلسفة الدين، مقولة المقدس بين الايديولوجيا واليوتوبيا(: تنسيق)عبود المحمداوي علي  -28
 . 2202، 0الجزائر، ط ،التعددية، منشورات ضفاف، بيروت، لبنان، منشورات الاختلاف

هابرماس  ن فلسفة الذات إلى فلسفة التواصلم ،الاشكالية السياسية للحداثة: المحمداوي علي عبود -22
 .2200، 0الاختلاف، الجزائر، طمنشورات  ،نموذجا 

 . 2201، 0ط الجزائر  منشورات الاختلاف الفلسفة السياسية، الروائد الثقافية،: المحمداوي علي عبود -022

ط  . مصر، د دراسات في فلسفة كانط السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة: محمود سيد احمد  -020
0220. 

 .  2222، 2والتوزيع، ط النشرو  ، دار الحضارة للطباعة:ابرماسالبرجماطيقا عند ه: محمود سيد أحمد -022

العدالة الاجتماعية الدستورية في الفكر الليبيرالي السياسي المعاصر، بحث في : محمود عثمان محمود -021
 . 2209 ،0ودراسة السياسات، لبنان، ط للأبحاثالمركز العربي  نموذج رولز

فلسفة كانت السياسية، الفكر السياسي في حقلي الفلسفة النظرية وفلسفة : المحمودي السيد علي -029
 .2222، 0والنشر، بيروت، لبنان، ط للطباعةالاخلاق، دار الهادي 
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 صفاقس، تونس سياسة المعمورة، مكتبة علاء الدين: المدنيني زهير، المدينة الكونية في فلسفة كانط -021
 . 2200 ،0ط

 بيروت لبنان ،دار الساقي التنوير الناقصو أ لعمانوئيل كانط، الدين في حدود العق: محمدالمزوغي  -022
  .2222، 0ط

 منشورات ضفاف، بيروت المجروح، أسئلة الهوية في الفلسفة المعاصرةو الكوجيط: المسكيني فتحي -022
 . 2201، 0منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

  بيروت، لبنان فينومينولوجية لمسألة النحن، دار الطليعةالهوية والزمان، تأويلات : المسكيني فتحي -028
 .     2220، 0ط

مناظرات، منشورات و  الفلسفة المعاصرة، سلسلة ندواتو فلسفة الحق كانط (: تنسيق )المصباحي محمد  -022
 .2222 ،0ط ،المغرب ،العلوم الإنسانية بالرباطو كلية الأداب 

منشورات ، 012هابرماس، سلسلة ندوات ومناظرات رقم فلسفة الحق عند (: تنسيق)المصباحي محمد  -002
 . 2228 ،0كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، المغرب، ط

سلسلة ندوات ومناظرات   سؤال العدالة في الفلسفة السياسية المعاصرة(: تنسيق) المصباحي محمد -000
 .2209، 0ط، الرباط المغرب ،العلوم الإنسانيةو منشورات كلية الآداب 

سلسلة  في الفلسفة الكانطيةالتأصيل النقدي للحداثة وما بعدها قراءة (: تنسيق)المصباحي محمد -002
  .2221، 0المغرب، ط ، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية، الرباط028الندوات ومناظرات رقم 

للعلوم والاداب كانط الحداثة الجمالية والحداثة السياسية، المجمع التونسي (: تنسيق)المصباحي محمد -001
 .2221، 0والفنون، بيت الحكمة، تونس، ط

  بيروت، لبنان، من اجل حداثة متعددة الأصوات، دار الطليعة للطباعة والنشر: المصباحي محمد -009
 .2202، 0ط

 مدرسة فرانكفورت، النظرية النقدية التواصلية  المركز الثقافي العربيو يورغن هابرماس : مصدق حسن -001
 .2221، 0لبنان، ط

إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات : مهيبل عمر -002
 .2221، 0الإختلاف، الجزائر، ط
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 .2220  ،0منشورات الاختلاف، الجزائر، ط ،من النسق إلى الذات: مهيبل عمر -002

 .2209 ،0ط تونس الفرد والامة، مدخل الى فلسفة الفردية، الوسيطي للنشر،: النجار لطفي -008

   0ط ،لبنان ،بيروت العربيةدار النظم  ،النظم السياسيةو في النظريات : نصر محمد عبد المعز -002
0280. 

  حمود حمود، شهيرة شرف، جداول للنشر والتوزيع والترجمة: ماس واللاهوت، ترر هاب: نيكولاس أدامز -022
  .2202، 0ط ،بيروت، لبنان

  منشورات المغرب، محمد جديدي، منشورات دار الامان: السوسيولوجيا، ترو هابرماس : هابر ستيفان -020
  .2202، 0، الجزائر، طلافختالإ

    0ط ،المغرب، الدار البيضاء ،دار تبقال للنشر ،التراث الليبرالو جون راولز  :الهاشمي محمد  -022
2209. 

 .2202، 0، طمصر  ،يةثائر ذيب، دار العين للنشر، الإسكندر : النظرية النقدية، تر: آلانو ها -021

 بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث: هلال علي الدين -029
 .0282، 2طلبنان، 

عالم الكتب   الفلسفة السياسية النسوية، سؤال السيادة والكونية، في فكر سيلا بن حبيب: الهلالي عزيز -021
  .2202 ،0الاردن، ط ،الحديث للنشر والتوزيع، اربد

 لبنان، بيروت ، دار الكتاب الجديد جورج كثورة: جدل التنوير، تر: تيودورو هوركهايمر ماكس، أدورن -022
 .2221، ط .لبنان، د

 .0229دمشق،   ،منشورات وزارة الثقافة تسيير شيخ الارض: مبادئ فلسفة الحق  تر: هيجل فريديريك -022

منشورات دار سيناترا، المركز و منير الكش: ة المعاصرة، ترمدخل الى الفلسفة السياسي: ويل كيميلكا -028
  .2202، 0تونس، ط ،الوطني للترجمة

  ، لبنانالنشر بيروتو المناحي الجديدة للفكر الفلسفي المعاصر، دار الطباعة للصناعة : يفوت سالم -022
 .0222، 0ط
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1- Alexandre Dupeyrix: Comprendre Habermas, Ed: Armand colin  paris, 

France, 2009          

2- Alexandre Dupeyrix: Habermas Citoyenneté et responsabilité  Ed: de la 

maison des sciences de l’homme, paris, France  2012.  

3- Arno Munster: Le principe Discussion Habermas ou le tournant langagier et 

communicationnel de la théorie critique, Ed : kimé   paris, France, 1998. 

4- Bjarne Melkvik: Habermas, Droit et Démocratie  Délibérative  Ed: les presses 

de l’université laval, Québec, 2010. 

5- Rainer Rochlitz (dir): l’usage public de la raison, Ed: presse universitaire de 

France, 2002. 

6- Christian Bouchindhomme: Le Vocabulaire du Habermas      Ed: Ellipses, 

France, 2015.     

7- Danièle Archibugi: la démocratie cosmopolitique sur la voie d’une 

démocratie mondiale, tr: Louis Lourme, Ed: du cerf  paris, 2009.  

8- Dominique Schnapper: La Communauté des citoyens, sur l’idée moderne de 

nation,Ed: Gallimard, paris, France, 1994. 
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cosmopolitique, tr: Luc Ferry, Ed : Gallimard, 1985.  

10- Estelle Ferrarese : Ethique et politique de l’espace public, Jürgen Habermas et 

la discussion, Ed : vrin, paris, 2015. 

11- Gérard Raulet : la philosophie allemande depuis 1945       Ed: Armon colin, 

Paris, France 2006. 

12- Giovanna Bordari: le concept du 11 septembre, dialogues à new York 

(octobre- décembre 2001) Jürgen Habermas Jacques Dérida, Ed : Galilée, Paris, 

France, 2004.  

13- Jean marc, Durand Gasselin: le puzzle postmethaphysique de Jürgen 

Habermas Ed: de la lettre volée la Belgique, 2016  

14- Jean Marc,  Ferry : Habermas, L’éthique de communication Ed : presses 

universitaires de France, 1987   

15- José Maria Aguirre Oraa : Raison critique ou herméneutique Ed, du cerf, 

Paris, 1998.  
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16- Yves Charles Zarka (dir): refaire l’Europe avec Jürgen Habermas                  

Ed : presses universitaires de France, 2012. 

17- Julia christ (dir): la dette souveraine, économie politique et Etat, Ed: l’école 

des hautes études en sciences sociales, paris France, 2018. 

18- Rainer Rachlitz (dir): l’usage publique de la raison chez Habermas presses 

universitaires de France, 1er Edition, 2002.  

19- Karl Otto Apeli : Discussion et Responsabilité à une éthique de la 

responsabilité, tome2, tr : christian Bouchindhomme et Rainer Rachlitz, Ed : du 

cerf paris, France, 1998. 

20- Karl Otto Apeli : Ethique de la discussion, tr : Marc Hunyadi  Ed :du cerf 

paris, France 1994.  

21- Maiwenn Roudant : Tolérance et reconnaissance en debat des lumiers  

Allemandes à l’école de Francfort, Press universitaires de Bordeaux, France, 2015. 

22- Philippe Fleury: philosophie de l’histoire et cosmopolitisme Ed:  l'harmattan, 

paris 2015. 

23- Emanuel Renault (dir): où en est la théorie critique?  Ed : la découverte 

France, 2003. 

24- wilhelm Dilthey : Critique de la raison historique, introduction aux sciences 

de l’esprit tr: Sylvie Mesure, Ed: du cerf, paris   1992. 

25- Yves Cusset: Habermas L’espoir de la discussion Ed: Michalon, paris    

France, 2002. 

26- Yves Sintomer: La Démocratie Impossible, politique et modernité chez weber 

et Habermas, Ed: la découverte, paris, France, 1999. 

  :الموسوعاتو قائمة المعاجم  -ه

 .0281سمير كرم، دار الطليعة ، بيروت، لبنان، : الموسوعة الفلسفية، تر: بودين. ، ب2.روزنتال -0
 2 ج المعاصرة، الغربية الفلسفة الفلسفية، الأبحاث موسوعة:  (تنسيق)عبود  المحمداوي علي -2

 2201 ،0ط الجزائر، الإختلاف، منشورات
 .0288 لبنان، بيروت، الثاني، المجلد العربي، التراث إحياء دار العرب، لسان: منظور ابن -1
 دار لبنان، اللبناني، الكتاب دار ،( ي)  الى(  ط)  من الثاني الجزء الفلسفي، المعجم: جميل صليبا -9

 .0222 ط،.د مصر، القاهرة، المصري الكتاب
 .0222 ط،.د لبنان، بيروت، اللبناني، الكتاب دار ،0ج الفلسفي، المعجم: جميل صليبا -1



 :قائمة المصادر والمراجع

304 

 :المجلات -و

 :المجلات باللغة العربية -

  .2222، ديسمبر 2نظرية هابرماس في المجال العام، مجلة اوراق فلسفية، ع: أشرف منصور  -0

 الارسطيين الجددو  صراع المرجعيات بين الكانطيين الجددو الأخلاق المعاصرة : بليمان عبد القادر  -2
 .22مجلة اوراق فلسفية،  ع 

إتيقا الخطاب والمسؤولية بين التأسيس المتعالي والتطبيق العملي، مجلة : بن مصطفى حشانة  منيرة  -1
 .2222، 21أوراق فلسفية، ع

نظرية المعقولية التواصلية لدى يورغن هابرماس، مجلة دراسات فلسفية مجلة محكمة : حنيفي جميلة -9
  .2200، 2ع  ، 2انية ، الجزائرالانسو يصدرها قسم الفلسفة بكلي العلوم الاجتماعية 

 .2222، 21ع ،أخلاقية النقاش ، مجلة اوراق فلسفية  وآبل نحو من كانط الى أ ت: رجاء العتيري  -1

 راولز ، ريكور لهايدغر،)  التغيير في الغرب المعاصرو مشكلات القيم و فلسفة الأخلاق : الشيخ محمد  -2
 .2222، 28، عمان ، ع الدينية، مسقطالشؤون و مجلة التسامح،  وزارة الأوقاف (  هابرماس

إلى نانسي تحولات الفضاء العمومي في الفلسفة السياسية المعاصرة من هابرماس : علوش نور الدين -2
  .2209، ربيع، صيف 22-22 عفرايزر، مجلة إضافات، 

  دفاتر مركز دراسات الدكتوراه مجلة، من هابرماس إلى نانسي فريزر، ةالفضاء العمومي: العلوي رشيد  -8
 .2201، 2ع  المغرب،  2كلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك، جامعة الحسن

من الاخلاق الى الاتيقا ، أطروحة نهاية الاخلاق وسؤال المصير : كثير ادريس، الخطابي عز الدين -2
 -2221، 00حداثة، المغرب، ع الانساني، مجلة الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، منشورات ما بعد ال

2229. 

الحداثة، المواطنة، والحقل الفقهي، عناصر من اجل مقاربة اشكالية، دفاتر مجلة : كرومي احمد -02
 .2202، 1 عوهران، الجزائر،   إنسانيات، مركز  البحث في الأنثروبولوجيا الإجتماعية والثقافة

        مجلة إبداع، مجلة فصلية للأدب والفنهابرماس الرد على خصوم الحداثة، : مجدي عبد الحافظ -00
  .2202، صيف 01ع 
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 للنشر الحكمة الحكمة كنوز مجلة التواصلية، الفاعلية خدمة في الديمقراطي النشاط: جلول مقورة -02
 .2201 الاول، السداسي ،02 ع الجزائر، والتوزيع،

حتياجها الى العثور في : هابرماس يورغن -01         ذاتها على ضماناتها الخاصةالحداثة وعيها بالزمن وا 
 .0221، 0المغرب، ع  ،محمد البكري مجلة فضاءات مستقبلية، الدار البيضاء: تر

 :قائمة الرسائل الجامعية  -ز

عبد المجيد  :إشراف مبدأ الشرعية الديمقراطية من التعاقد إلى التواصل، تحت: كح عبد العزيزر  -0
جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، الموسم   الدكتوراه علوم في الفلسفةعمراني، رسالة مقدمة لنيل شهادة 

 .2202-2202الجامعي 
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1البراديغمات الثلاثة للديمقراطية : 20رقم  الجدول  
  البراديغمات الثلاثة للديمقراطي

ــــــ البيراليب  ب ــــــ الجمهوري ب ـــــــــ التاوري  
الفعل الاستراتيجي  ــــــ الفعل الاثيقي  ـــــ سياسي الفعل الأخلاقي

البرجماتيو أ  
نموذج العقلانية 

 المفضلة
 البراديغم النظري نظرية الاختيار العقلاني النظرية التأويلية التواصلية التشاورية
 الفعل المفضل الأفراد الجماعة البينذتية التواصلية

الاجرائيةو التواصلية  الانصهار العفوي في الجماعة  
 الدين المدني

 تشكيل الارادة agrégativeتجميعي 

 رؤية المجتمع ذرية كلية تواصلية
لمجتمع المدني في و الفضاء العمومي 

 صيغتها التواصلية بوصفها لسياسية
 الفضاء العمومي marchéالسوق  الدولة

 رؤية سياسية أداتية غاية في ذاتها غاية في ذاتها
رير مصير الجماعة القانوني للنسق 8تق

 السياسي
 مبدأ المشروعية الحقوق الذلتية تقرير المصير الجماعي

العلاقة بين الحق  متضادة متضادة تكاملي
الديمقراطيةو   

العلاقة بين المساواة  == == ==
الحريةو   

حكم القوانينعبر و ترابط بين حكم الشعب 
 اجراءات

الشعبحكم   طبيعة الحكم حكم القوانين 

اجابية مع تضمن اللحظات البرجماتية 
 للحرية السلبية

 طبيعة الحرية سلبية إجابية

القوة الخاصة و البيروقراطية و أبوية الدولة أ الديمقراطيةو أبوية الدولة أ قوة خاصة، خاصة القوة الرأسمالية   مخاطر يجب تفاديها 

تفاؤلي على اساس المنطق العقلاني 
 للاجراءات الديمقراطية 

تفاؤلي على اساس الفضيلة 
الطبيعية المؤطرة التي تؤطرها 

 الدولة

تطور الطابع العقلاني  شكي 
 الديمقراطي 

                                                           
1 Yves sintomer : La démocratie impossible, op, cit, p 310. 

 .141أخلاقيات المناقشة في فلسفة  التواصل لهابرماس، مرجع سابق ، ص : نقلا عن الأشهب محمد عبد السلام  .
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الرأي و اشتغال النسق السياسي للسياسة التشاورية  تشكيل الارادة (: 22)الجدول رقم 
1الديمقراطي   

المعيشالعالم   النسق السياسي 

 الفضاء العمومي                  الفضاء الخاص 

 المجتمع المدني 

 تأثير سياسي 

طبيعة إعادة إنتاج العالم و سيط التضامن و          
 المعيش 

الارادة في الفضاء العمومي و تشكيل الرأي             

شرعية القرارات             

التواصلية المتخصصة  المعرفة          

العلم الاخلاق الفن              

 السلطة السياسية 

 وسيط السلطة           

 الادارية                            وسيط السلطة 

التواصلية                                      

تشكيل الارادة                                   
 الممأسة 

في دولة الحق                                    
القانون و   

البرلمان ، استفتاء                                    
 عام 

دور السلطة الواصلية                                 

 تنفيذ إداري

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Yves sintomer : La démocratie impossible, op, cit, p 310 

. 141: التواصل لهابرماس، مرجع سابق ، ص أخلاقيات المناقشة في فلسفة: نقلا عن الأشهب محمد عبد السلام    
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  1انماط المحاجة(: 21)الجدول رقم 

 عظمة الاحالة

 (الاستناد)انماط المحاجة

De grandeur référence 

formes d’argumentations 

 تعابير إشكالية

Expressions 

problématiques 

موضوع )التطلع إلى شرعية المتنازع عليها
 (النقاش

Présentation a la validité 

versées contre 

 خطاب نظري

Discours théorique 

 معرفة أداتية

 (أدواتية)
Cognitives instrumentales 

حقيقة الاقتراحات ونجاعة الأفعال 
 الغائية

Vérités des propositions : 

efficacité des actions 

théleologiques 

 خطاب سياسي

Discours politique 

 أخلاقية تطبيقية عملية
Morales pratiques 

 انضباطية مقاييس الفعل
Justesse des normes 

d’actions 

 نقد جمالي
Critique esthétique 

 تقديرية تخمينية
évaluatives 

 توافق مقاييس القيمة
Convenance des standards de 

valeurs 

 (علاجي)نقد طبي 

Critique théra peutique 

 تعبيرية
expressives 

 صحة التعابير

Véridicité des expressions 

 طاب تفسيري

Discours explicatif 

 

 

التعليمات الرمزية إدراكية قابلية افهم 
التأكدها الجيدو أ  

Compréhensibilité ou bonne 

conformation des 

construction symboliques 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Jurgen Habermas : La théorie de l’ agir commicationnelle,  T1, op. cit, p 39. 

 .721: إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة ، مرجع سابق، ص: بل عمرنقلا عن مهي 
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(فرنسي –عربي  ) :ثبت المصطلحات  

 

Ethique de la responsabilité أخلاق مسؤولية 
Présuppositions argumentatives ة ياججافتراضات ح  

Ethique déontologique  أخلاق اواجب 

Ethique de la discussion ou de la communication أخلاقيات المناقشة 

Reconnaissance الاعتراف 
Lumières  أنوار تنوير 
Autonomie استقلالية 
Prétention  a la validité normative ادعاءات الصلاحية المعيارية             
Consensus تفاقإ  
Prétention de validité ادعاء الصلاحية 
Structures communicationnelles de   l’espace public بنيات تواصلية للفضاء العمومي 
Intersubjectivité اتيةنذبي  
Multiculturalisme تعددية ثقافية 
Communauté idéale  de communication جماعة تواصل مثالية 
Droits de l’homme  الإنسانحقوق  
Etat constitutionnel  الدولة الدستورية 
Démocratie participative الديمقراطية التشاركية 
Etat de droit  دولة الحق  
Etat de droit démocratique  القانونو  الحق‌دولة  
Démocratie délibérative  ديمقراطية تشاورية 
Etat nationale  الوطنية دولة  
Souveraineté populaire سيادة شعبية 
Paix perpétuelle سلام دائم 
Autorité سلطة  هيمنة 
Pouvoir سلطة 
Pouvoir politique سلطة سياسية 
Pouvoir administratif  سلطة إدارية 
Pouvoir communicatif  سلطة تواصلية 
Politique de reconnaissance  سياسة الاعتراف 
Légitimité  شرعية 
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Etat constitutionnel démocratique  دولة دستورية ديمقراطية 
Démocratisation دمقرطة 
Etat providence ou sociale  العناية الاجتماعية و دولة الرعاية ا  
Publicité  دعاية 
Etat  دولة 
Etat constitutionnel  الدولة الدستورية 
Démocratie participative  الديمقراطية الشاركية 
Démocratie délibérative  ديمقراطية تشاورية 
Faillibilisme درائعية 
Cognitive معرفي 
Société civile  مجتمع مدني 
Principe moral  مبدأ أخلاقي 
Principe de discussion  مبدأ المناقشة 
Principe démocratique الديمقراطي  المبدأ  
Espace public littéraire  فضاء عمومي ادبي 
Espace public politique فضاء عمومي سياسي 
Activité communicationnel تواصلي  نشاط  
Espace public  فضاء عمومي 
Espace public bourgeois  فضاء عمومي برجوازي 
Citoyenneté  مواطنة 
Citoyenneté multiculturelle  مواطنة التعددية الثقافية 
Citoyen du monde  مواطن عالمي 
Institutionnalisation سسة أم  
Egalite مساواة 
Tournant linguistique  السني \منعطف لغوي  
pré politique  ما فبل سياسي 
Normes morales معايير اخلاقية 
Domination politique  هيمنة سياسية 
Identité  هوية 
Identité  postnationale  هوية ما بعد الوطنية 
Patriotisme constutionnel  وطنية دستورية 
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